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الكتب الإلكترونية» هبة العصر 


في عام ۱۹۷۰م بدت الأفكارٌ العامة لكتابي الأول «مغامرة العقل الأولى» KASS‏ في ذهنيء 
وعندما بذلٹ المحاولات, الأولى لكتابتهاء شعرت بحاجة إلى مَراجع أكثر من الّراجع القليلة 
التى في حَوزتيء فرّحتٌ أبحث في منافذ بيع الكتب» وف المراكز الثقافية التابعة لوزارة 
الثقافة السورية» By‏ مكتبة جامعة د مشق؛ عن مَراجع باللغة الإنجليزية فلم أجد ضالّتيء 
فتأكدّت لي استحالة إتمام المشروع وتوقفتٌ عن الكتابة. 

Gy‏ عام ١۱۹۷م‏ قمت برحلة طويلة إلى أورويا والولايات المتحدة دامت ستة أشهرء 
رُحث خلالها أشتري ما يلزمني من مَراجع وأشحنها بالبريد البحري إلى سورياء وعندما 
duc‏ شرعت في الكتابة وأنجزت GU‏ في نحو سنة ونصف. بعد ذلك Soo)‏ أستعين 
بأصدقائي qual‏ في الخارج لإمدادي بما يلزمني من مَراجع» وكانت مهمةٌ شاقة وطويلة 
تستنفد المالَ والجهد» وكان عمل الباحث في تلك الأيام وفي مثل تلك الظروف عملا بطولياء 
إن لم يكن مهمة مستحيلة. 

بعد ذلك ظهر الحاسوب الشخصي في أوائل الثمانينيات» ثم تأسُسّت شبكة الإنترنت 
التي لعبّت دورًا Lage‏ في وضع الثقافة في مُتناول الجميع» ووفرّت للباحثين ما يلزمهم من 
aes‏ من خلال الكتب الإلكترونية المجانية أو المدفوعة الثمنء فأزاحت هم تأمين الراجع 
عن الكاتب الذي يعيش في الدول droll‏ ووصّلّته بالثقافة العالّمية من خلال كبسة 55 
على حاسويه الشخصى. 

لقد صار حاسوبي اليومَّ قطعةٌ من يدي لا أقدر على الكتابة من digs‏ مع إبقائي 
استخدام القلم في LUSH‏ لا برنامج الوورد. ولرد الجميل للإنترنت» أردث لطبعة الأعمال 
الكاملة slalgl‏ التي صدرت في ٠١‏ مجلدًاء أن ass‏ على الشبكة تحت pai‏ عامة 


القراء والباحثين, واخترث «مؤسسة هنداوي» لحمل هذه المهمة؛ anes ig‏ رائدة في 
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النشر الإلكتروني» Hye‏ من جهة جودة الإخراج أو من حيث المواضيع المتنوّعة التي تثري 
الثقافة das yall‏ 


جزيل الشكر ل «مؤسسة هنداوي»» وقراءة ممتعة أرجوها للجميع! 


مقدمة طبعة الأعمال غير الكاملة 


عندما وضعب أمامي على الطاولة في «دار التكوين» Legs‏ مُوْلّفاتي الاثنين والعشرين 
ومخطوطً GUS‏ لم gies‏ بعد لنبحث في إجراءاتٍ إصدارها في طبعة جديدة عن الدار تحت 
lie‏ فال الكاملة»» كنث وأنا أتأمّلها كمّن ينظر إلى حصاد العمر. أريعون Judd le‏ 
بين كتابي الأول «مغامرة العقل الأولى» والكتاب الجديد «الله والكون والإنسان»» ومشروع 
تَكامّل تدريجيًا دون خطة مُسبقة في ثلاث وعشرين BALES‏ هي مشروعي المعرفي الخاص 
الذي أحببث أن أشرك به 8153 وف كل مُغامرة كنت كمن برتاد أرضًا يكرا nd‏ مطروقة 
ويكتشف مَجاهلهاء وتقودني نهايةٌ كل مُغامّرة إلى بداية أخرى على طريقة سندباد الليالي 
ا TEL‏ كارف کا وا Pon Men CS ar ole‏ ا ا 
الكومة. أسحبه وأتأمّلهه إنه في غلاف طبعته الحادية عشرة الصادرة عام ۱۹۸۸ء التي 
عاد ناشرها إلى غلاف الطبعة الأولى الصادرة عام ١۱۹۷ء‏ الذي صمّمه الصديق الفنان 
«إحسان عنتابي»» ولكن ألوانه cigs‏ حتى od‏ وكأنها ooh‏ واحد لعدم عناية الناشر 
بتجديد بلاكاتها المتآكلة من تعدٌّد الطبعات التى صدرت منذ ذلك الوقت. وف حالة التأمل 
فلو تكطن ل أن هذا SUSI‏ ف ورت Ales slat‏ و خشف غ ذاى تحاف راض 
فقد وُلِد نتيجة ولع شخصي بتاريخ الشرق القديم وثقافته؛ وانكباب على دراسة ما أنتجّته 
هذه الثقافة من تعتقدات وأساطير وآداب» في زمن لم تكن فيه sin‏ الأمور موضعٌ اهتمام 
cele‏ ولكتن لم أكن أخطط لان gail‏ متخصطصاق هذا BAT ly Slat!‏ إل تفي إلا كهاو 
عاكفٍ عر هوايته. إلا أن النجاح المدوّي للكتاب - الذي نفدت طبعته الأولى الصادرة 
عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق في ستة أشهرء ثم تتابّعت طبعاته في بيروت — أشعرني 
بالمسئولية؛ لأن القراء كانوا يتوقعون مني عملا آخَّر ويتلهفون إليه. 
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إن النجاح الكبير الذي يَنْقاه الكتاب الأول المُوأف يضعه في ورطة ويفرض عليه 
التزامات لا فَكاكَ منهاء فهو Lol‏ أن ينتقل بعده إلى نجاح أكبرء أو يسقط sis‏ إلى 
النسيان عندما لا يتجاوز نفسّه في الكتاب الثاني. وقد Gels tas‏ لهذه الورطة؛ ومُدرگا 
لأبعادهاء فلم أُتعجّل في العودة إلى الكتابةء وإنما تابعتٌ مُسيرتي المعرفية التي صارت وققًا 
عل wel arly iG EBAS‏ كان كاه لقن Site‏ 
Jalsa‏ في ذهنى Sel‏ له JS‏ عُدّة ممكنة خلال ثمانية أعوام» ثم كتبثه في عامين ودفعته 
إلى المطبعة فصدر عام 587١؛‏ أي بعد مرور phe‏ سنوات على صدور الكتاب الأول» وكان 
نجاحًا مدوّيًا آخّر فاق النجاح الأول فقد نفدت طبعته الأولى» ٠٠٠١‏ نسخة»ء بعد أقل من 
ستة أشهر» وصدرت الطبعة الثانية قبل نهاية العام ثم تتالت الطبعات. 

كان العمل الوب خلال السنوات العشر الفاصلة بين الكتابّين, الذي كان «لغز 
عشتار» من نواتجه» قد نقلني من طور الهواية إلى طور التخصّصء E8588‏ للكتابة 
بشكل كاملء aly‏ أفعل ST Bat‏ خلال السذوات الكلاقين الكخيزة الثى Socal‏ حلالها بقية 
tal‏ أن الخال اكا إل if‏ دعص جامعة يكين الدراساق duc‏ ق خت ale‏ 
+1 العمل poled‏ فا وغهدت إل بتدريس مادة تاريخ الغرب AU)‏ الليشائس: 
ومادة تاريخ أديان الشرق الأوسط لطلاب الدراسات العلياء وهناك أنجزت كتابي الأخير 
«الله والكون والإنسان». على أنني ag‏ أن أدعو هذه الطبعة بالأعمال غير الكاملةء وذلك 
على طريقة الزميلة «غادة السمان» التي فعلت ذلك من قبلي؛ لأن هذه المجموعة مُرشّحةٌ 
Logs‏ لاستقبال أعضاء sud‏ ما زالوا الآن في طى الغيب. 

وعلى الرغم من أنني كنت أخاطب العقل العربيء فإني Sted‏ ذلك بأدوات البحث 
الغربي ومناهجه. ولم أكن حريصًا على إضافة الجديد إلى مساحة البحث في الثقافة العربية, 
لذو حرسي eae‏ إل Pee EEA‏ التو Bas yg AG‏ ل 
اختزاق حلقة oc Sil cet stl‏ المقلقة acs MN Sa‏ الأميركن الكتين ومان 
ehguacas‏ ا و ف تاريخ sisi gid‏ والدراسات ash sth‏ إل لا فى کات 
من تحريره صدر عام ۲۰۰۲ عن دار T&T Clark‏ في Liles»‏ تحت عنوان: ١‏ 


Jerusalem in History and Tradition 


Jerusalem During the Age of Judah Kingdom 
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GAS‏ قد تعرّفت على «تومبسون» في ندوة دولية عن تاريخ القدس في العاصمة الأردنية 
Glee‏ عام ,٠٠١١‏ شاركت فيها إلى جانب عددٍ من الباحثين الغربيين في التاريخ وعلم الآثارء 
cbs ys‏ بيننا a‏ هة oh atl‏ يعد ذلك .من خلال لرا ات لل أن Wala‏ مزه 
ثانية ندوة ة دولية أخرى انعقدّت في دمشق بمناسبة اختيار القدس dale‏ للثقافة العربيةء 
وكانت لنا حوارات طويلة حول تاريخ أورشليم القدس وما يُدعى بتاريخ بني إسرائيلء 
واختلفنا في مسائلَ عديدة أثارها «تومبسون» في ورقة عمله التي قدَّمها إلى الندوة. وكان 
الباحث البريطاني الكبير «كيث وايتلام» قد دعا GUS‏ إلى المشاركة في كتاب من تحريره 
بعنوان: ١‏ 

The Politics of Israel’s Past 

فاتفقنا على أن نثير هذه الاختلافات في دراستينا اللتين ستنشران في ذلك ES‏ 
وهكذا كان. فقد صدر الكتاب الذي احتوى على دراسات الباحثين من أورويا وأميركا عام 
۲ عن جامعة شيفلد ببريطانياء وفيه دراسة لي عن نشوء الديانة اليهودية يعنوان: 


The Faithful Remnent and the Invention of Religious Identity 


کت آخرّها لمناقشة أفكار «تومبسون»»› ول «توميسون» دراستان الأولى بعنوان: 
What We Do And Do Not Know About Pre-Hellenistic Al-Quds‏ 
والثانية خصّصها للرد Yo‏ بعنوان: 
The Literary Trope of Return - A Reply to Firas Sawah‏ 
أي: العودة من al‏ كمجاز أدبي - رد على فراس السواح. 
الكتاب يشبه الكائن الحي في دورة حياته؛ فهو sles‏ ويعيش مدة ثم يختفي ولا تجده 
بعد ذلك إلا في المكتبات العامة» ولكن بعظتها يقاوم الزمن وقد يتحول إلى كلاسيكيات لا 
تخرج من دورة التداول. وقد أطال القاء في عمر مُؤْلّفاتي حتى الآن» ولم يَختف أحدها 
E a‏ اما 3 تحول بعضها إلى كلاسيكيات Sold‏ في حُكم الغيب. 
فإلى قرّائی في 03 مكان» أهدي هذه الأعمال غير الكاملة مع محبتى وعرفاني. 
فراس السواح 
بكين» كانون الثاني (يناير) 5١15‏ 
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مولع بيسوع 


قرأت الإنجيل في سن الحداثةء وفتنتني شخصية يسوع التي رأيت فيها نموذجًا للثوري 
الذي ele‏ ليعلن نهاية alle‏ قديم» وتأسيس عالم جديد يتحقق المثالي فيه باعتباره واقعًاء 
واليوتوبيا باعتبارها حالة يمكن أن نحياهاء قال يسوع: «روح الرب نازلٌ Spe‏ لأنه 
مسحني وأرسلني لأبشر الفقراءء وأبلغ المأسورين إطلاق aglaw‏ والعميان عودة البصر 
إليهم: وأفرّج عن المظلومين.» «(VA :4 Lig!)‏ وقال: «تعالوا إل يا جميع المتعبين والمثقلين 
bly lesb‏ أريحكم» احملوا نيري عليكم وتعلموا مني؛ لأني وديعٌ ومتواضع القلبء 
فتجدوا راحةٌ لنفوسكم.» )30( (V4 VAIVY‏ لقد كانت رسالة يسوع مُوجهة بالدرجة 
الأولى إلى الشرائح الاجتماعية المظلومة والمضطهدةء إلى المتعبين والمعذبين» وكان راعيةٌ 
للحرية والعدل والمساواةء ولم يلق منه الأغنياء أي تعاطفء بل لقد طالبهم بالتخلي عن 
ممتلكاتهم وتوزيعها على المحتاجين» قال يسوع لغنيٌ أراد الانضمام إلى جماعته: «إذا أردت 
GSS Wp Si amides Gly ish ew eR)‏ الفا 
وتعالَ فاتبعني. انا دده الشاب هذا الكلام مضى حزينًا GY‏ كان ذا مالٍ GAS‏ فقال 
يسوع لتلاميذه: يعسر على الغني أن يدخل ملكوت السموات» وأقول لكم» لأن يدخل الجمل 
في ao‏ الإبرة أيسر من أن يدخل الغني في ملكوت السموات.» (VERY) :19 (he)‏ وقال: 
«الويل لكم أيها الأغنياء فقد نلتم عزاءكم» الويل لكم أيها الشُباع فسوف تجوعون, الويل 
لكم أيها الضاحكون الآن فسوف تحزنون وتبكون.» (لوقا 5: 5 ؟-25). 
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انطلاقا من هذا الالتزام الاجتماعيء فقد كانت شرائح المجتمع الدنيا هي التي 
استحوذت على اهتمامه؛ قال يسوع: «جاء يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشربء فقالوا إن به 
Live‏ من الشيطان» ele‏ ابن الإنسان )= يسوع) USL‏ ويشربء فقالوا هو ذا Joy‏ أكول 
سكير صديق للعشارين والخاطئین.» »)15-18:1١ he)‏ «وكان تلاميذٌ كثيرون يتبعونه 
فلما رأى بعض الكتبة من الفريسيين أنه يؤاكل الخاطئين والعشارينء قالوا لتلاميذهء لماذا 
يؤاكل الخاطئين والعشارين؟ فسمع يسوع ages‏ فقال لهم: ليس الأصحاء بمحتاجين 
إلى طبيب بل المرضىء ما جئت لأدعو GLA‏ بل الخاطئين.» (مرقس ۲: (VV-VV‏ وقال 
لهم أيضًا: «إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله جاءكم يوحنا المعمدان سالكًا 
طريق البر فلم تؤمنوا به» وآمن به العشارون والزواني» وأنتم رأيتم ذلك فلم تندموا وتؤمنوا 
به ولو بعد حين.» AY YAVY :5١ hs)‏ 

من هنا جاءت سخرية يسوع من السلطةء وحضّه على إلغاء المراتبية الاجتماعية: 
«ووقع جدالٌ بينهم في من id‏ أكبرهم» فقال لهم: إن ملوك الأمم يسودونهاء وأصحاب 
السلطة فيها يريدون أن يُدعَوا محسنينء Lal‏ أنتم فليس الأمر فيكم كذلك» بل ليكن الأكبر 
فيكم كالأصغرء والمترتس كالخادم.» (لوقا ۲۲: 84؟55-5)ء وعندما كان يتناول العشاء 
الأخير مع تلامذته: «قام عن العشاء فخلع رداءه» وأخذ منشفة فائتزر بهاء ثم صب cle‏ 
في مطهرة وشرع يغسل أقدام تلاميذه ... فلما غسل أقدامهم ولبس رداءه وعاد إلى المائدة 
قال لهم: أتفهمون ما صنعت إليكم؟ أنتم تدعونني les‏ وسيدًاء وأصبتم فيما تقولونء 
فهكذا أناء وإذا كنت أنا المعلم والسيد قد غسلت أقدامكم» فيجب عليكم أيضًا أن يغسل 
بعضكم أقدام بعضء فقد جعلت لكم من نفسي قدوةً لتصنعوا ما صنعت إليكم.» (يوحنا 
۳ هه١).‏ 

ولقد أدان يسوع سعي البشر المحموم إلى مراكمة الثروات والإقبال على الاستهلاك: 
«فلا تهتموا فتقولوا ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس؟ فهذا كله يطلبه الوثنيون: وأبوكم 
السماوي alas‏ أنكم تحتاجون هذا كله» فاطلبوا الملكوت وبره قبل كل شيء» تزادوا هذا 
«als‏ (متّی 3: (YT‏ هذا الكلام طبقه يسوع على نفسه قبل أن يدعو الآخرين إليه 
فترك أسرته ing‏ في سبيل دعوته» وراح يتجول في القرى والبلدات غير آبه بما يأكل أو 
يشرب أو يلبس: «وبينما هم سائرون» قال له dey‏ في الطريق: أتبعك حيث تمضيء فقال 
له يسوع: للثعالب أوجرة؛ ولطير السماء أوكارء وأما ابن الإنسان فليس له ما يضع رأسه 
عليه.» (لوقا 34 /08-51)» وعلى من يتبعه أن يحتذي حذوه» ويقطع كل روابطه بالعالم 
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القديم» ويتخلى عن كل ما يشده إليه: «وقال لآخر: اتبعني» فقال: سيدي ائذن لي أن أمضي 
gale Ad‏ بي قال pal‏ الوذ Soins‏ ا رل له Gl‏ اتك س واک 
ائذن لي Yoh‏ أن أودع أهل بيتيء فقال له يسوع: ما من أحد يضع يده على المحراث ثم 
يلتفت إلى الوراءء يصلح لملكوت الله.» (لوقا 24 17-594)» وعندما أرسل اثنين وسبعين 
تلميدًا للتبشير في الأمصار قال لهم: «اذهبوا فها أنا ذا أرسلكم كالحملان بين VA‏ 
تحملوا صرةً ولا مزودًا ولا نعلين.» (لوقا :٠١‏ 8-1( وتطبيقًا لهذه التعاليم كانت حلقة 
التلاميذ المحيطة بيسوع عبارة عن مشاعة صغيرة لا يملك Sal‏ فيها Ga‏ لنفسه» وكان 
لها أمين صندوق يحتفظ بالمال القليل المتوفر وينفق منه على احتياجاتها. 

مثل هذا الانقلاب على القيم القديمة لن يحصل بيسر وسهولةء ولا بد من الصراع JS‏ 
عنفٍ وشراسة؛ لأن حركة يسوع هي حركة راديكالية من شأنها تمزيق المجتمع القديم 
Mages‏ لإحلال المجتمع الجديدء قال يسوع: «لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى COSI‏ 
ما جئت لأحمل سلامًا بل سيفًاء جئت لأفرق بين المرء وأبيهء والبنت وأمهاء والكنة وحماتهاء 
ويكون أعداء الإنسان آهل بيته.» :٠١ (3s)‏ 37-54), والعالم القديم يجب أن يحترق 
ليخرج من رماده العالم الجديد: Shey‏ لألقي على الأرض OE‏ وكم saul‏ أن تكون قد 
اشتعلت» أوّتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لاء بل الخلافء فمنذ 
اليوم يكون في بيت واحد خمسةء فيخالف ثلاثة منهم اثنين» واثنان يخالفان ثلاثة.» Lig!)‏ 
(OVEN ۲‏ من هنا لا يكفي أن يقطع أتباع يسوع كل رابطة تشدهم إلى المجتمع المتآكل 
الذي يهدفون إلى تغييره» بل أن يلبسوا الأكفان وهم على قيد الحياة استعدادًا للموت في أي 
لحظة: «من لم يحمل صليبه ويتبعني ليس جديرًا بي» من Glia Bas‏ يفقدهاء ومن فقد 
حياته في سبيلي يجدها.» (متَّى :٠١‏ 14( وقال أيضًا: «فملكوت السموات ما زال في جهادٍ 
منذ أيام يوحنا المعمدان إلى اليوم» والمجاهدون يأخذونه عنوة.» (متَّى AVY :1١‏ 

iss‏ المجتمع القديم وقيمه في الوثنية التقليدية التي فقدت روحها خلال الفترة 
الهلينستيةء وتحوّلت إلى عبادات شكلانيةء كما تمثلت في اليهودية وشريعتها AIL‏ التي 
تكمن خصوصيتها في أنها شريعة طقوس ترمي بالدرجة الأولى إلى تأسيس الطرائق التي 
يحب الإله يهوه أن Je‏ بهاء ونوع الأضاحي المقربة cl]‏ والحفاظ على السبت» والاحتفالات 
الدينية الدورية» والطقوس والعبادات التي يتوجب إقامتهاء وما يجوز وما لا يجوز في كل 
مناحي الحياةء حتى زادت القواعد التي تقيد حياة اليهودي وسلوكه اليومي عن 1٠٠‏ 
قاعدة, لقد كان الشغل الشاغل لليهود خلال القرون الخمسة السابقة للميلادء وهي BAB‏ 
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تشكل الديانة اليهوديةء هو الحفاظ على تفردهم الديني ol‏ ثمنء وهذا ما أدى إلى إنتاج 
ظاهرتين مهمتين في الحياة الدينية اليهودية» أولاهما التنظيم الكهنوتيء والثانية الحرص 
على الالتزام بالشريعة التي اعتبرت حاجرًا يفصل بين اليهود وبقية الأمم» وحارسًا على 
إيمان إسرائيل» ولكن يسوع sda‏ ركني السلطة اليهودية هذينء أي الشريعة وحرّاسها من 
الكهنة, والكتبة» والناموسيين (علماء الشريعة)ء والفريسيين» الذين يمثلون النخبة المتعلمة 
من المجتمع اليهودي. 

لقد عبر يسوع من خلال سلوكه اليومي عن رفضه لشريعة موسى» وأحل محلها 
شريعة القلب والروح» شريعة تخدم الإنسان بدل أن تستعبد الإنسان: «ومر يسوع في 
السبت خلال المزارع فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرونء فقال له الفريسيون: 
انظرء لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل؟ ... فقال لهم: إن السبت Jad‏ لأجل الإنسانء لا 
الإنسان لأجل السبت.» (مرقس ۲: (YVAYY‏ كما xe‏ في أقوال عديدة عن فساد حراس 
الا يها الناموسيون تار و راتان اعمال باه assy‏ لا تون ده 
الأحمال بإحدى أصابعكم ... الويل لكم أيها الناموسيونء فقد استوليتم على مفتاح المعرفة, 
فلا أنتم دخلتم ولا الذين أرادوا الدخول تركتموهم يدخلون.» (لوقا (OV=EVIVY‏ 

في رفضه للوثنية التقليدية والشريعة ply ASL gill‏ يسوع برسالة شمولية تتوجه 
إلى العالم أجمع: لا لهذه Shall‏ الإثنية أو تلك» ولا لهذه الطائفة الدينية أو تلكء فقد قال 
لتلاميذه في إنجيل de‏ بعد قيامه: «اذهبوا وتلمذوا جميع pall‏ وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس.» (متَّى ۲۸: (V4‏ وقال في إنجيل مرقس: «اذهبوا في الأرض كلها وأعلنوا 
البشارة إلى الخلق أجمعين.» (مرقس «(V0 :١5‏ وهذه الرسالة الشمولية جوهرها Ball‏ 
dine‏ الله ومحبة الآخرين: «فسأله daly‏ منهم» وهو ناموسيٌ» ليجربه: يا معلم» ما هي أكبر 
وصية في الشريعة؟ فقال له: أحبب ربك بجميع قلبك وجميع نفسك وجميع ذهنكء تلك 
هي الوصية الكبرى My‏ والثانية مثلهاء أحبب قريبك حبك لنفسك» بهاتين الوصيتين 
يرتبط كلام الشريعة كلها والأنبياء.» ١-75 VY fe)‏ 5)» وقال أيضًا: «وصية جديدة أنا 
أعطيها لكم؛ أن تحبوا بعضكم بعضًا.» (يوحنا :١‏ 5")» وأيضًا: «افعلوا للناس ما أردتم 
أن يفعله الناس لكم» هذه هي خلاصة الشريعة وكلام الأنبياء.» (متى ۷: (VY‏ وبهذا فقد 
ألغى يسوع شريعة الطقوس القديمةء وأحل محلها شرع المحبة والأخلاق. 

على أن من يقرأ الإنجيل للمرة الأولى ويُعجب بهذا الانقلاب الشامل الذي أراده 
يسوع» يُدهش من أقوال ليسوع ترسخ القديم وتكرسه» فقد ورد في إنجيل «Ae‏ مثا 
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قوله: «لا تظنوا أنى جتت لأبطل كلام الشريعة والأنبياء» ما جئت لأبطل بل لأكملء الحق أقول 
لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من das pill‏ حتى 
يتم كل شيء» فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصاياء وعلم الناس أن يفعلوا مثله؛ Se‏ 
خا fe‏ فلكوت السموات م :15-118 )ء وورد ی انيل Se‏ أنضاء csp‏ الققة 
والفريسيين على كرسي موسى جالسون» فافعلوا ما يقولونه لكم واحفظوه» ولكن لا تفعلوا 
مثل أفعالهم؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون.» (متى 77: (T=)‏ كما وتصدم القارئ مواقف 
تتسم بالشوفينية الإثنية والدينية» وتتعارض بشكلٍ صارخ مع تعاليم يسوع الإنسانيةء 
لقد وصف يسوع. في قول منسوب إليه في إنجيل متىء الكنعانيين بالكلاب» ورفض شفاء 
ابنة امرأة كنعانية في نواحى صيداء بحجة أنه مرس فقط إلى بنى إسرائيل: «فدنا منه 
تلاميذه يتوسلون all‏ فقالوا: Gol‏ طلبها واصرفها لأنها تتبعنا بصياحهاء فأجاب: لم 
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أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل ولكنها وصلت dal]‏ فسجدت لهء وقالت: 
أغثني سيدي. فأجابها: لا يُحسن أن يؤخذ خبز البنين ويلقى إلى جراء الكلاب» فقالت: 
جناب سدع حص NS Shs‏ اک من الققاك الدن کا عن .مواق NGS aN‏ 
(YV=Y\ 1١ (4s)‏ 

في قراءتي المبكرة للعهد الجديد فضلت التغاضي عن مثل هذه الأقوال والمواقف. 
باعتبارها من إشكاليات الإنجيل التي تتطلب التفسير والتأويل» ولكني بعد الاطلاع المنهجي 
على نشوء المسيحية وتشكلها خلال القرنين التاليين للميلادء وما جرى خلال هذه الفترة 
من صراع بين كنيسة الأمم العالمية وكنيسة أورشليم التي أرادت الحفاظ على بعض الملامح 
Gaye‏ فى الفا paral‏ الجديه انركف جن gill SAAN‏ مارب اممو algal‏ 
إل االسيكية عل الصدزاعة aa ei‏ قادت all‏ فال SS‏ 
المقحمة على سيرة يسوع من ربط عضوي لكتاب العهد القديم بالعهد الجديد» وما فرضه 
هذا الربط على المسيحيين من تركة توراتية ALE‏ كان يسوع قد رفضها بكل وضوح 
وصراحة, تركة عاد بعض الفرق المسيحية للتوكيد عليها في العصور الحديثة حتى صار 
الإيمان US‏ ما ورد في العهد القديم جزءًا لا يتجزأ من الإيمان المسيحي. 

إن"الروايات: الختلفة Bulall‏ الواحدة ف الأتاحيل: tay‏ التناقضات في الإثجيل 
Lac) soleil‏ كان purge‏ :دراسة Tae‏ خلال nd BM‏ المأضبيين) يمكن ففسيرها باختلاف 
مصادر الرواةء واختلاف الذكريات التي حفظت عن أقوال يسوع وأعماله» ولكن مثل هذه 
التناقضات الجذرية التي سقنا بعضها Ul‏ والتي تضعنا أمام نوعين من التعاليم لا يمكن 
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ال مان ى ss‏ لامك AMEN opal‏ البمودية التي Pied)‏ 
case‏ من أجل الحفاظ على الخمرة الجديدة التي سكبها يسوع ضمن رُقاق قديمة (جمع 
gayle‏ قرية عق أجلن تحفظ في السو اتل) في زكاق الدهد ا Jes‏ الرهم هما قاله 
pas‏ عن انتشكالة سكت اللكمرة العدنية في رقا ن Mead‏ مفو ذلك إل تاه اة 
عن تعاليم العهد القديم: دما من ual‏ يجعل الخمرة الجديدة في زقاق قديمةء لثلا GAS‏ 
الخمرة الجديدة الزقاق فتراق وتتلف الزقاقء بل يجب أن تُجعل الخمرة الجديدة في رُقاق 
جديدة فتسلم جميعًا.» (لوقا 10 (YA-YV‏ و(متَّى 34 (WV‏ 

والحق أقول لكم إن قراءة العهد الجديد لن تستقيم وتعطي مدلولاتِ واضحة ورسالة 
تتماسكة: إذا als pl‏ عذل:الداخلاك اليؤودية .وفضلها Ge‏ سياق call‏ يوكييان مدا 
غرابتها عن المتون الأصليةء وهذا أحد الأهداف الرئيسية التى أسعى لتحقيقها في هذا 
العتاب» Gly‏ دراستي Gf‏ تقد :يذاه CM‏ الوسه لخر للمسيع: الذي Lola‏ تقض Le‏ 
تراكم عليه من غبار الزمن» ليس الوجه الذي يتجاوز العهد القديم فقط بل الوجه الرافض 
للعهد القديم وكل ما يمثظهء والرافض aly LET‏ العهد القديم» الذي لم يكن إله يسوع 
والذي اعتبرته الكنيسة المسيحية الغنوصية متطابقًا مع الشيطانء ويشرت بالأب النوراني 
«pol‏ أبي الحقيقة» ومخلص الإنسانية. 

Salsas‏ لتقي السححية Uae GSS SI‏ اى 
التي اكتشفت في نجع حمادي بصعيد مصرء ولم توضع بين أيدي الباحثين إلا في أواسط 
سبعينيات القرن العشرينء قد أوضحت ليء ولكثير من الباحثينء أن الأناجيل الأربعة التي 
اعتمدت من US‏ كنيسة روما في أواخر القرن الثاني الميلادي» لا تحتكر صورة يسوع 
الحقيقيء التي لا بد لاستكمالها من الرجوع إلى الأناجيل والمؤلفات الغنوصية لمكتبة نجع 
eagle‏ شكلف خلال القرون الخلاكة التالية anal‏ الأسّاس Lui) cg SAN‏ غدوصنية 
نافست الكنيسة الرسمية لعدة قرون» وادعت حيازتها لتعاليم أخرى ليسوع بثها في حلقة 
ضيقة من تلاميذه المقربين. 

سوف يعتمد استقصائي للوجه الآخر للمسيح على أسفار العهد الجديد نفسها؛ لأنها 
بقرت تمق SSE SE Megas‏ هذا ENE ane‏ الداكلقة الموودية 
واللمسات التحريرية التوفيقية» وفي الوقت نفسه أعقد صلة بين ما تحصّل Gal‏ من قراءة 
الأناجيل الأربعة وصورة يسوع كما رسمتها الأناجيل والنصوص الغنوصيةء التي جرى 
إتلافها في القرن الرابع الميلادي عقب حملات التصعيد التي تعرّضت لهاء ولم يبق منها 
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سوى ترجمات قبطية دفنت في صحراء الصعيدء ولم تكتشف إلا بعد مرور آلف وخمسمائة 
سنة» ويما أن منطقة الجليل كانت المسرح الذي شهد مولد يسوع» وفيها عاش كل حياته 
وبشر برسالته» فإننا سوف نولي هذه المنطقة اهتمامًا خاصًا من الناحية الإثنية والثقافية 
والدينيةء ونتقصى صلتها التاريخية بيهوذا والسامرة» ثم بمقاطعة اليهودية التي Las‏ 
وتطور فيها الدين اليهودي» وذلك في محاولة لإلقاء الضوء على خلفية يسوع الثقافية, 
وعلاقته باليهود واليهودية. 

قبل الشروع في قراءة الفصل الأول من هذا الكتاب أنصح القارئ بقراءة سيرة يسوع 
كما وردت في إنجيل مرقسء والتي خصصت لها ملحقًا في آخر الكتاب» وقد اخترت إنجيل 
مرقس بالذات بسبب قصره واختصاره curry‏ عن التطويل» فهو يقدم سيرة يسوع في 
خطوطها العامة دون الخوض في كثير من التفاصيل التى وردت في الأناجيل الأخرى. 
إن قراءة هذا الإنجيلء أو أي إنجيل آخر يختاره ig lal‏ من شأنها تزويده بمزدلف 
سهل إلى الجو العام لهذا الكتاده وف اعتمدك Fate E CE‏ للعون E‏ 
الصادر في بيروت عام VATA‏ وهى بمثابة تشذيب للترجمة الأقدم» لجعلها أقرب إلى 
العربية العصريةء ولاستيعاب القارئ الذي لم يعد قريب الصلة بأساليب الكتابة القديمة 
ومصطلحاتهاء وهذه الترجمة هي التي اقتبست منها معظم شواهدي الإنجيلية في هذا 
الكتاب» مع الاستعانة doa Ub‏ البروتستانتية عندما sol‏ الجملة فيها أكثر فصاحة. 
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فى الأناجيل الأربعة ومؤلفيها ورسالتها 
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لم يترك يسوع أثْرًا مكتوبًاء بل تعاليم شفوية وسيرة حياةء لقد تكلم وعاش وكانت 
الجماعات المسيحية الأولى تتناقل أقواله وسيرة حياته كما وصلت إليها عن طريق تلاميذ 
يسوع الذين رأوه وسمعوه» ومارسوا تبشيرهم وهم تحت تأثير شخصيته وطريقة عيشه 
وأعماله. وعندما مات معظم أفراد هذا الجيل حاملين معهم ذكرياتهم وانطباعاتهم المباشرةء 
وطفت على السطح الخلافات والتناقضات داخل الكنيسة الأولى» ظهرت الحاجة إلى تدوين 
سيرة يسوع وتعاليمه» بهدف تثبيت المعتقد المسيحي من edge‏ وتوكيد وجهة نظر هذه 
الجماعة gl‏ تلك من جهة أخرىء ويبدو أن إنجيل مرقس كان أقدم الأناجيل» حيث يُجمع 
دارسو العهد الجديد على أنه قد دون نحو عام ١۷م oS‏ إنجيلا (ho‏ ولوقا اللذان 1353 
خلال الفترة الواقعة بين عامي ade g Ve‏ ثم إنجيل Gags‏ الذي دون في زمن ما خلال 
الفترة الواقعة بين عام ٠٠‏ وعام (ag NN‏ 

إلى جانب هذه الأناجيل da Ml‏ التي اعثّبرت وحدها قانونية فيما بعدء فقد تداول 
المسيحيون خلال القرون الأولى الميلادية عددًا كبيرًا من الأناجيل والرؤى والأعمال التي 
cues‏ منحولة فيما بعد» ومُنع المسيحيون من قراءتها وتداولهاء تتضمن الكتابات المنحولة 
روايات عن he‏ يسوع وطفولته ويفاعته. مما يغطي الفترة التي تجاهلتها الأناجيل 
الأربعة من Sle‏ يسوع, وروايات عن مريم العذراء وميلادها وحياتهاء وأخرى عن تاريخ 
يوسف النجار» وغيرها من الموضوعات التي كان الخيال الشعبي والتقوى المسيحية البسيطة 
بحاجة إليهاء وعلى الرغم من بقاء هذه الكتابات المنحولة على هامش العهد الجديد فإنها 
مارست تأثيرًا DS‏ على الفن التشكيلي المسيحيء والموسيقى الكنسية» والمناسبات والأعياد 
الديثية. إن Blas‏ ا Gill‏ ها اله هرر ge Ma Gags ia‏ اقات abel‏ اليلد 
ورأس السنةء ليست إلا تقليدًا باقيًا من تقاليد الميلاد المنحولة. 


الوجه الآخر للمسيح 


إلى جانب هذه المؤلفات المنحولة ذات الطابع التقوي الشعبي» ظهر نوع آخر من 
الأذاحيل و[ لفاك الف هة خر LE pt‏ اق الك Ny BSI‏ كانت اة 
القويمة' قد تجاهلت النوع التقوي الشعبي من الأناجيل والمؤلفات المنحولة لأسباب شتى 
أهمها امتلاؤها بالعجائب والغرائب والمعجزات, فإنها حرمت المؤلفات الغنوصية باعتبارها 
هرطقة وتجديفا وخطرًا على الإيمان المسيحي. 

(aad‏ الفصل ce veto‏ فل الأنانحين الأربعة القانونية؛ لأنها عماد المسيحية التي 
نعرفها اليوم» ونبحث في مؤلفيها وبنيتها ومضمونهاء مع التركيز على وجهتي النظر 
التي تطرحها بخصوص حياة يسوع وشخصيته وتعاليمه» تتبدى وجهة النظر الأولى في 
الأناجيل الثلاثة المدعوة بالإزائية والمتشابهة» وهي de‏ ومرقس ولوقاء أما وجهة النظر 
الثانية فتتبدى في إنجيل يوحناء الذي يعتبر نسيج وحده بين الأربعة. 


)١(‏ الأناجيل الإزائية 


عزيت هذه الأناجيل إلى أسماء من العصر الرسوليء هم على التوالي: متّى ومرقس ولوقاء 
ويبدو أن عناوين هذه الأناجيلء التي تقول: الإنجيل بحسب متَّىء أو بحسب مرقسء أو 
بحسب لوقاء قد وضعت بعد تأليفها بزمن طويلء وذلك لإضفاء السلطة والمصداقية عليهاء 
إن أقدم إشارة إلى de‏ ومرقس بوصفهما مؤلفين لإنجيليهما قد وردت لدى أوزيبوس 
القيساري Eusibius Of Caesarea‏ الذي عاش في القرن الرابع الميلادي ووضع في تاريخ 
الكنيسة كتابًا اعتمد في أخباره عن الإنجيليين على الأسقف بابياس Papias‏ الذي عاش في 
القرن الثاني الميلادي. يقول بابياس بأن de‏ كان أول من جمع تعاليم يسوع في مؤلفٍ 
دعاو اوا Login‏ که ا اة كم قا ارون dea as‏ کل حسمت مقدركه Haig‏ 
لا نعرف بالفعل ما إذا كان هذا SUSI‏ هو نفسه إنجيل de‏ المعروف, والذي يحتوي على 
أكثر من مجرد أقوال وتعاليم يسوع» ولا ندري ما إذا كان he‏ «الأقوال» هذا هو نفسه 
Se‏ العشار تلميذ يسوع. وفي الحقيقة فإن معظم الباحثين في العهد الجديد؛ منذ القرن 


| دعا أتباع كنيسة روما أنفسهم بقويمي الإيمان» ودعوا كنيستهم بالقويمةء أو الأورثوذكسية بالتعبير 
اليونانى» والأورثوذكسية بهذا المعنى لا علاقة لها بالكنيسة البيزنطية اللاحقة التى دعت نفسها 
أورثوذكسية أيضًا. 


۲۲ 


في الأناجيل الأربعة ومؤلفيها ورسالتها 


التاسع عشرء يشكون بنسبة إنجيل Ae‏ إلى Ae‏ العشار تلميذ يسوع» ولكن هذا الخبر 
عن «الأقوال» أو «اللوجيا» يلفت نظرنا إلى حقيقة مهمة تتعلق بتأليف الأناجيل» وهي أن 
المؤلفين قد اعتمدوا مجموعةٌ أو AST‏ لأقوال يسوع, ثم وضعوا لها مناسباتٍ معينةء وشبكوا 
هذه المناسبات إلى بعضها في سياق كرونولوجي لتعطي الانطباع بسيرة مطردة. وقد بقي 
لنا نموذج عن مثل هذه «الأقوال» التي لم تتحول إلى سيرةء وذلك في إنجيل توماء الذي 
يحتوي على ١١5‏ قولا ليسوع دون ذكر مناسباتها أو سياقها الكرونولوجي في حياة يسوع, 
الذي يبدو هنا خارج أي سياق دنيويٌ» Glens‏ يهدي إلى العرفان في جمل قصيرة ومكثفة. 

ثم pall‏ لنا بابياس هذا مرقسًا باعتبازه مرافقًا لبطرس في رحلاته التبشيرية: ويقؤل 
Ob‏ مرقس قد سجل ما سمعه من بطرس عن حياة وأقوال يسوع» على الرغم من أنه لم 
ير يسوع ولم يسمع منه مباشرة. أما عن الإنجيل الثالث فإن أقدم إشارة تربطه بلوقا 
تأتي من أول كاتالوج age‏ الجديد في نهاية القرن الثاني الميلاديء ولوقا هذاء شأنه شأن 
مرقس» شخصية غامضة وغير واضحة المعالم» ونحن لم نعرف عنهما إلا من إشارات 
متفرقة في سفر أعمال الرسلء By‏ رسائل بولس. 

وبشكل ale‏ هنالك شبه إجماع بين دارسي العهد الجديد» على أنه على الرغم من الاسم 
الرسولي لكاتب الإنجيل SSM‏ فإن مؤلفي الأناجيل الثلاثة لم يروا يسوع ولم يسمعوا 
dis‏ مباشرةء وإنما كتبوا أناجيلهم UL‏ اليونانية بعد مضي جيل أو جيلين على وفاة 
يسوع, اعتمادًا على ذكرياتٍ ومعلوماتٍ غير مباشرة وربما توفرت لواحدٍ منهم أو أكثر 
مجموعة أقوال ليسوع دوّنها مؤلفٌ مجهول الهوية. ويبدو من المعلومات التي يوردونها 
عن فلسطين عصر يسوع» عدم معرفتهم بجغرافية وطبوغرافية وبيئة فلسطينء من ذلك 
be‏ ما ورد في إنجيل مرقس 17: ١‏ وإنجيل لوقا IA‏ 7”. عن ممسوس في كورة Sl)‏ 
ناحية) الجدريين (نسبة إلى بلدة جدرة الجليلية) أخرج يسوع منه شياطين كثيرة كانت 
تعذبه» ولكن الشياطين استأذنت يسوع أن تدخل في قطيع من الخنازير كان يرعى في 
الجوار» فأذن لهاء وعندما حلت الشياطين في الجزيرة اهتاجت واندفعت من على الجرف 
إلى بحر الجليل وغرقت» والمعروف أن Bab‏ جدرة كانت تقوم على مسافة بعيدة be‏ عن 
بحر الجليل» بحيث إذا أرادت الخنازير أن تصل إليه كان عليها أن تطير لا أن تقفز." 


" قامت الترجمة الكاثوليكية الجديدة بتغيير موقع هذه القصة من بلدة جدرة البعيدة عن بحر الجليل 
إلى بلدة جراسة الواقعة على شاطته» فقالت: «في ناحية الجراسيين» بدلا من «في ناحية الجدريين»»ء وهذا 
نموذجٌ آخر عن استمرار عملية التحرير في العهد الجديد. 


yy 


الوجه الآخر للمسيح 


دُعيت هذه الأناجيل الثلاثة بالإزائية؛ لأنها تعكس وجهة نظر واحدة في حياة يسوع 
ورسالته؛ ولأن القصة فيها تسير عبر مفاصل رئيسية متقابلةء بحيث نستطيع المقارنة 
بينها عن Gob‏ وضعها إزاء بعضها بعضًا في أعمدة ثلاثة. لننظر She‏ إلى Bale‏ شفاء 
يسوع لحماة بطرس في الأناجيل الثلاثة ونرى كيف تتقابل الروايات عندما نضعها في 


ثلاثة أعمدة إزائية. 


٤ لوقا‎ ١ مزق‎ Wes 

)١5(‏ وجاء يسوع إلى بيت )14( Uy‏ خرجوا من المجمع ١‏ (۳۸) ثم ترك المجمع ودخل 
بطرس فرأى حماته ملقاة على جاءوا إلى بيت سمعان بيت سمعان. وكانت حماة 
الفراش محمومة. وأندرواس. سمعان مصابة بحمى شديدة 


بأمرها. 
)10( فلم يدها ففارقتها" . (TY)‏ فدنامثها فأخد Lasyy‏ :۳0 فالحدى lgale‏ وزج 
الحمى فنهضت وأخذت وأنهضها ففارقتها الحم الحمىء ففارقتها فنهضت من 
تخدمهم. وأخذت تخدمهم. وقتها وأخذت تخدمهم. 


ولكن المقابلة بين الأناجيل الإزائية ليست دومًا على هذه الدرجة من الدقةء ذلك أن 
إنجيل مرقس هو الأقصر بينها والأشد اختصارًاء وهو يبدأ من ظهور يوحنا المعمدان 
وتعميده للناس في نهر الأردن» ومجيء يسوع للاعتماد على يديهء وهو يتجاهل تمامًا ميلاد 
يسوع وطفولته ونسبه» على عكس الإنجيلّين الآخرين اللذين يبتدئان بروايتين مطولتين 
ومختلفتين عن الميلاد» ثم ينفرد لوقا بإيراد قصة يسوع وهو Aa‏ في الثانية عشرة من عمره 
يناقش شیوخ الهيكلء وبينما يزيد طول إنجيل ae‏ على “7١‏ من طول إنجيل مرقس, 
فإن إنجيل لوقا يزيد على إنجيل مرقس بمقدار ١۷ء‏ هذا وتشكل المادة التي قدمها مرقس 
قاسمًا مشتركًا بين Se‏ ولوقاء عالجاها على هذه الدرجة أو تلك من التطوير والإطالة 
ولكن الإنجيلين يشتركان أحيانًا slob‏ أحداث أو أقوالٍ لم ترد عند مرقسء وقد ينفرد 
أحدهما بمادة غير موجودة في GST‏ وهذا ما دعا الباحثين في العهد الجديد إلى الاستنتاج 


٤ 


في الأناجيل الأربعة ومؤلفيها ورسالتها 


ob‏ إنجيل مرقس هو تأليف أصلي مستقل اعتمده كل من متى ولوقاء فنظم مادته بشكلٍ 


2 


3 «كويلا» «Quella‏ وهى كلمة أللافية تعنى «المصدر». 
وإليكم هذه المقارنة الثانية: 


مقس 
(YV)‏ ثم ذهب يسوع وتلاميذه 
إلى قرى قيصرية فيليبس» 
فسأل في الطريق تلاميذه: من 
أنا على حد قول الناس؟ 

(YA)‏ فأجابوه: يوحنا 


المعمدان» والبعض يقول إيلياء 


)14( فسألهم: ومن Ll‏ على حد 
قولكم أنتم؟ 

)+1( فأجاب بطرس: أنت 
المسيح» فنهاهم أن يخبروا أحدًا 


ot 


VA gas 


(V1)‏ ولما وصل يسوع إلى 
نواحي قيصرية فيليبس» سأل 
تلاميذه: من هو اين الإنسان 
على حد قول الناس؟ 


)۱٤(‏ فقالوا: بعضهم يقول هو 
هو إرميا أو أحد الأنبياء. 


(V0)‏ فقال لهم: ومن أنا على 
حد قولكم أنتم؟ 

)11( فأجاب سمعان بطرس: 
أنت المسيح ابن الله الحي. 


(VV)‏ فأجابه يسوع: طوبى لك 
يا سمعان ابن يوناء فليس 
اللحم والدم كشفا لك هذاء بل 
أبي الذي في السموات» وأنا 
أقول لك: أنت صخرء وعلى هذا 
تقوى عليها أبواب الجحيم» 
وسأعطيك مفاتيح ملكوت 
السموات ... ثم أوصى تلاميذه 
بألا يخبروا أحدًا بأنه المسيح. 


لوقا 4 
(4A)‏ واتفق أنه كان يصلي في 
عزلةء والتلاميذ dao‏ فسألهم: 
من آنا sa Ye‏ قولالجموع؟ 


)14( فأجايوه: يوحنا 
المعمدان» وبعضهم يقول إيلياء 
آخرون نبي من الأولين قام. 
(۲۰) فقال لهم: ومن Ul‏ على 
حد قولكم أنتم؟ 

)11( فأجاب بطرس مسيح 


الله» فنهاهم بشدة أن يخبروا 
أحدًا بذلك. 


الوجه الآخر للمسيح 


نلاحظ من هذه المقارنة أن الإضافة التى انفرد بها Se‏ تخدم أهدافه. فليس الإعلاء 
من Gules GL‏ هذا YY‏ ااا من قبل مت AN Liat‏ اال كان بطو اا 
اھ fe‏ تان dass‏ ادن الت كان بوس داه ار ي 

فإذا تابعنا المقارنة السابقة وجدنا لوقا الذي عوّدنا على التفصيل والإفاضة: Jags‏ ما 
تلا ذلك من تفريع يسوع لبطرس. 


A مرقس‎ 

)1( ثم بدأ يعلمهم أن ابن 
الإنسان يجب عليه أن يعاني 
Lal‏ شديدة» Gly‏ يرذله الشيوخ 
والأحبار والكتبة وأن يقتلء وأن 
يقوم في ثلاثة أيام. 


(TY)‏ وكان يقول هذا الكلام 
صراحة فانفرد به بطرس 
وراح يعاتبه. 

(TY)‏ فالتفت فرأى تلامیذه 
فزجر بطرس وقال: اذهب عني 
يا شيطان لأن أفكارك ليست 
أفكار الله بل أفكار البشر. 


تن لوقا 4 

)١١(‏ وبدأ يسوع من ذلك (YY)‏ وقال: يجب على ابن 
اليوم يُظهر لتلاميذه أنه يجب الإنسان أن يعانى LW‏ شديدةء 
عليه الذهاب إلى أورشليم وأن يرذله الشيوخ والأحبار 


ويلقى أشد الآلام من الشيوخ والكتبة oly‏ يُقتل ويقوم في 
والأحبار والكتبة» ويقتل ويقوم اليوم الثالث. 
في اليوم الثالث. 


(YY)‏ فانفرد به بطرس وجعل 
يعاتبه فيقول: حاشاك يا رب 
من هذا المصير. 


(YY)‏ فالتفت وقال لبطرس: 
سر خلفي يا شيطان» فأنت 
عقبة دونى؛ لأن أفكارك ليست 
أفكار الله بل أفكار البشر. 


(۲) بين إنجيل مرقس والإنجيلين الآخرين 


لعل أكثر ما يلفت النظر في مسألة الفروق بين الأناجيل الإزائيةء هو الإطار الزمني الذي 
تجري فيه أحداث الروايةء فإنجيل مرقس الأكش اختزال بينها يفتتح روايته كما Gall‏ 
LiL‏ بالظهور العلني ليوحنا المعمدان وتعميده بالماء لمغفرة الخطاياء وهو يتجاهل تمامًا 
عنصر الحبل العذري بيسوع وقصة ميلاده وطفولته» فيسوع يظهر فجأة عندما يأتي من 
الناصرة ليتعمد على يدي يوحنا. وفي النسخ القديمة لإنجيل مرقس يختتم المؤلف روايته 
عندما هربت النساء الثلاث اللواتي أتين إلى قبر يسوع مذعورات؛ لأنهن لم يجدن الجثمانء 


aml 


في الأناجيل الأربعة ومؤلفيها ورسالتها 


وقال لهن الملاك الواقف في الداخل إن يسوع قد قام من بين الأموات» وإنه سيسبق تلاميذه 
إلى otal‏ وهذا ما يرجح في رأي بعض الباحثين أن قصة الميلاد العذري» وكذلك ظهورات 
المسيح المتكررة لتلاميذه» وارتفاعه أخيرًا إلى السماء أمام أعينهم» مما ورد في النسخ اللاحقة 
للإنجيل» هي عناصر مقحمة على النص الأصلي. 

أما Ae‏ فإنه يزيد على مرقس مقدمة تتعلق بنسب يسوع من ناحية يوسف النجارء 
فيعرض سلسلة تبتدئ بإبراهيم وتنتهي بيوسف زوج مريمء مرورًا بالملك داود» ثم ينتقل 
بعد ذلك إلى قصة الميلاد» By‏ النهاية يقدّم لنا خاتمة تتجاوز خاتمة مرقس لتقص باختصار 
عن ظهورات يسوع بعد القيامة» Lely‏ لوقا فإنه يمد القصة في كلا الاتجاهين, فقبل 3 
يتحدث عن الميلاد وعن نسب يسوع. يورد لنا قصة ميلاد يوحنا المعمدان التي تتساوق 
ااا as‏ فيلا a op gies‏ يزيد عل SSA Ts‏ حا دق gal Mi RGSS‏ اليكل 
وبقاء يسوع الفتى هناك يجادل الشيوخ الذين أدهشتهم حكمته. By‏ نهاية إنجيله يقدم 
لنا لوقا خاتمة طويلة عن قيامة المسيح وظهوراته» تحتوي على العديد من العناصر التي 
لم ترد عند gis‏ 


(؟) الميلاد بحسب cee‏ 
الإصحاح الأول 


N a Ay) 
وإسحاق وَلَدَ يعقوب» ويعقوب وَلَدَ يهوذا وإخوته. (؟) ويهوذا‎ Glau! aly فإبراهيم‎ )۲( 
وآرام وَلَدَ‎ )٤( وفارص وَلَدَ حصرون» وحصرون وَلَدَ آرام.‎ GLE وَلَدَ فارص وزارح من‎ 
عمیناداب» وعميناداب وَلَدَ نحشون» ونحشون وَلَدَ سلمون. )2( وسلمون وَلَدَ بوعز من‎ 
ويوعز وَلَدَ عوبيد من راعوثء وعوييد وَلَدَ يسي. (1) ويسي وَلَدَ الملك داود» وداود‎ lel 
وسليمان وَلَدَ رحبعام» ورحبعام ولد أبياء وأبيا ولد آسا.‎ (V) سليمان من امرأة أوريا.‎ als 
يوتام.‎ Aly وعُوزيا‎ Lasse يورام» ويورام وَلَدَ‎ ily وَلَدَ يهوشافاط» ويهوشافاط‎ Lely (A) 
وحزقيا وَلَدَ منسي» ومنسي وَلَدَ آمون» وآمون‎ (V+) ويوتام وَلَدَ آحازء وآحاز وَلَدَ حزقيا‎ (4) 
ويكينا وَلَدَ‎ (VY) وَلَدَ يوشيا. )11( ويوشيا وَلَدَ يكينا وأخوته في أثناء الجلاء إلى بابل.‎ 
وزرُبابل وَلَدَ أبيهود» وأبيهود وَلَدَ أليقايم» وأليقايم‎ (VT) زرُبابل.‎ aly شألتئيل» وشألتئيل‎ 
)٠١( وعازور وَلَكَ صادوق» وصادوق وَلَدَ آخيمء وآخيم وَلَدَ أبيهود.‎ (VE) وَلَدَ عازور.‎ 
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وأبيهود وَلَدَ عازر» وعازر وَلَدَ متان» ومتان وَلَدَ يعقوب. )١1(‏ ويعقوب وَلَدَ يوسف زوج 
مريم Sully‏ يسوع الذي يقال له المسيح. (VV)‏ فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة 
عشر Sle‏ ومن داود إلى الجلاء إلى بابل أربعة عشرة جيلًاء ومن الجلاء إلى بابل إلى المسيح 
أربعة عشر جيلًا. 

(1A)‏ أما ميلاد يسوع المسيح» فهذا خبره: لما كانت مريم dal‏ مخطوبة ليوسف» 
وُجدت Sole‏ من الروح المقدس قبل أن يتساكنا. (V4)‏ وكان يوسف زوجها BL‏ فلم يرد 
أن يشهر أمرهاء فعزم على تركها (T+) Apu‏ وفيما هو متفكرٌ في ذلك تراءى له ملاك الرب 
في الحلم وقال له: يا يوسف ابن داودء لا تخف أن تجيء بامرأتك مريم إلى بيتك؛ GY‏ الذي 
ge Alans‏ من coll‏ القن( ga a tp guns dasa Lol sting‏ الذي dint olds‏ 
من خطاياهم. (YY)‏ وإنما حدث هذا كله ليتم ما أوحى الرب إلى النبى القائل. (YY)‏ هو 
ذا العذراء تحبل وتلد Gil‏ یدعی عمانوتيلء أي الله معنا. (VE)‏ فلما قام يوسف من cagill‏ 
فعل ما أمره به ملاك الرب فجاء بامرأته إلى بيته. (VO)‏ على أنه لم يعرفها حتى ولدت 
ابنها البكر فسماه يسوع." 


الإصحاح الثانى 


Uy )١(‏ ولد يسوع في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرود» قدم أورشليم مجوس من 
المشرق. (؟) وقالوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ فقد رأينا نجمه طالعًا في المشرق فجئنا 
لنسجد له. (؟) فلما بلغ الخبر هيرود اضطرب واضطربت أورشليم كلها معه. )٤(‏ فجمع 
الأحبار وكتبة الشعب» واستخبرهم Gal‏ يولد المسيح. )0( فقالوا له: في بيت لحم اليهودية 
فقد أوحي إلى النبي فكتب: (1) «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذاء لست الصغيرة في ولايات 
يهوذاء فمنك يخرج ly‏ يرعى شعبي إسرائيل.» (V)‏ فدعا هيرود المجوس Iu‏ وتحقق منهم 
في أي وقت ظهر النجم. (A)‏ ثم بعثهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن 


" ترد هذه الجملة في الترجمة الكاثوليكية الجديدة على الوجه التالي: «(5؟) على أنه لم يعرفها فولدت Gal‏ 
فسماه يسوع.» وورد في الهامش تبريرًا لحذف جملة: «حتى ولدت ابنها البكر» مفاده أن مریم بقيت بكرًا 
بعد ولادتها ليسوع» على ما أجمع عليه التقليد المسيحي منذ القديم. وفي الحقيقة فإن مثل هذا التعديل 
على النص يثبت لنا أن عملية تحرير النص الإنجيلي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. 
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الطفلء فإذا وجدتموه فأخبرونى لأذهب أنا أيضًا وأسجد له. )4( فلما سمعوا كلام الملك 
افير ates‏ وا التحه call‏ راه فا نم ك و كان فى فيه HELI‏ فف 
فوقه. )+1( فلما أبصروا النجم فرحوا فرحًا عظيمًا جدًا. (VV)‏ ودخلوا البيت فرأوا فيه 
الطفل وأمه مريم فجثوا له ساجدينء ثم فتحوا حقائبهم وأهدوا إليه ذهيًا ويخورًا Wag‏ 
(؟1) ثم أوحي إليهم في الحلم آلا يرجعوا إلى هيرود فانضرفوا سالكين طريقًا آخر إلى 
بلادهم. ١‏ 

)1( وكات as‏ ا تاقیم أن cool‏ ملاك الزن لموسف ف fly cplall‏ )24 قم فاهرت 
اف ا إلى tad Sly pes‏ سك اع لان شرو سيد كن لظف (Nd). as gat‏ 
فقام وسار بالطفل وأمه ليد ولجأ إلى مصر. )10( فأقام فيها إلى أن Osh‏ هيرودء لكي يتم 
ما سكن cia‏ قال وس مقن وت از 

Lal (14)‏ رود Lal‏ راض أن cade [gpd gaged‏ ایا Jal, CLAS‏ يقي JS‏ 
طفل في بيت لحم وسائر أراضيهاء من ابن سنتين فما دون ذلك بحسب الوقت الذي تحققه 
من اللجوس, (YY)‏ فتم ما أوحي إلى النبي Leas!‏ فقال el pen (VA)‏ شمع ق الرامة بكاء 
ونحيبء راحيل تبكي بنيهاء وتأبى أن تتعزى لأنهم زالوا من الوجود.» 

)18( وما أن Ash‏ هيرود حتى تراءى ملاك الرب في حلم ليوسف في مصر. (V+)‏ وقال 
له: اذهب بالطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل؛ قد مات من كان يريد إهلاك الطفل. 
)11( فقام فذهب بالطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل. (VY)‏ فسمع أن أرخلاوس قد 
Gls‏ أباه هيرود على اليهودية فخاف أن يذهب إليها. (VT)‏ فأوحى إليه في الحلم؛ فلجاً 
dita‏ وجاك إلى م يقال لها poll‏ سكن Lad gad‏ ك إلى (ellis SLA‏ 
«وإنه ناصريًا يدعى.» ۰ 

(إلى هنا وتتوقف سيرة يسوع عند مى حتى ظهور يوحنا المعمدان وقدوم يسوع 
للاعتماد على يديه» حيث يقول متى في الإصحاح :)١‏ 

)١5( ثم ظهر يسوع فجأة من الجليل إلى الأردن قاصدًا يوحنا ليعتمد على يده.‎ )١١( 
(V0) SU) فجعل يوحنا يمانعه فيقول: أنا أحتاج إلى الاعتماد على يدك» فكيف تجيء أنت‎ 
فأجابه يسوع: دعني الآن وما أفعل فهكذا يحسن بنا أن نتم بكل بر. فكف عن ممانعته.‎ 
واعتمد يسوع وخرج لوقته من الماء فإذا السموات قد انفتحت فرأى روح الله يهبط‎ )17( 
وإذا صوت من السماء يقول: «هذا هو ابني الحبيب الذي‎ (VV) كأنه حمامة وينزل عليه.‎ 


dic‏ رد ضيت.» 
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يطرح مطلع إنجيل So‏ المتعلق بنسب المسيح أولى المداخلات اليهودية في الإنجيل» فسلسلة 
النسب عبر خط الذكور تتألف عنده من أربعة عشر Sho‏ مقسمةٌ على ثلاث مجموعات: 
الأولى من إبراهيم إلى داودء والثانية من داود إلى يكنيا (ويدعى GALS‏ ويهوياكين» وهو 
daly‏ من أواخر ملوك يهوذا)» والثالثة من يكنيا إلى يسوع عبر يوسف» فيسوع هو ابن 
داودء وهو المسيح اليهودي المنتظر. ولكن سلسلة نسب يسوع هذه تتهاوى SS‏ من 
ورقء عندما ينهيها Ae‏ بخاتمة تنسفها من حيث الأصل فبدلًا من أن يتابع سلسلته على 
طريقة Gail dy‏ «ب» و«ب» أنجب «ج»» و«ج» أنجب «د»» وصولًا إلى نهايتها المنطقية 
التي يجب أن تكون: «ويعقوب أنجب يوسفء ويوسف أنجب يسوع»» وهذا ما يتناقض مع 
فكرة الحمل العذري من الروح القدسء فقد أنهاها (Se‏ على الشكل التالي: «ويعقوب أنجب 
يوسف زوج مريم والدة المسيح»» وهذه الخاتمة على غموضها تشير إلى أن يسوع ليس 
الابن الجسدي ليوسفء وف هذه الحالة يبقى السؤال الذي لم يجب عليه (ae‏ مطروحًاء 
وهو: «كيف يكون يسوع ابتا لداود عبر هذه السلسلة الطويلةء على الرغم من أنه ليس الابن 
الجسدي ليوسف؟ هذا على فرض صحة نسب يوسف لداود» وهي مسألة سوف نثيرها 
فيما يعد. ١‏ 

Ll‏ قصة الميلاد نفسها فتحتوي على أخطر الْداخَلات اليهودية في الإنجيل» وهي 
الْمداخّلة التي el addy‏ اليهودي ليسوع» فأسرة يسوع ليست أسرةً جليلية Baggs‏ 
بل هي أسرة يهودية من مدينة بيت لحم الواقعة في مُقاطّعة اليهودية» ويسوع ولد في بيت 
عادي من بيوت بيت لحم؛ حيث قصّده المجوسش هناك وسجدوا له وقدّموا الهداياء ولكي 
bas‏ قصته هذه مصداقيةء نراه يقتبس من العهد القديم نبوءة حول المسيح المنتظرء 
Ha aglaw atlas) aE A,‏ وش ع ف Gas‏ لحم ide‏ قن 
حقق النبوءة القديمة القائلة: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذاء لست الصغيرة في ولايات 
يهوذاء فمنك يخرج ly‏ يرعى شعبي إسرائيل.» By‏ الحقيقة فإن النبوءة الوحيدة التي 
يمكن أن تتطابق مع ما اقتبسه متّى» هي الواردة في سفر ميخا 5: ۲ والتي تقول: «أما أنت 
يا بيت لحم GL‏ وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذاء فمنك يخرج لي الذي يكون 
متسلطًا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل.» وبما أن «أفراتة» التي يذكرها 
هذا النص تقع في منطقة lal‏ على ما نفهم من عدة مواضع في سفر التكوينء وفيها 
تقع مدينة بيت لحم الجليلية التي كان مؤلف مى يعرفها Me‏ فقد عمد إلى التلاعب 
بنص العهد القديم وحوّل بيت لحم أفراتة الصغيرة على أن تكون بين ألوف يهوذاء إلى بيت 
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لحم أرض يهوذا التي ليست أصغر ولايات يهوذاء ومنها يخرج وال يرعى شعب إسرائيل 
وهذه نقطة سوف نعود إليها بالتفصيل لاحقًا. ۰ 

ولكي يبرر de‏ وجود أسرة يسوع في الجليل ونشأته وتبشيره هناكء فإنه يبتكر 
قضنة هرب العاظة القدهة إل عضر خو من dame‏ الاي كان dias‏ عن الطفل لحه 
ages Laake‏ ونمو مزال Nak‏ قن ان pa Stal gills‏ عاطق فق alia‏ 
الأصلي بيت لحم» ولكنه عرف لدى وصوله إلى أرخيلاوسء قد خلف أباه هيرود على حكم 
اليهوديةء فخاف ونزح بعائلته إلى الجليل حيث سكن في مدينة الناصرةء وهنا يبتكر متّى 
نبوءة لم ترد في آي موضع من أسفار العهد القديم عندما قال: «فسكن فيها ليتم ما أوحي 
إلى الأنبياء فقالوا: إنه ناصريًا يُدعى.» 

ومن ناحية أخرى فقد كان Gil‏ من وراء قصة قيام هيرود بقتل كل المواليد في بيت 
لحم» على أمل أن يكون يسوع بينهم» هدفٌ Giga‏ بعيد gol Ll‏ فيسوع هو موسى الجديدء 
ples‏ إسرائيل القديم في حلة جديدة» فكما أمر فرعون في سفر الخروج بقتل كل المواليد 
العبرانيين الذكور إبان الوقت الذي ولد فيه موسىء» كذلك pels‏ الفرعون الجديد» وهو الملك 
هيرود الشريرء بقتل كل مواليد بيت لحم» ولكن يسوع ينجو مثلما Lai‏ موسى عندما أودعته 
أمه في سلة ورمته إلى نهر النيل (سفر الخروج ١‏ و؟). 

وسواء في قصة الميلاد الافتتاحية أم في بقية إنجيل «Ae‏ يحاول المؤلف على الدوام LS]‏ 
المطابقة بين يسوع وبين مسيح العهد القديم» من خلال إيراد الأقوال النبوية AGI gill‏ 
وتوجيهها لتنطبق على سيرة يسوع» فهو يولد من عذراء تحقيقًا لنبوءة إشعياء ۷: VE‏ 
«هو ذا العذراء تحبل وتلد Lal‏ يدعى عمانوثيل ...» ويكون مولده في بيت لحم تحقيقًا 
لنبوءة ميخا 5: ؟: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا ... إلخ.» وهيرود يقتل مواليد بيت لحم 
تحقيقًا لنبوءة إرميا ١؟: :٠١‏ «صراخ gad‏ الرامةء بكاء ونحيب» راحيل تبكي على بنيها 
...» والعائلة المقدسة تلجأ إلى مصر تحقيقًا لنبوءة هوشع ان Ea‏ ابني.» 
وهو يسكن في كفر ناحوم» بعد الناصرةء تحقيقًا لنبوءة إشعيا 4: HY‏ «أرض زبولون وأرض 
نفتاليء طريق Gaull‏ عبر الأردن جليل الأمم» الشعب القاعد في الظلمة أبصر نورًا باهرًا.» 
ويوحنا المعمدان يبدأ مهمته التبشيرية قبل يسوعء تحقيقًا لنبوءة ملاخي ": Lay :١‏ أنا 
ذا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك.» ويسوع يكلم مشتمكيه JUNL‏ دقرا 
لنبوءة وردت في المزمور ۷۷: ۲: «أنطق بالأمثال وأعلن ما كان خفيًا.» وهو يطرد الأرواح 
الشريرة من الممسوسين ويشفي المرضىء تحقيقًا لنبوءة إشعيا 20 :٤‏ «أخذ أمراضنا 
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وحمل أسقامنا.» وروح الرب يحل عليه ليبشر الأمم» تحقيقًا لنبوءة إشعيا Vo) FEY‏ «هو 
ذا فتاي؛ الذي اخترته حبيبي الذي رضيت edie‏ سأفيض روحي عليه فيبشر الأمم بالحق.» 
وتتتابع هذه النبوءات عبر حياة يسوع التبشيرية وصولًا إلى مشهد الصلبء عندما سقوه 
خلا فيه مرارة ليشربهاء ثم اقترعوا على ثيابه» حيث تم هذا تحقيقًا لما ورد في المزمور TVA‏ 
:V\‏ «ويجعلون في طعامي علقماء وقي عطشي يسقونني الخل.» Uy‏ ورد في المزمور ۲۲: 
٨‏ «ثقبوا يدي ورجلي» حصي JS‏ عظامي» وهم ينظرون ويتفرسون» يقسمون ثيابي 
agin‏ وعلى لباسي يقترعون.» 


)٤(‏ الميلاد بحسب لوقا 
الإصحاح الأول 


(5) كان في age‏ هيرود ملك اليهودية كاهن daw!‏ زكريا من فرقة GU)‏ له امرأة من بنات 
هارون اسمها أليصابات. )1( وكانا كلاهما بارين عند الله سالكين في جميع وصايا الرب 
وأحكامه» ولا غبار عليهما. (V)‏ ولم يكن لهما ولد GY‏ أليصابات كانت Male‏ وقد طعنا 
(A) all aS‏ وتنا هو يكين لذ اله ف و ا tok a‏ 
على سنة الكهنوتء فأصابته ليدخل هيكل Gull‏ ويحرق البخور. (V+)‏ وكانت جماعة 
الشعب كلها تصلي في خارج المذبح عند إحراق البخور. )١١(‏ فتراءى ملاك الرب LE‏ عن 
یمین مذبح البخور. (VY)‏ فاضطرب زكريا حين col‏ واستولى عليه الخوف. (VT)‏ فقال 
له الملاك: يا زكريا لا تخف» إن دعاءك قد aad‏ وستلد امرأتك ابتًا فسمه يوحنا. (VE)‏ 
وستلقى فرحًا وابتهاجّاء ويفرح بمولده Gull‏ كثيرون. )١15(‏ لأنه سيكون عظيمًا لدی الرب 
ولن يشرب الخمر ولا مسكرّاء ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه. (VV)‏ ويهدي 
كثيرًا من بني إسرائيل إلى الله ربهم. (VV)‏ ويتقدمه روح إيليا وقوته» ليعطف بقلوب الآباء 
على الأبناءء ويرجع العصاة إلى حكمة الأبراره فيعد للرب شعبًا صالكًا. (VA)‏ فقال زكريا 


ee‏ = ا في ant oles jul JS‏ للإنجيل» بينما esis‏ «عبدي» ae‏ في uel‏ العبري 
الكتاب المقدس, وهذا مثال ثان he‏ تعديل النص المقدس ہما يتلاءم مع ges saa er‏ 


YY 
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للملاك: بمّ أعرف هذاء وأنا شيخ كبير وامرأتى طاعنة في السن؟ )14( فأجابه الملاك: أنا 
Blane‏ ا all ade‏ ر IN cll]‏ هده cept‏ )+¥( وعبات بارش 
فلا تستطيع الكلام إلى يوم يحدث ذلك لأنك لم تؤمن بكلامي» وكلامي سيتم في أوانه. (YN)‏ 

وكان الشعب ينتظر زكريا متعجيًا من إبطائه في الهيكل. (YY)‏ فلما خرج لم يستطع أن 
يكلمهم فعرفوا أنه رأى رؤيا في الهيكل» وكان يخاطبهم بالإشارة وبقي أخرس. (YY)‏ 
فلما انتهت abl‏ خدمته انصرف إلى بيته. sary (VE)‏ تلك الأيام حبلت امرأته أليصابات» 
فكتمت أمرها خمسة أشهر وكانت تقول: )10( هذا ما آتاني Goll‏ من فضله يوم عطف 
Ye‏ فأزال عني العار من بين الناس. 

ay (8X)‏ الغو السنانسن as)‏ الله Bae Uf sl pes USL‏ ق العلان كع اة 
(TV)‏ إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف» واسم العذراء مريم. (YA)‏ 
فدخل إليها فقال: السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة, الرب معك. (۲۹) فاضطريبت لهذا الكلام 
وقالت في نفسها ما معنى هذا. (T+)‏ فقال لها الملاك: Sia ia Abs‏ جر 
الله. (١؟)‏ فستحملين وتلدين Gol‏ تسمينه يسوع. (YY)‏ فيكون عظيمًا وابن العلي يدعی» 
ويوليه الله ربنا عرش داود أبيه. (TY)‏ ويملك على بيت يعقوب أبد الدفر, ولن يكون لملكه 
انقضاء. (4؟) فقالت مريم للملاك: أنى يكون هذا وأنا لست أعرف (Yo) Slay‏ فأجابها 
الملاك إن الروح القدس يحل عليكء وقدرة Gall‏ تظللك؛ لذلك يكون المولود قدوسًا وابن 
الله يدعى. )1( وإن قريبتك أليصابات قد حبلت هي أيضًا بابن في شيخوختهاء وهذا هو 
الشهن السادمن oll)‏ التى كانت (ced‏ غاد۷ Lad‏ ن شي ء يحجز انق (VA)‏ تفقالت 
مويه Sealy ay RAVEN‏ فى كنا قرت و اللاك من عندها: 

(9؟) وف تلك الأيام مضت مريم تجدٌ السير إلى الجبل إلى مدينة يهوذا [أورشليم]. 
(50) ودخلت بيت زكريا فسلمت على أليصابات. )5١(‏ فلما سمعت أليصابات سلام 
مريم ارتكض الجنين في بطنهاء وامتلآت أليصابات من الروح القدس. (EY)‏ فهتفت بأعلى 
صوتها: مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك. )£1( أنى لي أن تأتيني al‏ ربي؟ )££( 
فما أن وقع صوت سلامك في مسمعي حتى اهتز الجنين طربًا في بطني. )£0( فطوبى لك 
يا من آمنت بأن ما بلغها من عند الرب سيتم. )61( فقالت مريم: تعظم Goll‏ نفسي. (EV)‏ 
وتبتهج روحي aul‏ مخلصي. “aN (£A)‏ عطف على أمته الحقيرة, سوف تهنئني جميع 
الأجيال. )£4( GY‏ القدير آتاني فضلًا Lake‏ قدوس اسمه. )+0( ورحمته للذين يتقونه 
من جيل إلى جيل. )01( كشف عن 848 ساعده فشتت ذوي القلوب المستكبرة. (OV)‏ أنزل 
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الأعزاء عن العروش ورفع الأذلاء. (OY)‏ أشبع الجياع من الخيرات وصرف الأغنياء فارغين 
)08( نصر عبده إسرائيل. )00( فتذكر ما وعد به آباءنا من رحمة لإبراهيم وذريته إلى 
الأبد. 

)01( ومكثت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر ثم cule‏ إلى بيتها. (/51) Lely‏ أليصابات 
فلما حان موعد ولادتها وضعت ابنًا. (0A)‏ فسمع جيرانها وأقاربها بأن الرب رحمها رحمة 
عظيمة ففرحوا معها. )04( وجاءوا في اليوم الثامن ليختنوا الطفل ogous‏ باسم أبيه 
زكريا. (10) فاعترضت أمه وقالت: لا بل يسمى يوحنا. (VV)‏ قالوا: ليس في قرابتك من 
تسمّى بهذا الاسم. (VY)‏ وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يُسمي. (77) فطلب لوحًا 
وكتب: اسمه يوحناء فتعجبوا كلهم. (VE)‏ فانفتح dad‏ من ساعته وانطلق لسانه فتكلم 
وبارك الله. (15) فاستولى الخوف على جيرانهم أجمعين وتحدث الناس بجميع هذه الأشياء 
في جبال اليهودية كلها. )11( وكان كل من سمع بذلك يحفظه في قلبه قائلًا: ما عسى أن 
يكون هذا الطفل؟ فإن يد الرب كانت معه. (WV)‏ وامتلاً أبوه زكريا من الروح القدس 
Lab‏ قال: 

(1A)‏ تبارك الله إله إسرائيل GY‏ تفقد شعبه وافتداه. )14( فأقام لنا قرن خلاص 
في بيت عبده داود. (V+)‏ كما وعد بلسان أنبيائه الأطهار في العهد القديم. (VV)‏ إنقاذًا 
لنا من أعدائنا وأيدي جميع مبغضينا. (VY)‏ ورحمة لآبائنا وذكرًا لعهده المقدس. (VY)‏ 
والقسم الذي أقسمه لأبينا إبراهيم بأن ينعم علينا. (VE)‏ فننجى من أيدي أعدائنا. (Vo)‏ 
ونعبد بالتقوى sly‏ غير خائفين طوال أيام حياتنا. (V1)‏ وأنت أيها الطفل ستدعى نبي 
الكل لأنك sll pul‏ لتعد ظرقه. ali, (vy)‏ شحية Ga gaia‏ قران pallies‏ 
(VA)‏ تلك رحمة من لطف إلهنا يتفقدنا لها الشارق من العلى. (V4)‏ ليضيء للقاعدين في 
الظلمة وظلال الموت ويسدد خطانا لسبيل السلام. 

(A+)‏ وكان الطفل ينمو وتزكو روحه وأقام في البراري إلى أن ظهر لإسرائيل. 


الإصحاح الثانى 


)١(‏ وفي ذلك الزمان» أمر القيص أغسطس بإحصاء جميع أهل المعمورة. (؟) وجرى هذا 
الإحصاء الأول؛ إذ كان كيرينيوس حاكمًا في سورية. )1( Gadd‏ جميع الناس ليكتتب كل 
واحد في مدينته. )£( وصعد يوسف أيضًا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى 
مدينة داود التي تدعى بيت لحم فقد كان من بيت داود وذريته. )0( ليكتتب ومريم 
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خطيبته وكانت حاملًا. (1) ويينما هما فيها حان وقت ولادتها. (V)‏ فولدت ابنها البكر 
وقمطته وأضجعته في مذودٍ لأنه لم يكن لهما موضع في الفندق. 

(A)‏ وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية يتناوبون السهر في الليل على رعيتهم. 
)4( ففاجأهم ملاك الرب وأشرق مجد الرب حولهم فخافوا خوفا شديدًا. (V+)‏ فقال 
لهم الملاك: لا تخافوا إني أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب بأجمعه. )١١(‏ ولد لكم اليوم 
مخلصٌ في مدينة داود وهو المسيح (VY) oll‏ وإليكم هذه العلامة: ستجدون Mab‏ 
مقمطًا مضجعًا في مذود. (VY)‏ وانضم إلى الملاك بغتة جمهورٌ من جند السماء يسبحون 
الله فيقولون: (VE)‏ المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. 

)10( فلما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: هلم بنا إلى 
بيت لحم فنرى هذا الحدث الذي أنبأنا به الرب. (V1)‏ وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم 
ويوسف والطفل مضطجعًا في المذود. (VV)‏ فجعلوا بعدما رأوا الطفل يخبرون Le‏ قيل 
لهم فيه. (VA)‏ فصار كل من سمع الرعاة يعجب مما a gba‏ به. )14( وكانت مریم تحفظ 
جميع هذه الأمور وتتأملها في قلبها. (V+)‏ ورجع الرعاة وهم يمجدون cdl‏ ويسبحونه على 
كل ها شعهوا ورأوا كما اا 

Uy (11)‏ بلغ dogs‏ الثامن وهو اليوم الذي يجب أن يُختن فيه سمي يسوع» كما 
سماه الملاك قبل أن يُحبل به. Us (YY)‏ حان يوم طهورهما بحسب شريعة موسى صعدا 
به إلى أورشليم ليقرباه إلى الرب. (TY)‏ كما تقضي شريعة الرب من أن كل بكر ذكر ينذر 
للرب. (VE)‏ وليقريا ما تفرضه شريعة الرب: زوجي يمام أو فرخي حمام. (VY)‏ وكان في 
أورشليم dey‏ بار تقي اسمه سمعانء ينتظر الفرج لإسرائيل» والروح القدس نازل عليه. 
)11( وكان الروح القدس قد أوحى إليه أنه لا يذوق الموت قبل أن يرى مسيح الرب. (VV)‏ 
فأتى إلى الهيكل بوحي من الروح ولما دخل بالطفل أبواه ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة. 
(YA)‏ حمله على ا وبارك الله ثم قال: (V4)‏ رب أطلق الآن dase‏ بسلام وفاقًا لقولك. 
)+( فقد ol,‏ عيناي ما أعددته من خلاص. )١١(‏ للشعوب كلها. (WY)‏ نورًا لهداية الأمم 
ومجدًا لشعبك إسرائيل. (TY)‏ وكان أبوه وأمه يعجبان مما يقال فيه. (TE)‏ وياركهما 
سمعان ثم قال لأمه مريم: إنه Jae‏ لسقوط كثير من الناس وقيام كثير منهم في إسرائيل 
وآية ينكرونها. (YO)‏ وأنت سينفذ سيف في نفسك لتنكشف الأفكار عن قلوب BAS‏ 

)1( وكان هناك Gs‏ هي حنة ابنة فانوئيل من سبط أشير» Gelb‏ في السنء عاشت 
مع زوجها سبع سنوات بعد بكارتها. (TV)‏ ثم بقيت أرملة فبلغت الرابعة والثمانين من 
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عمرها لا تفارق الهيكل متعبدة بالصوم والصلاة ليل نهار. (YA)‏ فحضرت في تلك الساعة 
وأخذت تحمد الله وتحدث بأمر الطفل كل من كان ينتظر فداء أورشليم. 

(9؟) Uy‏ أتما جميع ما تفرضه das pb‏ الرب» رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة. 
(50) وكان الطفل ينمو ويترعرع ويمتلئ Se‏ وكانت نعمة الله عليه. 

)5١(‏ وكان أبواه يذهبان إلى أورشليم كل سنة في عيد الفصح. )£1( فلما بلغ اثنتي 
عشرة سنة صعدوا إليها جريًا على السنة في العيد. )£1( فلما انقضت أيام العيد ورجعا 
بقى الصبى يسوع في أورشليم من غير أن ales‏ أبواه. )££( وكانا يظنان أنه في القفلة 
ا يوم ثم أخذا يبحثان عنه عند الأقارب والمعارف. )£0( فلما لم يجداه رجعا 
إلى أورشليم يبحثان عنه. (57) فوجداه بعد ثلاثة أيام في الهيكل Lille‏ في حلقة العلماء 
يستمع إليهم ويسألهم. (EV)‏ وكان جميع سامعيه في حيرة من ذكائه وجواباته. (EA)‏ فلما 
ol pal‏ دهشا فقالت له أمه: يا بني لمّ صنعت بنا ذلك؟ فأنا وأبوك نبحث عنك متلهفين. 
)£4( فقال لهما: Aly‏ بحثتما عني؟ ألم تعلما أنه يجب علي أن أكون عند أبي؟ (50) فلم 
يفهما الكلمة التي قالها. )2%( ثم نزل معهما وعاد إلى الناصرة وكان طائعًا لهما. (؟5) 
وكانت أمه تحفظ كل شيء في قلبهاء وكان يسوع يتسامى في الحكمة والقامة والحظوة عند 
الله والناس. : 


هذه هي قصة الميلاد المطولة عند لوقاء والتي لم يفتتحها على طريقة (cho‏ بسلسلة نسب 
يسوع. الأمر الذي يدل على أنه لم يولها الأهمية التي Ladi‏ منتى ولك لوقا al‏ يتجاهل 
تمامًا نسب يسوع بل أورده لاحقاء وبعد أن جعل يسوع يعتمد على يد يوحنا المعمدانء 
عندما هبط عليه الروح القدس فهو يقول: 

(YY)‏ ونزل الروح القدس عليه في صورة جسم كأنه حمامةء وأتى صوتٌ من السماء 
GISy (YT) coma, die gil cual! Al oth seh‏ ينوم ف مد Gillin‏ و gah‏ 
الثلاثين من co pee‏ وكان الناس يحسبونه ابن يوسف ابن عالي. (VE)‏ ابن متثات بن لاوي 
بن ملكي بن Bs‏ بن يوسف (YO)‏ بن متاثيا بن عاموص بن ناحوم بن حسلي بن نجاي 
)11( بن مآث بن متاثيا بن شمعي بن يوسف بن يهوذا (YY)‏ بن يوحنا بن ريسا بن 
زربابل بن شألتثيل بن نيري (YA)‏ بن ملكي بن أدي بن قطم بن ألمودام بن عير (VA)‏ بن 
يوسي بن أليعازر بن يوريم بن متثات بن لاوي (T+)‏ بن شمعون بن يهوذا بن يوسف بن 
يونان بن أليقايم بن مليا بن مينان بن متاثا بن GEL‏ بن داود (TY)‏ بن يسي بن عوبيد 
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بن بوعز بن سلمون بن نحشون (TY)‏ بن عميناداب بن آرام بن حصرون بن فارص بن 
يهوذا (TE)‏ بن يعقوب بن Glew!‏ بن إبراهيم بن تارح بن ناحور (T°)‏ بن سروح بن 
رعو بن فالج بن عابر بن شالح (TV)‏ بن قينان بن أرفكشاد بن سام بن نوح بن لامك 
(TV)‏ بن متوشالح بن أخنوخ بن يارد بن مهلئیل بن قينان (TA)‏ بن أنوش بن شيت بن 
آدم ابن الله. 

على الرغم من أن سلسلة نسب يسوع عند لوقا تربط يسوع بداود كما هو الحال عند 
متّى» إلا أنها تضيف عنصرًا لاهوتيًا مهمه فهي إذ تبدأ بالاتجاه المعاكس لاتجاه سلسلة 
متّى» أي من يسوع ويوسف لا من إبراهيم وإسحاقء فإنها تتجاوز إبراهيم إلى بدء الخليقة 
إلى آدم ابن الله» وبذلك يتقاطع لوقا هنا مع تعاليم بولس بخصوص شمولية رسالة يسوع 
باعتباره آدم الثاني» فآدم الأول قد وهب الإنسانية الموت» أما آدم الثاني فقد وهبها الحياة. 

ومع n fa ails‏ الاستهلالية التي ايكذا يها canal dal ala yf‏ حدما قال كان 
الناس يحسبونه ابن يوسف ابن «fle‏ تجعل السلسلة تتهاوى أيضًا كبيتِ من ورق مثلما 
تهاوت سلسلة Bie‏ خاتمتها عندما قال: «ويعقوب ولد يوسف زوج مريم Bally‏ المسيح» 
ولم يقل: «ويعقوب وَلَدَ يوسف» ويوسف وَلَدَ يسوع»» فيسوع ليس الابن الجسدي ليوسف› 
وسلسلة النسب هذه لا معنى لها في الواقع» يضاف إلى ذلك أن السلسلتين غير متفقتين في 
حلقاتهماء ويبدو التناقض بينهما جليًا ابتداءً من الجد المباشر ليسوعء الذي يورد اسمه 
لوقا على أنه عالي؛ بينما يورد اسمه (de‏ على أنه يعقوب» ويبدو LI‏ الاختلال واضكًا إذا 
وضعنا السلسلتين في مقابل بعضهما لغرض المقارنةء بعد أن نقلب سلسلة So‏ لجعلها 
متوازية مع سلسلة لوقا. 


ahs‏ م سلسلة لوقا 

يوسف بن يعقوب يوسف بن gle‏ 

ومتان وَلَدَ يعقوب بن مثتات بن لاوي 
وعازر وَلَدَ متان بن ملكي بن ينا 
وأليهود Dy‏ عازر بن يوسف بن متائيا 
وأخيم ولد أليهود بن عاموص بن ناحوم 
وصادوق ولد أخيم بن حسلي بن نجاي 


YV 


الوجه الآخر للمسيح 


وعازور ولد صادوق 
وألياقيم ولد عازور 
وأبيهود ولد ألياقيم 
وزربابل ولد أبيهود 
وشألتثيل ولد زرّبايل 
ويكينا ولد شألتثيل 
ويوشيا ولد يكينا 
ومنسي ولد آمون 
وحزقيا ولد منسي 
وآحاز ولد حزقيا 
ويوتام ولد آحاز 
وعوزيا ولد يوتام 
ويورام ولد عوزيا 
ويوشافاط ولد يورام 
وآسا ولد يوشافاط 
وآبيا ولد آسا 
ورحبعام ولد آبيا 
وسليمان ولد رحبعام 
وداود ولد سليمان 
girs‏ ولد داود 
وعوبيد ولد oi‏ 
وبوعز ولد عوبید 
وسلمون ولد بوعز 


ونحشون ولد سلمون 


سلسلة لوقا 

بن مآث بن Libs‏ 
بن شمعي بن يوسف 
بن يهوذا بن يوحنا 
ريسا بن زرّيابل 
ملكي بن أدي 
قصم بن المود 
عير OF‏ يوسي 
اليعازر بن يوريم 
متثات بن لاوي 
شمعون بن يهوذا 
يوسف بن يونان 
ألياقيم بن مليا 


مينان بن متاثا 
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ناثان بن داود 

بن بوعز بن سلمون 

بن نحشون بن عميناداب 
بن آرام بن حصرون 

بن فارص بن يهوذا 

بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم بن تارح 

بن ناحور بن سروج 


بن رعو بن فالج 
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ilies‏ تی 

وعميناداب ولد نحشون 
وآرام ولد عميناداب 
وحصرون ولد آرام 
وفارص ولد حصرون 
ويهوذا ولد فارص 
ويعقوب ولد يهوذا 
وإسحاق ولد يعقوب 


وإبراهيم ولد إسحاق 


سلسلة لوقا 

بن عابر بن شالح 
بن قينان بن أرفكشاد 
بن سام بن نوح 

بن لامك بن متوشالح 
بن أخنوخ بن يارد 
بن أنوش بن شيت 


بن آدم ابن الله 


إن المقارنة البسيطة بين هاتين السلسلتين تُظهر مدى اختلافهما وتباينهما حتى 
لكأنهما وضعتا لشخصيتين منفصلتين لا لشخصية واحدة ثابت نسبها. ولو كانت إحدى 
السلسلتين تختلف عن الأخرى بيضعة أسماءء لقلنا إن إحداهما على خطأ والأخرى على 
صواب» أما وأنهما تختلفان في كل حلقاتهما تقريبًا فلا يمكننا إلا القول بأنهما على خطأ 
كليهماء oly‏ محاولة ربط نسب يسوع بالملك داود ليس إلا مداخلة يهودية من شأنها 
الإقلال من أهمية الحبل البتولي من ناحيةء والتوكيد على أن مسيح الإنجيل هو الذي حقق 
مسيح التوراة على مسرح التاريخ من ناحية ثانية. 


يوسف الدور الرئيسي في قصة ميلاد Se‏ التي تقدمه كرجل حكيم عاقل» تصرف بهدوء 
عندما عرف أن خطيبته مريم حامل» فلم يشا أن يشهر أمرها بين الناس وعزم على تركها 
سرّاء ولكن ملاك الرب ظهر له في الحلم» وقال له أن يحتفظ بامرأته؛ لأن الذي تحمله هو 
من روح القدسء وأن عليه أن يسمي مولودها يسوع» sary‏ ولادة الطفل يهرب بعائلته إلى 
مصر؛ خوفا من الملك هيرود الذي كان يطلب إهلاك يسوع. ثم يعود بعد وفاة هيرود ليجد 
أن aul‏ أرخيلاوس قد خلفه على حكم اليهودية» فيرحل إلى الجليل حيث يستقر في مدينة 
الناصرة. أما عند لوقا فإن الدور الرئيسي تلعبه مريم» فالملاك يظهر لمريم في اليقظة لا في 
المنام» ويدخل عليها Gale‏ السلام كأي زائر عادي» وعندما تضطرب من دخوله المفاجئ 


۳۹ 


الوجه الآخر للمسيح 


ومن تحيته يطمئنها ويبشّرها بأنها ستحمل من الروح القدسء oly‏ عليها أن تسمي ابنها 
يسوع» كما ينقل إليها خبر حمل قريبتها العاقر أليصابات زوجة الكاهن زكريا بمولود 
ذكرء ولا نعرف بعد ذلك كيف عرف يوسف بخير الحمل ولا عن ردة فعله تجاه cells‏ ثم 
نجدهما معًا في أورشليم قادمين من ناصرة الجليل للاكتتاب في بيت لحم حيث وضعت 
مريم مولودها. 

بعد ذلك نجد مريم تعيش حياتها الخاصة بحرية» ودون أي إغارة إلى أسرتهاء فبعد 
سماعها خبر حمل قريبتها أليصابات تترك مدينتها في الجليل وتتوجّه لزيارة أليصابات في 
مقاطعة اليهوديةء قاطعة مسافات طويلة ووعرة وشاقة: حيث مكفت عندها ثلاثة أشهر 
إلى أن وضعت مولودها ثم قفلت راجعة. 

يجعل لوقا من ناصرة الجليل موطنًا أصليًا ليوسف ومريم» ولكنه يضطرهما إلى 
القدوم إلى بيت لحم اليهودية من أجل الاكتتاب فيهاء فقد أمر القيصر أغسطس بإحصاء 
جميع أهل الإمبراطورية» وجرى هذا الإحصاء عندما كان كيرينيوس Lilly‏ على سورية» 
فذهب جميع الناس ليكتتب كل واحدٍ في مدينته» وصعد يوسف أيضًا من مدينته الناصرة 
إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت pal‏ فقد كان من بيت داود وذريته ليكتتب 
ومريم خطيبته وكانت Sele‏ وبينما هما فيها حان وقت ولادتها فولدت ابنها البكر 
فقمطته وأضجعته في مذود؛ لأنه لم يكن لهما موضع في الفندق بسبب كثرة القادمين إلى 
المدينة للاكتتاب. By‏ الحقيقةء فإن الإحصاء الروماني للسكان قد جرى في عهد كيرينيوس 

فعلًاء ولكن في عام ١‏ للميلاد على ما نعرف من السجلات الرومانيةء فإذا كان يسوع وفق 
لوقا قد ولد في هذا العام» فإن تاريخ ميلاده Sh‏ متأخرًا بأكثر من phe‏ عنه Gay‏ متّىء 
الذي جعله في عام 5 قبل الميلادء أي قبل عامين من وفاة هيرود؛ ولهذا لا نجد في قصة لوقا 
مكانًا لمذبحة أطفال بيت لحم» ولا لهرب العائلة المقدسة إلى مصر ثم عودتها منها بعد 
وفاة هيرود. 

يتحول مجوس de‏ الذين رأوا نجم يسوع طالعًا في المشرق» ثم تقدمهم ليرشدهم إلى 
البيت الذي ولد فيه يسوع» إلى رعاة عند لوقا كانوا يبيتون في البريةء عندما ظهر لهم ملاك 
الرب وبشرهم بولادة مخلص في مدينة داود» وقال لهم إنهم سيجدونه مقمطًا مضطجعًا 
في مذودء وانضم إلى الملاك بغتة جمهور من sie‏ السماء يسبحون الله» فبحث الرعاة عن 
المولود حتى وجدوه كما وصف الملاك» وراحوا يخبرون بما قيل لهم فيه. وقي غياب عنصر 
الخوف من هيرود تتتابع القصة بشكل روتينيء فقد انتظر الوالدان ثمانية أيام وهي 


في الأناجيل الأربعة ومؤلفيها ورسالتها 


الفترة اللازمة لطهور الوالدة بعد الوضع» فختنا الطفل حسب شريعة موسى Leddy‏ قريانًا 
في الهيكل» حيث سمعا عن مستقبله من خلال خطبة ألقاها رجل شيخ» كان يلزم الهيكل 
في انتظار ظهور المسيح» ومن خلال Sse‏ أقوالٍ لنبية اسمها حنة كانت تلزم الهيكل أيضًاء 
ثم رجعوا إلى الجليل» بعد ذلك ينفرد لوقا بذكر قصة يسوع في الهيكل يجادل الشيوع» 
وهو حدث في الثانية عشرة من عمره» مفصحًا عن حكمة مبكرة لا تتوفر عادة لشخص 
عادي في مثل هذه السن. 

وبالرغم من أن لوقا لا يحاول التوفيق على طريقة he‏ بين نبوءات العهد القديم 
وأحداث سيرة يسوع» فإن نصه يمتلئ بمقتبسات من العهد القديم ظهرت في نشيد زكرياء 
Laake‏ فكت Buy aay dill Bude‏ الطفل: dy‏ تة Leute: pa ye‏ كى الخنين ف يَطن 
نسيبتها أليصابات: لما فتحت الباب لمريم وتلقت سلامهاء فعرفت أمرها وعظمت ما تحمله 
في بطنهاء وفي خطبة الرجل التقي سمعان في الهيكلء وهذه نماذج منتقاة من فقرات هذه 
النصوص: 


« تعظم Goll‏ نفسي وتبتهج روحي db‏ مخلصي ٠‏ إني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي (حبقوق 


© قدوس اسمه» ورحمته للذين يتقونه She‏ فجيل ٠‏ قدوس ومهوب اسمه (المزمور AM ENVY‏ 
(مريم). « أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه 


.)١7/:1١ (المزمور‎ 


ه أشيع الجياع من الخيرات وصرف الأغنياء « لأنه أشيع Lads‏ مشتهية Lids Wag‏ جائعة ad‏ 
فارغين (مريم). (المزمور (A :٠١1/‏ 


« تبارك الله رب إسراتيل OY‏ افتقد شيعه وافتداه « مبارك الرب all‏ إسرائيل (المزمور (VY :5١‏ 


(زكريا). ٠‏ أرسل فداءً لشعبه (المزمور :1١١‏ 5). 

« ليضيء للقاعدين في الظلمة وظلال الموت « الشعب السالك في الظلمة أيصر نورًا عظيمًا 

(زكريا). الجالسون في ظلال الموت أشرق عليهم نور 
(أشعيا 5: ؟). 


٠‏ فقد ol,‏ عيناي ما أعددته من خلاص للشعوب ٠‏ قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل 
كلها (سمعان). الأمم» فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا 
isi)‏ شعيا (Vs :٥۲‏ 


١ 


الوجه الآخر للمسيح 
)0( البعث والقيامة 


كما اختلفت الأناجيل الإزائية في بداياتهاء كذلك تختلف في نهاياتها التي تروي عن قيامة 
يسوع من بين الأموات» فمؤلف إنجيل مرقس في نصه الأصليء* pads‏ نا خاتمةٌ موجزة جدًا 
عن القيامةء تنتهي بشكلٍ مفاجئ مع هروب النسوة الثلاث مذعورات من القبر الفارغء بعد 
أن أخبرهن شاب يجلس هناك مرتديًا ثوبًا أبيض Ob‏ يسوع قد قام من بين الأموات» ومع 
ذلك فباستطاعتنا مقارنة بقية خاتمة ud po‏ المضافة Lard‏ بعد» مع خاتمة متى لنظهر 


الاختلافات فيما بينها: 


مرقس 

الخاتمة الأصلية: 

ولما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم 
يعقوب وسالومة Gale‏ ليأتين فيطيبنه» By‏ غداة 
يقول بعضهم لبعض: من تراه يدحرج لنا الحجر 
عن باب القبر؟ فنظرن فرأين أن الحجر قد 
quad‏ وكان كبيرًا جدّاء فدخلن القبر فأبصرن 
شايًا جالسًا عن اليمين» عليه حلة بيضاء فارتعين» 
فقال لهن: 

صلبء» إنه قام وليس هناء وهذا هو المكان الذي 
وضع فيه» فاذهبن وقلن للتلاميذ ولبطرس أن 
يتقدمكم إلى الجليلء فترونه هناك كما أنبأكم, 
فخرجن هاربات من القبرء لما أخذهن من الرعدة 
والدهشة»ء ولم يخبرن أحدًا بشيء؛ لأنهن كن 
خائفات. 


متى 


ولما انقضى السبت ويزغ فجر الأحد جاءت مريم 
المجدلية» ومريم الأخرى تتفقدان القبر فإذا زلزال 
شديدٌ قد حدثء ذلك GL‏ ملاك الرب نزل من 
السماء وجاء إلى الحجر فدحرجه وقعد عليهء 
وكان منظره كالبرق وثويه أبيض ALIS‏ فقال 
الملاك للمرأتين: 

لا تخافا أنتماء أنا أعلم أنكما تطلبان يسوع 
المصلوبء إنه ليس هناء فقد قام من بين الأموات 
كما Lil‏ تعاليا فانظرا الموضع الذي فيه كان 
abide‏ وأسرعا في الذهاب إلى تلاميذه وقولا 
لهم إنه ald‏ من بين الأموات» وها هو ذا يسبقكم 
إلى الجليلء فترونه هناك. فتركتا القبر مسرعتين» 
وهما في خوف شديد وفرح «abe‏ وبادرتا إلى 
التلاميذ تحملان البشرى. 


* بخصوص النص الأصلي لمرقس وافتقاره إلى الخاتمة التي تتضمن ظهورات المسيح بعد القيامة وراجع: 
.Geza Vermes, The Changing Faces of Jesus, pp. 161, 184‏ 
© جيمس بنتلى: اكتشاف الكتاب المقدس في سيناءء ترجمة آسيا الطريحىء دار سينا للنشرء القاهرة 


65م م الصفحات: .٠١١-۱۲١‏ 


في الأناجيل الأربعة ومؤلفيها ورسالتها 


مرقس 

الإضافة اللاحقة: 

قام يسوع clus‏ الأحد فتراءى Woh‏ لمريم المجدليةء 
تلك التي أخرج منها سبعة شياطين» فمضت 
وأخبرت تلاميذه» وكانوا في مناحة ونحيبء فلما 
سمعوا أنه حی» وأنها شاهدته لم يصدقوهاء 
وتراءى بعد ذلك بهيئة أخرى لاثنين منهم, كانا في 
الطريق ذاهبين إلى إحدى القرى. 

فرجعا وأخبرا الآخرين» فلم يصدقوهما أيضًاء 
وتراءى آجِرًا للأحد phe‏ أنفسهم: وهم على 
الطعام فويّخهم لقلة إيمانهم وقساوة قلويهم؛ 
لأنهم لم يصدقوا الذين رأوه بعدما قامء ثم قال 
لهم: اذهبوا في الأرض كلها وأعلنوا البشارة إلى 
الخلق أجمعينء فمن آمن واعتمد يخلُصء ومن لم 
يؤمن يقض عليه والذين يؤمنون تصحبهم هذه 
الآيات: فباسمي يطردون الشياطين» ويتكلمون 
بلغات مختلفةء ويمسكون بأيديهم Shall‏ وإن 
شربوا شرابًا قاتلا لا يؤذيهم» ويضعون أيديهم 
على المرضى فيتعافون. 

وبعدما كلمهم الرب يسوع. رفع إلى السماء 
وجلس على يمين الله. 


وإذا يسوع قد cla‏ للقائهما فقال لهما: 
السلام عليكماء فتقدمتا والتزمتا قدميه ساجدتين 
له» فقال Lag!‏ يسوع: 

لا تخافاء اذهبا فقولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل 
فهناك يرونني. 

وأما التلاميذ الأحد عشرء فذهبوا إلى الجليل إلى 
الجبل الذي جعله يسوع موعدًا cag!‏ فلما رأوه 
سجدوا له. 

ولكن بعضهم ارتابواء فدنا يسوع إليهم وكلمهم» 
وقال: 

إنى أوليت كل سلطان في السماء والأرضء فاذهبوا 
وتلمذوا جميع paul‏ وعمدوهم NI awl‏ والابن 
أوصيتكم به» وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى 
انقضاء الدهر. 


من هذه المقارنة بين الروايتين نجد أن النص الأصلي لمرقس صامت تمامًا عن ظهورات 
المسيح وعن ارتفاعه إلى السماءء حتى إنه لا يتابع النتيجة المنطقية المتوقعةء وهى ذهاب 
النسوة الثلاث إلى التلاميذ وإخبارهم Ley‏ رأين وسمعنء وبذلك يبقى pS‏ القيامة بالنسبة 
إلى التلاميذ مجرد رواية قالها GLA‏ غامضء ونقلتها نسوة يشك بشهادتهنء ومن هنا 
كان لا بد من إكمال القصة وتزويدها بما يعطيها مصداقيةء وذلك بجعل عدد متزايد من 
التلاميذ يواجهون السيع SLEW‏ .من بين الأموات: وهكذا كنت صنياغة ASL‏ كل هن منتى 
ولوقا بشكلٍ يتجاوز خاتمة مرقس الأصلية» كما cle‏ محرر متأخر فزاد على خاتمة مرقس 
عناصر الظهور والارتفاع إلى السماءء بعض هذه العناصر مستمد من he‏ ولوقاء وبعضها 


الوجه الآخر للمسيح 


بدي خاتمتا مرقس fay‏ في شكلهما الأخير عددًا من التباينات» فمرقس يذكر ثلاث 
نسوة هن: مريم المجدليةء ومريم أم يعقوب» وسالومةء بينما يذكر Ae‏ امرأتين فقط 
هما: مريم المجدلية» ومريم الأخرى (التي كان قد دعاها في الإصحاح ۲۷: 057 بأم يعقوب 
By «(uses‏ نص مرقس تجد النسوة أن الحجر قد دُحرج عن مدخل القبرء فيدخلن 
ليجدن Lille GLA‏ عن اليمين» يخبرهن Ob‏ يسوع قد قام وأنه سيلتقي بتلامذته في 
lal‏ أما في نص Se‏ فتجد النسوة أن الحجر قد دحرج عن مكانه بسبب زلزال» ويرين 
ملاك الرب جالسًا فوقه» ومنظره كالبرق وثيابه بيضاء كالثلج» فيخبرهن GL‏ يسوع قد 
قام» ويأمرهن بالإسراع لإعلام تلاميذه بذلك؛ لأنه سيسبقهم إلى الجليل حيث يرونه هناك. 
وبدون أن تتأكد المرأتان من فراغ nal‏ تسرعان في خوفٍ وفرح لإعلام التلاميذ. 

يظهر الانقطاع في نص مرقس واضحًاء فبعد أن يقول ob‏ النسوة الثلاث خرجن من 
القبر هاربات» وقد أخذتهن الرعدة والدهشةء ولم يخبرن أحدًا لأنهن كن خائفات» يتابع 
قوله: «قام يسوع صباح الأحد فتراءى Woh‏ لمريم المجدلية ...» فذهبت وأخبرت التلاميذ 
الذين لم يصدقوهاء ثم بعد ذلك تراءى لاثنين منهم وهم على الطريق إلى إحدى القرى» 
نواه ge Gtk ail cad) ay eat‏ عدخ يي وار uit‏ يدوع Sul‏ 
الأحد phe‏ وهم مجتمعون للطعام» فوبخهم على قلة إيمانهم ثم وجههم للتبشير بين الخلق 
أجمعين» sary‏ ذلك يرتفع إلى السماء أمام أعينهم» أما عند متى فإن يسوع لا يظهر إلا 
مرةً واحدة للتلاميذ الأحد عشر الذين سبقوه إلى Jalal‏ وهذا يعنى أنه ظهر لهم بعد Bac‏ 
أيام من قيامته؛ لا في يوم القيامة نفسه ولا في أورشليم؛ كما هو الأمر عند مرقس» ولا يأتي 
As‏ على ذكر ظهور يسوع للمجدلية ولا للتلميذين الآخرينء ثم إن الخاتمة عند Ae‏ لا 
تنتهي بصعود يسوع إلى السماءء وإنما بقوله: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ... وها أنا ذا 
معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر». 

فإذا انتقلنا إلى خاتمة لوقا وجدناها الأكثر إطالةٌ وتفصيلًاء Aes‏ بالحوارات والعناصر 
الأدبية» يقول لوقا: 


الإصحاح الثالث والعشرون 


)2°( وكان النسوة اللواتي he‏ من الجليل مع يسوع يتبعن يوسف» فأبصرن القبر وكيف 
وضع فيه جسده. )01( ثم رجعن وأعددن طيبًا وحنوطًاء واسترحن في السبت على ما 
ETT‏ 


٤ 
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الإصحاح الرابع والعشرون 


)١(‏ وجئن عند jad‏ الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي أعددنه. (؟) فوجدن الحجر 
قد دُحرج عن القبر. (؟) فدخلن فلم يجدن جسد Goll‏ يسوع. (5) وبينما هن في حيرة؛ 
Sl‏ تراءى Se!‏ رجلان عليهما ثياب براقة. )0( فاستولى عليهن الخوف ونكسن وجوههن 
نحو الأرضء» فقالا لهن: IU‏ تبحثن عن الحى بين الأموات؟ (1) إنه ليس ها هنا بل ald‏ 
اذكرن ما أنبأكن إذ كان في الجليل. (۷) قائلًا: يجب على ابن الإنسان أن يُسلم إلى أيدي 
الخاطئين» ويصلب ثم يقوم في اليوم الثالث. (A)‏ فذكرن كلامه. )4( ورجعن من القبر 
فأخبرن الأحد عشر والآخرين جميعًا بهذه الأحداث كلها. )٠١(‏ وهن مريم المجدلية وحنة 
ومريم al‏ يعقوب» وكذلك سائر النسوة اللواتي صحبنهن أخبرن الرسل بذلك» فبدا لهم هذا 
الكلام ضربًا من الهذيان ولم يصدقوهن» غير أن بطرس قام فأسرع إلى القبرء فلم 52 عند 
انحنائه غير اللفائف» فانصرف متعجيًا مما حدث. 

)١(‏ واتفق أن اثنين منهم LIS‏ ذاهبين في ذلك اليوم إلى قرية يقال لها عماوس, 
على مسافة ستين غلوة من أورشليم. )8( وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. (V2)‏ وإنهما 
ليتحدثان ويتجادلان إذ يسوع نفسه قد دنا منهما وأخذ يسير معهما. (11) على أن أعينهما 
حُجبت عن معرفته. (VV)‏ فقال لهما: ما هذا الحديث الذي تخوضان فيه وأنتما سائران؟ 
فوقفا مكتتبين. (VA)‏ وأجابه أحدهما واسمه كلاويا: أأنت وحدك تقيم في أورشليم ولا تعلم 
ما حدث فيها هذه الأيام؟ )14( فقال لهما: ماذا؟ قالا له: ما حدث فيها ليسوع الناصريء 
وكان نينا مقتدرًا على العمل والقول عند الله والشعب كله. )۲١(‏ كيف أسلمه الأحبار وأولياء 
أمرنا ليحكم عليه بالموت» وكيف صلبوه. (YY)‏ وهو الذي كنا نرجو أن يعتق إسرائيل ومع 
ذلك كله فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت. (VY)‏ غير أن نسوة منا قد حيرتناء 
فإنهن قد بكرن إلى القبر. (VT)‏ فلم يجدن جسده فرجعن وقلن إنهن أبصرن ملائكة تراءوا 
لهن وقالوا إنه (YE) Ge‏ فذهب بعض أصحابنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت 
النسوة ولكنهم لم يروه. (5؟) فقال لهما: بل قليلي الإدراكي وبطيئي القلب عن الإيمان 
بكل ما تنطق به الأنبياء. (7؟) أما كان يجب على المسيح أن يعانى هذه الآلام فيدخل في 
مجدة؟ (YV)‏ ثم أخذ pads‏ لهما ما يغنيه ممأ ود في جميع الكتب من مون إلى سائر 
الأنيباء. Uy (VA)‏ اقتربوا من القرية التي يقصدان إليهاء أظهر لهما أنه ماض إلى مكان 
بعيد. )4( فتمسكا به وقالا: أمكث معناء فقد حان المساء ومال النهار فدخل esas‏ 
معهما. )+1( Uy‏ جلس معهما إلى الطعام أخذا خبرًا وبارك ثم كسره وناولهما. (TV)‏ 


£0 
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فانفتحت أعينهما وعرفاه فتوارى عنهما. (TY)‏ فقال أحدهما للآخر: أما كان قلبنا متقدًا 
في صدرنا حين حدثنا في الطريق وفسّر لنا الكتب؟ (TY)‏ ثم قاما من ساعتهما ورجعا 
إلى أوشليم: فوجدا phe soll!‏ وأصحابهم مجتمعين. )18( وكانوا يقولون: قام الرب Lin‏ 
وتراءى لسمعان. (5؟) فرويا لهم ما حدث في الطريق» وكيف عرفاه عند کسر الخبز. (VV)‏ 
وإنهما ليتكلمان» إذ هو يتوسطهم فيقول: السلام عليكم. (VV)‏ فدهشوا وخافوا وتوهموا 
نهم يرون روحًا. (TA)‏ فقال لهم: ما بالكم مضطربين Aly‏ ثارت الأوهام في نفوسكم؟ 
)14( انظروا إلى يدي ورجلي آنا هو بنفسيء المسوني وتوحققواء فإن الروح ليس لها لحم 
ولا phe‏ كما ترون لي. (E+)‏ قال هذا وأراهم يديه ورجليه. )5١(‏ غير أنهم لم يصدقوا 
من الفرح يتعجبون فقال لهم: ألديكم ما يؤكل؟ (57) فناولوه قطعة سمك مشوي. )£1( 
US|, Leia‏ غل مراع ps‏ 

)٤٤(‏ ثم قال لهم: ذاك كلامي الذي قلته لكم إذ كنت معكم» وهو أنه يجب أن يتم كل 
ما كتب في مصيري في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير. )£0( فحينئذٍ فتح أذهانهم 
ليفهموا الكتب. )£1( وقال لهم: كتب أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم 
الثالث. (£V)‏ ويُدعى باسمه في جميع الأمم إلى التوبة لغفران الخطاياء ويّبتداً بذلك في 
أورشليم. (£A)‏ وأنتم شهود على ذلك. (59) وسأرسل إليكم ما وعد به أبي فامكثوا في 
المدينة إن:آن.قتزل pale‏ القوة من ٠ MAW‏ 

)*°( ثم خرج إلى بيت عنياء ورفع يديه وباركهم. )9%( وبینما هو يباركهم انفصل 
عنهم ورُفع إلى السماء. )077( فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. )01( وكانوا 
يلازمون الهيكل لله مسبحين. 

تُظهر لنا المقارنة بين رواية لوقا هذه وروايتي مرقس ومثَّى عددًا من خصوصيات 
اق لوه #فالشتاء ie ENN‏ فرت ومن مويه الخدلية"ومرية al‏ يفقوت ومالومة: 
والمرأتان عند متَّى وهن مريم المجدلية ومريم الأخرى el)‏ يعقوب ويوسي) يتحولن إلى 
عدب غير محدد من النساء اللواتي جتن من الجليل وتبعن يسوع» وشهدن صلبه وموته 
ودفنه» وأبصرن القبر الذي وضع فيه جسده» ثم ذهبن فأعددن طيبًا Urging‏ واسترحن 
في السبت» ثم جتن إلى القبر في صباح الأحدء وعندما دخلن لم يجدن جسد يسوع» ولكنهن 
وجدن رجلين عليهما ثياب براقة لا رجلا واحدًا كما هو الحال عند مرقس» فرجعن من 
القبر وأخبرن التلاميذء وكان بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وحنةء لا مريم المجدلية 
ومريم al‏ يعقوب وسالومة LS‏ هو الحال عند مرقسء ولكن التلاميذ رأوا في pS‏ النسوة 


ا 
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ضربًا من الهذيان» وكان لا بد لهم من شهادة رجل موثوق» فذهب بطرس بنفسه وتحقق 

ثم إن لوقا يغض الطرف عن ظهور يسوع للمجدلية gl‏ ويجعل ظهوره الأول 
للاثنين اللذين ورد ذكرهما عند مرقس (VY :١7(‏ ولكنهما لا يتعرفان عليه للوهلة الأولى» 
وهنا يتوقف لوقا ليسرد حوارية بين يسوع والتلميذين تنتهي بأن يتعرفا على يسوع 
عندما جلس معهما للطعام» وأخذا خبرًا وبارك ثم كسره وناولهماء ثم قاما ورجعا إلى 
أورشليم» وعندما LIS‏ يسردان لبقية التلاميذ ما وقع لهماء عرفا أن يسوع قد تراءى أيضًا 
لسمعان (بطرس)ء ولكن دون تفاصيلء وهنا يحصل الظهور الأخير ليسوع عندما تجلى 
أمام التلاميذ الأحد عشر. 

ولكي يزيد لوقا في التوكيد على أن ظهور يسوع لم يكن ظهورًا Gand‏ وإنما ظهورًا 
Gade Gol‏ فقد جعله يطلب من التلاميذ أن يلمسوه» وأراهم موضع المسامير في يديه 
ورجليه من أثر الصلبء وكما أكل مع التمليذين أولاء فقد طلب منهم أن SSL‏ معهم, 
فناولوه قطعة claw‏ مشويء وأكل أمام أنظارهم» وبعد أن فتح أعينهم على معنى رسالته 
التى عليهم إكمالهاء انفصل عنهم وصعد إلى السماء. 


)1( رسالة يسوع في الأناجيل الإزائية 


إن الأناجيل الإزائيةء على اختلافها في التفاصيلء تقدَّم لنا سيرة واحدة ليسوع goss‏ واحدًا 
لشخصيته وتعاليمه» حتى لتبدو وكأنها إنجيل واحد في ثلاثة تنويعات. 

ولقد أعلن يسوع عن جوهر رسالته في مطلع إنجيل مرقس» في أول تعاليمه العلنية 
حيث نقرأ في الإصحاح الأول: :١5-١5‏ «ويعد أن أسلم يوحناء جاء يسوع إلى الجليل يعلن 
بشارة الله» فيقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت cdl‏ فتوبوا وآمنوا بالإنجيل.» 

فيسوع هو المسيح الذي SL‏ من نسل داود» وفق النبوءات ASL gl‏ ليختتم التاريخ 
ويفتتح الزمان المقدس, of‏ ملكوت الله, يتقدمه النبي إيليا في صورة يوحذا المعمدان» وفق 
النبوءة التوراتية الواردة في سفر ملاخى 3 مس «ها آنا ذا أرسل إليكم إيليا النبى» 
قبل مجيء يوم Gull‏ اليوم العظيم والمخوفء فيرد قلب الآباء على الأبناءء وقلب الأبناء على 
آبائهم.» ولهذا أجاب يسوع رسل يوحنا الذين بعثهم من سجنه ليسألوه: call‏ الآتيء أم 
ننتظر الآخر؟ وقال لهم: «اذهبوا وأخبروا يوحنا بما تسمعون وترون» إن العمي يبصرون 
والكسحان يمشونء والبرص ee‏ والصم يسمعونء والموتى يقومونء والفقراء يبشرون؛ 


۷ 


الوجه الآخر للمسيح 


وطوبى لمن لا يشك في (متَّى (O-V :۱١‏ وهذه كلها من علامات ظهور المسيح في اليوم 
الأخير الذي يفتتح ملكوت الرب في التصورات التوراتية (راجع إشعيا ۲۲: ۱۹ و۲۹: / 
2105 0(« ولما انصرف الرسلء أخذ يسوع يقول للجموع بشأن يوحنا: «ماذا خرجتم إلى 
البرية تنظرون؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم ترون؟ Lou}‏ يلبس الثياب الناعمة؟ 
بل ماذا خرجتم؟ ألكي تروا نبيًا قول لكم أجلء بل أكرم من نبيء فهذا الذي كُتب في خبره: 
ها أنا ذا أرسل وسيل قذامك ليعد الطريق أمامك» الحق أقول نكم لم يظهر في أولاد النساء 
أكبر من يوحنا المعمدان» ولكن أصغر الذين في ملكوت السموات أكبر منه ... فإذا شئتم أن 
تصدقونيء فاعلموا أنه إيليا الذي يُنتظر رجوعه. من كان له أذنان فليسمع.» 

يتخذ مقهوم مملكة. dil‏ أو Slee‏ السموات: Tite‏ مركؤية في pulled‏ يموع الإزائئ: 
ولا Jul‏ على ذلك من ورود هذا التعبير نحو ثمانين مرة في الأناجيل الثلاثةء بينما لم يرد إلا 
مرة واحدة فقط في إنجيل يوحناء LS‏ تشغل المطاليب الأخلاقية والسلوكية لدخول مملكة 
الرب الجزء الأكبر من تعاليم يسوع» فرسالة يسوع الإزائي هي رسالة أخروية بالدرجة 
الأولى» وترتكز على فكرة نهاية الزمن والتاريخ» وحلول اليوم الذي فيه ينتزع الله العالم 
من الشيطانء الذي كان حتى كرازة يسوع سيدًا على GAM‏ ولكن يسوع ld‏ منذ البدء 
مفهومه الخاص عن ملكوت الله وميزه Stas‏ عن المفهوم السائد لدى يهود عصره. الذين 
كانوا ينتظرون مسيحًا سياسياء يعيد مجد إسرائيل ويخضع جميع الأمم تحت قدميهاء 
ثم يسلم الحكم إلى يهوه» فملكوت يسوع هو ملكوت روحاني» وكان متحفظًا تجاه لقب 
المسيح» وفضل عليه لقب ابن الإنسان لما للقب المسيح من تداعيات سياسيةء كما أنه تحفظ 
تجاه لقب الملك ولم يقبله إلا باعتبار ما سيأتي من صعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين 
الآب. 

Yes‏ عكس ملكوت الرب اليهودي» فإن ملكوت السموات الذي بشر به يسوع يشمل 
جميع الأمم والشعوب» وهو يؤكد في أكثر من قول له عدم أهلية اليهود لدخول هذا الملكوت» 
رغم اعتقادهم بأنهم أصحابه الشرعيون» نقرأ في إنجيل متى ۸: VV‏ «الحق أقول لكم, 
سوف يأتي أناس كثيرون من المشرق والمغرب» فيجالسون إبراهيم وإسحاق ويعقوب على 
المائدة في ملكوت السمواتء وأما بنو الملكوت فيلقون في الظلمة البرانيةء وهناك البكاء 
وصريف الأسنان.» Lady‏ في متّى :٤١ :7١‏ «لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله سيّنزع عنكم 
إلى del‏ تجعله يُخرج ثمره.» 

لقد اكتملت سلسلة الأنبياء عند يوحنا المعمدان: كما اكتملت الأزمنة وظهر يسوع في 
مجيئه الأول ليبشر بالملكوت» ثم صلب ومات وقام في اليوم الثالث ليتمجد مسيمًا كونيًا 


sat 


۸ 
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يجلس عن يمين Lely MI‏ في مجيئه الثاني فسيأتي dl!‏ ديّانًا ينهي العالم القديم» ويقيم 
غل قاض Mase tlle‏ دركه لومون قرا فى So usd]‏ 4۷ سوت نأف ابن 
الإنسان في مجد أبيه مع ملائكته فيجازي Hage‏ كل امرئ على قدر أعماله, الحق أقول لكم, 
في جملة الحضور هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ابن الإنسان آتيًا في ملكوته.» 
Lay‏ في متّى Ve LAT‏ 14: «وعلى أثر الشدة في تلك الأيام» تظلم الشمس ويفقد القمر 
ضوءه وتتساقط النجوم من السماءء وتتزعزع أجرام السموات» aie‏ تظهر في السماء آية 
ابن الإنسان» فتنتحب جميع قبائل الأرضء ويرى الناس ابن الإنسان LST‏ على غمام السماء 
بقوة ومجدٍ AIS‏ فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت» ليجمعوا مختاريه من جهات الرياح 
الابيد نون gE‏ ا gal heh a‏ لخر 


إنجيل يوحنا 


إنجيل يوحنا ظاهرة فريدة بين الأناجيل» وهو يشكل Gas‏ جنسًا قاتمًا بذاته بين أسفار 
العهد الجديدء وإذا كانت الأناجيل الثلاثة الأولى تتبع نفس الخطوط العامة لسيرة يسوع 
وتعاليمه» فإن إنجيل يوحنا يمتلك )45 خاصة به وبنية dole‏ وتحقيبًا زمنيّاه ونسيجًا 
Gi gay‏ وأسلوبًا في أقوال يسوع. لا يوازيها Fob‏ في الأناجيل الإزائية» أما الرسالة المعوزة 
ليسوع فيه فجديدةء Wey‏ ما تتناقض مع شهادات الإزائيينء إن القراءة النقدية للأناجيل 
الأربعة لا توصلنا إلى تسوية من أي نوع بينهماء فإذا كان يوحنا على حق» كان الإزائيون 
على خطأء والفريقان لا يمكن أن يكونا صحيحين في الوقت نفسه» وفق أبسط قواعد 
المنطق» فالإزائيون» مثلاء يعينون سنة واحدة لحياة يسوع التبشيرية» بينما يعين يوحنا 
سنتين أو CAST‏ وذلك بذكره لثلاثة أعياد quad‏ والإزائيون يؤرخون حادثة الصلب في 
الخامس عشر من نيسانء في يوم الفصح بينما يؤرخ يوحنا الحادثة في الرابع عشر من 
نيسان» اليوم السابق للفصح. 

يجمع معظم الباحثين في العهد الجديد على أن إنجيل يوحنا قد كتب بين عام ٠٠‏ 
al) + ples‏ ذلك أن الشذرات الأقدم التي وصلتنا منه يتراوح تاريخها بين ١١5‏ ى١56١م,‏ 
كما أن أقدم الإشارات إلى هذا الإنجيل في المصادر الخارجية ترجع إلى أواسط القرن الثاني 
الميلادي» وهذا ما يرجح أن الإنجيل قد كُتب قبل هذه التواريخ» ومن ناحية أخرى فإن 
اللاهوت العالي التركيب للنص» يشير إلى فترة تالية لفترة تحرير الأناجيل الإزائية التي 
يرجح أنها كُتبت خلال الفترة من عام ۷۰ إلى عام ed‏ ويرى بعض الباحثين أن ما 
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يُظهره إنجيل يوحنا من العداء السافر لليهودء يشير إلى الفترة التي طرد فيها المسيحيون 
من الكنيس اليهوديء أي خلال الفترة الانتقالية من القرن الأول إلى القرن الثاني الميلادي. 

Ll‏ بخصوص مؤلف الإنجيل» فإن الباحثين في العهد الجديد ليسوا على هذه الدرجة 
من الاتفاق» فهل هو يوحنا التلميذ الذي كان يحبه يسوع AST‏ من غيره» والذي اتكأ على 
صدره في مجلس العشاء الأخير؟ al‏ هو Gadd‏ آخر يحمل الاسم نفسه؟ al‏ إن المسألة 
ليست أكثر من إعطاء مصداقية للنص من خلال نسبه إلى يوحنا الحبيب؟ إن عنوان النص: 
الإنجيل بحسب يوحناء لا يزيل هذا الالتباس» والنص لا يطابق بين SIS‏ الإنجيل ويوحنا 
الحبيب إلا في الفقرة الأخيرة من المشهد الختاميء والتي يمكن أن تكون مقحمة على السياقء 
حيث نقراً: «وهذا التلميذ cl)‏ الذي يحبه يسوع) هو الذي يشهد بهذه الأمور ويدوّنهاء 
ونحن نعلم أن شهادته حق» (يوحنا )27 5؟). يضاف إلى ذلك أن أخبار يوحنا الحبيب 
تنقطع في أسفار العهد الجديد» قبل وقتِ طويل من الفترة المفترضة لتدوين الإنجيلء 
فقد ورد ذكره لآخر مرة في أعمال الرسل» عندما ذهب مع بطرس إلى أهل السامرة ليبشر 
ayia‏ كما alge sth‏ للدون Gis‏ و وکا كان Lacs Seach AS)‏ اورا sea‏ 
يعقوب وبطرس (غلاطية ۲: 4( فهل عاش يوحنا أربعين سنةٌ أخرى حتى كتب إنجيله؟ 
وهل كان في نحو المائة من عمره في وضع عقلي يساعده على التذكر وربط الأحداث» وإنجاز 
مثل هذا النص اللاهوتى المتماسك والعالي التركيب؟ ولاذا انتظر كل هذه السنين ليخرج 
علينا بإنجيله؟ وأخيرًا؛ يرى البعض أنه من الصعب علينا أن Guat‏ أن كاتب الإنجيل 
الرابع» المتبحر في الفلسفة الهيلينستيةء هو نفسه يوحنا بن زبدي» صياد السمك البسيط. 

لقد ترسخ اعتقاد الكنيسة بنسبة الإنجيل الرابع إلى يوحنا الحبيب» بتأثير ما أورده 
إيرينايوس» أحد آباء الكنيسة الأوائل» والذي كتب في أواسط القرن الثاني الميلادي» أن 
يوحنا الرسول قد رحل إلى إفسوس بآسيا الصغرى» حيث عاش إلى Gu‏ متقدمة Mia‏ 
وأنجز إنجيله في أواخر he‏ ولكن لا يوجد بين أيدينا شاهد من أسفار العهد الجديدء 
يقيم صلة بين يوحنا الرسول ومدينة إفسوسء كما أن أغناطيوس الشهيد» أسقف أنطاكية 
الذي كتب نحو عام ١٠٠م‏ رسالة إلى مسيحيي إفسوسء قد وصفهم بأنهم جماعة بولس 
(صاحب الرسالة إلى أهالي إفسوس). ولم يُذكرهم ob‏ يوحنا كان بين ظهرانيهم في ذلك 
الوقت» أو قبله بقليل. 

انطلاقا من كل هذه المعطيات» فإن الرأي الغالب لدى الباحثين غير الكنسيين» هو أن 
مؤلف إنجيل يوحنا لم يكن sald‏ عيان على حياة يسوع» ويتراوح الرأي في هويته من أنه 
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في الأناجيل الأربعة ومؤلفيها ورسالتها 


كان يهوديًا خوارجيًا ذا خلفية صوفية مسطيقية» أو مثقفا يونانيًا اعتنق المسيحيةء إلا أن 
هذاء في رأيناء لا يقدم das‏ على ضعف مصداقية ما أورده هذا الإنجيل من تعاليم يسوع, 
بل ربما يكون العكس هو الصحيح» ذلك أن ما يظهره إنجيل يوحنا من مواقف حاسمة 
ليسوع في رفض اليهود واليهودية» يدل على رسالة مسيحية صافية لم تتَلّها المداخلات 
اليهودية إلا في الحد الأدنى» وفي هذا يقول dol pall‏ الباحث في سيسيولوجيا العهد 
الجديد: «إن إنجيل يوحنا في شكله الأول يسير على النهج الذي عرفناه في مؤلفات الغنوصي 
مرقيون» sary‏ إدانة مرقيون وحرمانه من الكنيسةء أي بعد عام a VEE‏ خضع الإنجيل 
لتنقيحات مهمة غرضها إسباغ حلة قويمة عليه.»' 

إن القواسم المشتركة بين إنجيل Gags‏ والأناجيل الإزائية» هي من الندرة بحيث 
ن اا و اماو الدى يمرن مه إا جيل الاك حصن ا 
أرغفة وسمكتين» وسير يسوع على الماء لاحقًا تلاميذه الذين كانوا قد سبقوه في سفينة 
إلى الضفة الأخرى من بحيرة طبرية» وهناك قصص أخرى أوردها يوحنا بشكل معدلء 
ging‏ قصة شقاء يسوع لخاتم قائد روماتي» وذلك بنطقه yal‏ الشفاء عن cand‏ والتي 
حولها يوحنا إلى شفاء يسوع لابن موظف عند أنتيباس ملك الجليل (وهو هيرود أنتيباس 
بن هيرود الكبير)» نقراً في إنجيل متی ۸: ۱۳-١‏ (وما يقابله في إنجيل لوقا ۷: )٠١-١‏ ما 
يلي: «ودخل كفر ناحوم فدنا منه قائد مائة متوسلًا إليه بقوله: سيدي إن عبدي ملقى على 
الفراش في بيتى lade‏ يعانى أشد الآلام» فقال له: أنا Sols‏ لأشفيهء فأجاب قائد المائة: 
سيديء لست أهلًا لأن تدخل بيتيء فتقف تحت سقفيء ولكن حسبك أن تقول فيبرأ عبدي 
كم قال يفوج لفاك اا Sy aad‏ لك a ga‏ اتك fond‏ العيد من اغف وقد 
وردت هذه الحادثة عند يوحنا على الوجه التالي: «وكان في كفر ناحوم عامل للملك له ابن 
مريضء فلما عرف أن يسوع عاد من اليهودية إلى الجليل» وفد عليه يسأله أن ينزل فيبرئ 
ابنه الذي أشرف على الموت» فقال له يسوع: إذا لم تروا الآيات والأعاجيب لا تؤمنواء فقال 
له عامل الملك: انزل سيدي قبل أن يموت ولديء فقال له يسوع: اذهب إن ابنك Gm‏ فآمن 
الرجل بالكلمة التي قالها يسوع ومضى ... وبينما هو نازل تلقاه عبيده فبشروه GL‏ ابنه 
حىٌ» (يوحنا :٤‏ 01-55). 


' ألبير aul‏ أخلاق الإنجيل: دراسة سيسيولوجيةء ترجمة عادل العواء دار كنعان» دمشقء ce VAAV‏ 
ص۱۹۷ . 
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ومن القصص التي وردت بشكل معدل قصة طرد يسوع للباعة والصيارفة من باحة 
الهيكلء فقد وضع الإزائيون هذه القصة في نهاية حياة يسوع التبشيرية بينما وضعها 
يوحنا في أولها وحملها معاني نبوئية ولاهوتية عندما قال: انقضوا هذا الهيكل Lily‏ أقيمه 
alls) "9-1 bag SL ad‏ عند a‏ © انثا اه NY ag‏ 
,١1765‏ ولوقا 214 51-564): «واقترب فصح اليهود فصعد يسوع إلى أورشليم» فرأى في 
الهيكل باعة البقر والغنم والحمام» والصيارفة جالسين إلى مناضدهم» فجدل سوطًا من 
حبالٍ وطردهم جميعًا من الهيكل مع الغنم والبقرء ونثر دارهم الصيارفة وقلب مناضدهم» 
وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذا من هناء ولا تجعلوا من بيت أبي بيت تجارة. فتصدى له 
aga‏ فقا ا ا قرفا oa‏ تفل هذا gale la‏ برع "انقضوا هذا الميكل Kail oly‏ 
في ثلاثة abl‏ قال له اليهود: بنى هذا الهيكل في ست وأربعين سنة فكيف تقيمه في ثلاثة 
أيام» ولكنه كان يعن فكل دة فلم قاع من نين الراك تذكر تلاميذه أنه قال ذلك.» 

ولدينا LAL‏ قصة قيام مريم» أخت لعازر (الذي أقامه يسوع من بين الأموات) بدهن 
قدمي يسوع بزجاجة عطر فاخرة ومسحها بشعرهاء واعتراض يهوذا على «ells‏ فهذه 
القصة عند يوحنا تحتوي على عناصر من قصتينء الأولى وردت عند AVOUT Go‏ 
ومرقس AAV :١5‏ حيث قامت امرأة لم يورد النص اسمها بسكب زجاجة طيب على رأس 
يسوع, عندما كان جالسًا للعشاء في قرية بيت Lie‏ عند المدعو سمعان الأبرصء والثانية 
وردت عند لوقا ۷: 0-1557 5», عندما دخلت امرأة خاطئة على يسوع وهو جالس للعشاء في 
بيت أحد الفريسيين» فجلست عند رجليه وجعلت تبلل قدميه بالدموع وتمسحها بشعرهاء 
وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. وهذه هي القصة في الروايات الثلاث: 


عند فتن :501 ومرق ١2‏ عند لوقا V‏ 

وكان يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص» ودعاه أحد الفريسيين إلى الطعام عنده. فدخل 
وبينما هو على الطعام دنت منه امرأة بيدها بيت الفريسي وجلس إلى المائدة» وكان في المدينة 
قارورة JE Gab‏ الثمن فأفاضتها على رأسه. امرأة خاطئةء فعلمت أنه على المائدة في بيت 


الفريسي فجاءت ومعها قارورة طيب» وطلبت 
مكانًا من خلف عند dle,‏ وهي تبکي» وجعلت 
تبلل قدميه بالدموع وتمسحهما بشعرها 
وتدهنهما بالطيب. 
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عند مدي 1 ورفن NE‏ عند لوقا V‏ 
فلما رأى التلاميذ ما فعلت استاءوا فقالوا: لم هذا فلما رأى الفريسي الذي oles‏ هذا الأمرء قال في 
الإسراف؟ فقد كان يمكن بيعه غاليًا والتصدٌّق نفسه: لو كان هذا الرجل GS‏ لعلم من هي BLM‏ 
بثمنه على الفقراءء فشعر بهم يسوع فقال لهم: التي تلمسه وما حالهاء إنها خاطئة. فأجابه 
لماذا تعنتون هذه المرأة؟ فقد عملت لي Slee‏ يسوع: يا سمعان عندي ما أقوله لك: 
صالحًاء أما الفقراء ag’‏ عندكم UI Lely Laila‏ أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك فما سكبت على 
فلست عندكم Laila‏ وإذا كانت قد أفاضت هذا قدمی cle‏ وأما هی فبالدموع بللت قدمي 
الطيب على جسديء فلأجل دفني صنعت ذلكء ويشعرها مسحتهماء أنت ما قبلتنى قبلةٌ أما هى 
الحق أقول لكم: حيثما تعلن هذه البشارة في فلم تكف عن تقبيل قدميء أنت ما دهنت “Gel,‏ 
الأرض كلهاء يحدث Ly‏ صنعت إحياء لذكراها. ‏ يزيتء أما هى فبالطيب دهنت قدمىء أقول لك: 
إنما غفرت لها خطاياها الكثيرة؛ لأنها أحبت كثيراء 
وأما الذي يغفر له القليل فإنه يحب قليلا. 


عند يوحنا ۱۲ 


ole‏ يسوع قبل الفصح بستة أيام إلى بيت عنياء حيث كان لعازر الذي أقامه من 
بين الأموات» فأعد له عشاءء وأخذت مرتا (أخت لعازر) تخدم وكان لعازر في 
جملة الذين كانوا على الطعام فتناولت مريم (أخت لعازر الأخرى) حُقة طيبة 
من الناردين الخالص غالية الثمن» ودهنت قدمى يسوع ثم مسحتهما بشعرهاء 
فعبق البيت بالطيب» فقال يهوذا الاتخريوطي: أحد تلاميذه» وهو الذي كان 
مزمعًا أن يسلمه: لماذا لم aus‏ هذا الطيب بثلاثمائة دينار» ليُتصدق بها على 
الفقراء؟ ولم يقل هذا تقطفه على الفقراء» بل لأنه كان لصّاء وكان مؤتمنًا على 
صندوق الدراهم» فيختلس ما يُدفع فيه» فقال يسوع: دعهاء فإنها حفظت هذا 
الطيب ليوم دفنيء أما الفقراء فهي عندكم داثمًا Lely dA)‏ أنا فلست عندكم 
(ui edly‏ (؟١:‏ احم ). 
ولقد أكدت الأناجيل الإزائية على أعمال يسوع الشفائيةء وطرده للشياطين من أجساد 
المرضى والممسوسين» ولكن هذا العنصر غائب تقريبًا في إنجيل يوحناء فمن بين عمليات 
الشفاء الكثيرة الواردة cul‏ الإزائيين لم يحتفظ يوحنا إلا بواحدة فقطء قدّمها بشكل 
معدل» وهي قصة شفاته لخادم موظف روماني» التي حوّلها يوحنا إلى شفائه لابن 27 
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من موظفي ملك الجليل» Loo‏ شرحناه منذ قليل» ثم أضاف يوحنا إلى هذه الحادثةء حادثتين 
من فة لم cashiyl ate las‏ الأول UKs walle Joy! Gla‏ بين ف Aya punches! pi‏ 
وامش )20 (AY‏ والثانية شفاؤه لأعمى منذ الولادة» عندما طلى عينيه بعجينة من تراب 
الأرض مزجها بلعابه (9: ١-۷)ء‏ وفيما عدا ذلك فقد وردت مجرد إشارات عامة إلى أن 
يسوع كان يصنع آيات في المرضى (1: ۲)» وربما يرجع ذلك إلى ارتباط هذه الظواهر 
الشفائية لدى الإزائيين بفكرة قرب حلول مملكة الربء التي لم يركز عليها يسوع يوحناء 
ولم تكن فكرة محورية في لاهوت الإنجيل الرابع. 

وبالمقابل فإن يوحنا أكد على معجزات يسوع, واعتبرها «آيات» تشف عن أصله 
السماوي فوق الطبيعيء فإلى جانب معجزة تكثير خمسة أرغفة وسمكتينء لإطعام خمسة 
الاق E‏ سير يسوع على الماءء التى اشترك بهما مع الأناجيل الإزائيةء فقد 
انفرد إنجيل يوحنا بمعجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا (۲: »)١١-١‏ وقصة إحياء 
الشاب لعازر (أخي مرتاء ومريم التي سكبت الطيب على قدمي يسوع) بعد أربعة أيام من 
موته (11: »)505-١‏ وهي المعجزة التي صنعت له شهرة كبيرة في اليهودية» وأقنعت أحبار 
اليهود بأنه لا بد من قتل يسوع. 

وردت قصة معجزة تحويل الماء إلى خمرة في الإصحاح الثاني من إنجيل يوحناء يعد 
Gals dae Sl BEN SNES)‏ أول عمل Stal pial: Ste‏ جنات 
التبشيرية» نقرأ في ١7-١ :۲ Gags‏ ما يلي: 


«كان في LE‏ الجليل عرس وكانت فيه آم يسوع فدُعي يسوع وتلاميذه إلى 
العرس» Uy‏ فرغت الخمر قالت al‏ يسوع له: لم Gu‏ عندهم خمرء فقال لها 
يسوع: ما لي ولك أيتها المرأة؟ لم ol‏ ساعتي بعد فقالت أمه للخدم: افعلوا ما 
يأمركم به وكان هناك ست أجاجين لقضاء الطهارة تسع كل واحدة منها مقدار 
مكيالين أو ثلاثةء فقال لهم يسوع: [pill‏ الأجاجين ماءً فملئوها حتى طفحت» 
فقال لهم: اغرفوا الآن وناولوا وكيل المائدة» فناولوه فذاق وكيل المائدة الماء الذي 
صار خمرًاء وكان لا يدري من أين أتتء غير أن الخدم الذين استقوا يدرونء 
فدعا وكيل المائدة العريسء وقال له: جرت عادة الناس أن يقريوا الخمرة الجيدة 
أولاء فإذا أخذ منهم الشراب قربوا ما كان دونها في الجودةء أما أنت فأخرت 
الخمر الجيدة إلى الآن. فهذه أولى آيات يسوع أتى بها في قانا الجليل» فأظهر 


مجده فآمن به تلاميذه.» 
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أما معجزة إقامة لعازر من بين الأموات فقد تمت في آخر حياة يسوع التبشيريةء نقراً 
في يوحنا 25-١ NN‏ ما iy‏ 


«وكان deo‏ مريض Gen‏ لعازر من بيت عنياء من قرية مريم وأختها مرتاء 
ومريم هي التي دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرهاء وكان لعازر 
المريض أخاهاء فأرسلت أختاه تقولان: ربناء إن الذي تحبه مريضء فقال يسوع 
حين بلغه الخبر: ليس هذا المرض مرض الموت» بل مآله إلى مجد dtl‏ ليتمجد به 
ابن الله وكان يسوع يحب مرتا idly‏ ولعازرء على أنه لبث في مكانه يومين 
بعدما عرف أنه مريضء ثم قال لتلاميذه بعد ذلك: sail‏ إلى اليهوديةء فقال له 
تلاميذه: رابى )= يا (alee‏ أتعود إلى هناك وقد أراد اليهود رجمك منذ قريب؟ 
فأجاب يضواع: اليس الدهان B phe TM‏ ساعة؟ فمن سار في النهار لا يعثر لأنه 
ينظر نور هذا العالم» ومن سار في الليل يعثر GY‏ ليس فيه نورء وقال لهم بعد 
ذلك: إن صديقنا لعازر راقد» فأنا Sold‏ لأوقظه» فقال له تلاميذه: ريناء إذا كان 
راقدًا فسيشفى. وكان يسوع يعني موته» فظنوا أنه أراد به رقاد ca gill‏ فقال 
لهم يسوع موضهًا: قد مات لعازر» ويسرنيء رحمة لكم كي تؤمنواء أني لم أكن 
هناك فلنمض إليه ... فلما وصل يسوع رأى أنه في القبر منذ أربعة أيام ... وكان 
كثيرٌ من اليهود قد جاءوا إلى مرتا ومريم يعزونهما عن أخيهماء فلما سمعت 
مرتا بمجيء يسوع خرجت لاستقباله» ولبثت مريم قاعدة في البيت» فقالت مرتا 
ليسوع: يا سيدء لو كنت هنا لما مات أخيء ولكنى ما زلت أعلم أن الله يعطيك 
مهم SOIL‏ ای هوم Melia)‏ أعلم اتی 
القيامة في اليوم الآخر. فقال لها يسوع: أنا القيامة من آمن بي يحيا وإن مات 
ومن يحيا Gade‏ بي لا يموت ALI‏ أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد أؤمن 
بأنك المسيح ابن الله الذي SL‏ إلى العالم ... قال: أين وضعتموه؟ قالوا: تعالَ 
می فانط وة فين دوع فال او ها أشن ا ب عن أن 
بعضهم قالوا: أما كان بوسعه أن يرد الموت عنه» وهو الذي فتح عيني الأعمى؟ 
فارتعشت نفس يسوع ودنا من القبرء وهو AUS‏ عن مغارة وضع عليها حجرء 
فقال يسوع: ارفعوا الحجر. فقالت مرتا: هذا يومه الرابع» لقد أنتن» قال لها 
يسوع: ألم أقل لك إني آمنت بي ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجرء ورفع يسوع 
ميك OEE‏ شك RY a.) Weal‏ لمك انك كدي 
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لي في كل حينء ولكني قلت هذا من أجل أولتك الناس الذين يحدقون بي؛ لكي 

يؤمنوا أنك أنت الذي أرسلتنيء وصاح بعد ذلك بأعلى صوته: هلم لعازر فاخرج. 

فخرج الميت مشدود اليدين والرجلين بالعصائب ملفوف الوجه بمنديل» فقال 

لهم يسوع: EE‏ يذهبء فآمن به كثيرٌ من اليهود الذين جاءوا إلى مريم 

إل رأوا ما صنع.» 

كما انفرد يوحنا بذكر حادثتين تحملان دلالات بعيدة SY‏ الأولى حادثة العفو عن 
الزانيةء التي أعلن فيها يسوع صراحة معارضته لشريعة موسىء والثانية لقاؤه مع امرأة 
سامرية عندما مر في أراضي السامرةء منتهكًا العرف اليهودي بتجنب المرور في أراضي 
السامريينء والاحتكاك بهم وإقامة أي علاقة معهم» وقد شف حواره مع المرأة السامرية 
بشكلٍ Geld‏ عن بعض الجوانب المهمة في لاهوت يوحنا. 


نقراً ف يوحنا ۲٤-٤:٤‏ 


«فوصل إلى مدينة سامرية تدعى سيخارة» بالقرب من الأرض التي جعلها يعقوب 
لابنه يوسفء وفيها بثر يعقوب» وكان يسوع قد تعب من المسير فقعد على حافة 
chal‏ وكاكك السافة كدق السادسة فحادت امراة من الشائرة فقي فقال 
لها يسوع: اسقيني, وكان التلاميذ قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا قوناء فقالت له 
المرأة (وقد ظنته يهوديًا): أنت يهودي وأنا سامرية فكيف تستقيني؟ فأجابها 
يسوع: لو كنت تعرفين عطاء الله» ومن هو الذي يقول لك اسقيني» لسألته أنت 
فأفطاك Ls‏ هيا قالت له شيدي ليس (Bid Le ell‏ به fully‏ عميقة فمن أين 
لك الماء الحي؟ هل أنت abel‏ من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه Kull‏ وشرب 
ھا کی وعاشيكه فأحانها plas‏ من کک ری من هذا الا ف بد له أن aks‏ 
Lely‏ الذي يشرب من الماء الذي أعطيه إياه فلن يظمأ أبدّاء فالماء الذي أعطيه إياه 
يصير فيه عين cle‏ يتفجر حياةً أبديةء قالت المرأة: سيدي أعطني هذا الماء؛ لكي 
لا أظمأ فأعود إلى الاستسقاء من هناء قال لها: اذهبي فادعي زوك ا 
هناء أجابت المرأة: ليس لي زوج» فقال لها يسوع: أصبت إذ قلت ليس لي زوج 
فقد اتخذت خمسة أزواج Lely‏ الذي يصحبك اليوم فليس بزوجك لقد صدقتء 
قالت المرأة: سيدي أرى أنك نبيء قد تعبد آباؤنا في هذا الجبلء وأنتم تقولون 
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إن أورشليم هي المكان الذي فيه يجب التعبد» قال لها يسوع: صدقيني يا امرأة 
ستأتي ساعة تعبدون فيها الآب لا في هذ الجبل ولا في أورشليم» أنتم تعبدون ما 
تجهلون» ونحن نعبد ما نعلم؛ CA‏ الخلاص هو من اليهود» ستأتى ساعة بل تت 
الآنء يعبد فيها العباد الصادقون الآب بالروح والحق؛ لأن الآب يريد مثل هؤلاء 
bul‏ إن الله روح» فيجب على shall‏ أن يعبدوه بالروح والحق.» 


لقد أعلن يسوع للمرأة السامرية عن زوال العبادات الشكلانية القديمةء والتأسيس لعبادة 
روحية جديدةء عبادة القلب لا عبادة الحرفء في هذه العبادة لم يعد لهيكل أورشليم مبرر؛ 
OY‏ الله سوف يُعبّد في كل مكان من دون ذبائح ولا محارق يصعد دخانها إلى عنان السماء 
ليتشممها يهوه فيرضىء وقبل ذلك يجب التخلص من اليهود ومن معتقداتهم البالية. 

ولقد أعلن يسوع في مناسباتٍ عديدة سدى das pill‏ اليهودية. وضرب Whe‏ على ذلك 
من خلال سلوكه وسلوك تلاميذه. 

ولعل في حادثة عفوه عن المرأة الزانية» التى أوردها إنجيل يوحناء أوضح تعبير عن 
Ald sings, Basle gus cigs‏ 1 

«أما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون ثم عاد عند الفجر إلى الهيكل» فأقبل إليه الشعب 
als‏ فجلس وجعل يعلمهم» فأتاه الكتبة والفريسيون بامرأة أخذت في زناء فأقاموها في 
وسط الحلقة وقالوا له: يا alas‏ إن هذه afl‏ أخذت في gil‏ اللشهود: وقد أوصانا موسى في 
الشريعة برجم أمثالهاء فأنت ماذا تقول؟ وإنما قالوا ذلك ليحرجوه فيتهموهء فأكب يسوع 
يخط بإصبعه في الأرض» فلما ألحوا عليه في السؤال جلس وقال لهم: من كان منكم بلا 
خطيئة فليتقدم ويرمها ol‏ بحجرء ثم أكب ثانية يخط في WAST‏ فلما سمعوا هذا الكلام 
انصرفوا واحدًا بعد واحدٍ يتقدمهم كبارهم ie‏ ولبث يسوع وحده والمرأة في مكانهاء 
فجلس يسوع وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد؟ فأجابت: لا يا سيدي؛ 
فقال لها يسوع: وأنا لا أحكم عليك» اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة» (4: .)١١-١‏ 

ويسبغ يوحنا على قصة لقاء يسوع بيوحنا المعمدان» والتي أوردها بشكلٍ مختلف عن 
الإزائيين» معاني لاهوتية خاصة بهء فيسوع لم يعتمد على يد يوحنا؛ لأنه الابن المؤله الذي 
ولد بلا خطيئة يغسلها العمادء وهو أعظم من يوحنا وبالتالي لا موجب لكي يركع أمامه 
ويعتمد على dass‏ ويوحنا يشهد له Gl‏ ابن الله» وهو الذي Gly‏ دون OnE‏ الروح القدس 
ينزل عليه» ولكن من غير أن يعين المكان والزمان: «فسألوه LAT‏ (الكتبة واللاويون): إذا 
لم تكن المسيح ولا إيليا ولا النبي» فلم تعمد )$15 فأجابهم يوحنا: أنا أعمد بالماء وبينكم من 
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لا تعرفونه ذاك الذي (Sb‏ من بعدي ولست GY Shai‏ أحل سيور حذائه ... وفي اليوم الثاني 
col‏ يسوع ST‏ نحوه فقال: هو ذا حَمَل الله الذي يحمل خطيئة العالم» هذا الذي قلت فيه: 
يأتي بعدي ey‏ قد تقدمني؛ لأنه كان قبلي» ولم أكن أعرفه. فجئت أعمد بالماء لكي ينجلي 
لإسرائيل وشهد يوحنا قال: رأيت الروح ينزل كأنه حمامة فيستقر عليه» ولم أكن أعرفهء 
ولكن الذي أرسلني أعمد بالماء قال لي: إن الذي ترى الروح ينزل عليه فيستقرء هو ذاك 
الذي يعمد اروخ ال cul, Lf,‏ وشهدت له ab‏ ابن الل» (يوحنا ۱: (VE-VE‏ 

ينفرد يوحنا هنا بتعبير «حَمَل الله»» وهو من خلال هذا التعبير يقارن بين يسوع 
Weds‏ الفصح الذي يضحي به اليهود Hail‏ من بعد ظهر اليوم السابق للفصح» والذي 
يحمل دمه المراق مفعولًا تطهيريًا وخلاصيًا عند اليهود» ولكن على عكس Jad‏ الفصح 
الذي يطهر اليهود من خطاياهم» فإن Las‏ الله هذا سوف يحمل خطيئة العالم بأكمله 
وذلك بموته على الصليب؛ ولهذا السبب فقد انفرد يوحنا عن الإزائيين بجعله واقعة الصلب 
في اليوم السابق للفصح؛ لكى تكتمل رمزية الفداء وتأخذ أبعادًا كونية غير مسبوقة في 
الأناجيّل Lange SLY‏ يذلك pa‏ ركن في اللذموت المسيشى المقيل: 

وينعكس اختيار يوحنا لليوم السابق على الفصح Lig‏ للصلب» على Lad‏ العشاء 
الأخيرء فالعشاء الأخير عند الإزائيين كان عشاء فصح وحصل عشية الفصحء أما عند يوحنا 
فقبل ذلك بأربع وعشرين dele‏ وهنا تختلف الرسالة في GIS‏ القصتين؛ فبينما يركز 
الإزائيون على طقس التناول الذي ابتدره يسوع في تلك الجلسةء عندما أخذ خبرًا وبارك ثم 
كسره وناولهم» وقال: «خذوا هذا هو جسديء ثم أخذ LOIS‏ وشكر وناولهم فشريوا منها 
كلهم» وقال tag!‏ هذا هو دميء دم gall‏ الذي يراق من أجل جماعة كثيرة» (مرقس VE‏ 
(YY-YY‏ (راجع أيضًا ALVA YT (Se‏ ولوقا IVY‏ ۲۰-۱۷)ء فإن يوحنا يتجاهل هذه 
المناولة ويستبدلها بقيام يسوع بضرب fie‏ عملي لتلاميذه على المحبة والتواضع» عندما 
قام وغسل أرجلهم جميعًا (يوحنا :١7‏ 1-5). 

ومن أهم خصائص إنجيل يوحنا تركيزه على كراهية يسوع لليهود» وسعي اليهود 
منذ البداية لقتله والتخلص منه» وإذا كان الإزائيون قد جعلوا من النخبة اليهودية المتمثلة 
في الفريسيين والكتبة والناموسيين من علماء day pill‏ الخصوم الرئيسيين ليسوع فإن 
إنجيل يوحنا يشير على الدوام إلى اليهود جملةٌ باعتبارهم خصومًا ليسوع يرومون هلاكه 
بسبب إفساده للعقيدة: «وأخذ يسوع بعد ذلك يسير في الجليل» ولم يشأ أن يسيروا في 
اليهودية؛ GY‏ اليهود كانوا يريدون قتله ... وكان اليهود يطلبونه في العيدء ويقولون: أين 
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هو» (يوحنا ۷: 31-176) وقد وصف يسوع اليهود بأبشع الأوصافء فهم أولاد الأفاعي 
وقتلة الأنبياء وأولاد الشيطان: «فقال يسوع لليهود ... إنكم أولاد أبيكم إبليس» وأنتم 
تريدون إتمام شهوات أبيكم؛ ذاك كان منذ البدء مهلكًا للناس لم يثبت على «Gall‏ (يوحنا 
3A‏ 6( 


(V)‏ رسالة يسوع في إنجيل يوحنا 


في الأناجيل الإزائية تمحورت أقوال يسوع حول الأب السماوي» وقرب حلول ملكوت الله 
الذي سيفتتحه المسيح في قدومه الثاني» هابطًا من السماء على جناح الغمام» فيفصل بين 
الأشران والآخيار» ويرسل LAN‏ إلى عذاب «Gard‏ ويجغل الأخيان ينعمون بعاد 
Ll‏ يموع teas‏ لا نيلي :اتش فالا رة اك ر pac‏ لم يون ف Agi‏ هة واحدة 
(بينما ورد في الأناجيل الإزائية ثمانين مرة)» وحتى في هذه الحالة فقد اتخذ مفهوم ملكوت 
الله معانى مختلفة تمامًا عن معناه لدى الإزائيين» نقرأ في Gags‏ ۳: 6-4: «الحقء Ball‏ 
أقول لك: ما من أحد يمكنه أن یری ملكوت الله إلا إذا ولد من علء فقال له نيقوديموس: 
كيف يسع الإنسان أن يولد وهو شيخ كبير؟ أيستطيع أن يدخل في بطن أمه ثانية ثم يولد؟ 
أجاب يسوع: Gall‏ الحق أقول لك» ما من أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلا إذا ولد وكان 
مولده من الماء والروح» فمولود الجسد يكون جسدًاء ومولود الروح يكون روحًا.» أي إن 
دخول الملكوت لن يتيسر في زمن abe‏ بل هو متاح الآن وهنا إذا مات الإنسان عن نفسه 
وعاش في الله. 

ورسالة يسوع ليست رسالة آخروية وإنما هي رسالة عرفان روحيء يتحقق من 
خلال معرفة الابن الذي هو تجسيد لله على الأرضء والإيمان بأنه ابن الله الوحيد» الذي حمل 
الخلاص للعالم بموته على الصليب؛ لهذا فإن يوحنا لا يهتم في مطلع إنجيله بتتبع الأصل 


ع Pe‏ 
أبدية, 


NNO: 


الأرضي ليسوع» على طريقة he‏ ولوقاء وإنما يفتتح نصه بمقدمة فلسفية صوفية تتتبّع 
أصل يسوع السماويء باعتباره الكلمة-الابن» الذي كان عند الله منذ الأزل» والذي صار 
جسدًا وحل بين الناس في هيئة يسوع الناصريء الابن الوحيد الذي أتى من لدن MN‏ نقراً 
في إنجيل :۱۸-١ :١ Gags‏ 

«في البدء كان الكلمةء والكلمة كان لدى cal‏ والكلمة هو اللهء كان منذ البدء لدى 

اللهء به كل كل ect‏ وبغيره لم يكن شيء مما ls‏ هو الحياة لكل موجودء 
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والحياة نور الناس» والنور يضيء في الظلمات» ولا تغشاه الظلمات» ظهر رسول 
من Gal‏ الله اسمه يوحناء جاء شاهدًا ليشهد للنورء فيؤمن على يديه جميع الناس» 
لم يكن هو النورء بل شاهدًا للنورء الكلمة هو النور Gall‏ الذي ينير كل إنسان» 
كان قادمًا إلى العالم, وكان في العالم» ولم يعرفه العالم» جاء إلى بيته» فما قبله 
آهل بیته» أما الذين قبلوه فقد أولاهم أن يصيروا أبناء الله» هم الذين آمنوا باسمهء 
وهو ليس من دم» ولا من رغبة ذي لحم» بل الله ولَدّه» والكلمة صار بشرًا فسكن 
بيننا فرأينا مجدهء مجد الابن الواحد الذي أتى من لدن الأب ملؤه النعمة والحق» 
شهد له يوحنا فهتف: هذا الذي قلت فيه إن الذي (SL‏ بعدي قد تقدمني؛ لأنه 
كان قبلى» ومن ile‏ نلنا بأجمعنا dead‏ على نعمة؛ GN‏ الشريعة أتتنا على يد 
موسى» وأما النعمة والحق فقد بلغا إلينا على يد يسوع المسيح» ما من أحد رأى 
اللهء الابن الواحد الذي في حضن الآب هو الذي خير عنه.» 


ويكمل هذه المقدمة ما ورد على لسان يسوع في الإصحاح الثالث: aly‏ يصعد Sat‏ إلى 
السماءء إلا الذي نزل من السماء ... إن الله بلغ من حبه للعالم أن جاد بابنه الواحدء لكي 
لا يهلك من يؤمن ody‏ بل ينال الحياة الأبديةء فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليحكم على 
العالم» بل ليخلص العالم» فمن يؤمن به لا يحكم عليه» ومن لم يؤمن به حكم عليه؛ لأنه لم 
يؤمن باسم ابن الله وواحده» وإنما الدينونة هي أن النور جاء إلى العالم» فاستحب الناس 
E a | Ne gill yo lial‏ 

من هناء فقد كان اللقب الذي أحب يسوع يوحنا أن يستخدمه في الإشارة إلى نفسه 
هو لقب الابنء الابن الغريب عن هذا العالم» «فقال لهم (لليهود) أنتم من أسفل أما أنا 
فمن فوقء أنتم من هذا العالم» أما أنا فلست من هذا العالم» (YY 2A)‏ وهذا بالفعل هو 
جوهر رسالة الإنجيل الرابع: يسوع Gull‏ ابن الله الآب» الذي جاء من عند الآب وإلى AW‏ 
يعود: «لأني من الله خرجت وآتيت» وما أتيت من نفسي بل هو الذي أرسلني» (۸: (EV‏ 
«لأن الكلام الذي بلغتنيه بلغتهم إياهء فقبلوه وعرفوا Ls‏ أني من لدنك أتيت» وآمنوا بأنك 
Gal ge cath (AV) «ata th ost‏ اف eters‏ إلى CSI La calla‏ فاق alla ost‏ 
Al dasa J SOCRATES‏ 
هي معرفة الابن لأنهما من طبيعة واحدة: «أنا هو الطريق والحق والحياةء لا يمضي أحدٌ 
إلى الآب إلا إذا مر بيء فإذا كنتم تعرفونني عرفتم أبي أيضًاء وقد عرفتموه ورأيتموه .. 
من رآني رأى الآب ... صدقوا قولي: إني WS‏ وإن .)١1١-5 :١5( BM‏ 
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في الأناجيل الأربعة ومؤلفيها ورسالتها 


هذه المعرفة هي التي تضمن الحياة الأبدية: «من يؤمن بالابن فله الحياة الأبديةء ومن 
لم يؤمن بالابن لا bs‏ الحياة الأبدية» (۳: .)١‏ فهو ماء الحياة: «من يشرب من هذا الماء 
فلا بد له أن يظماًء Lely‏ من يشرب من الماء الذي أعطيه إياه فلن يظمأ أبدّاء ANY :٤(‏ 
«من كان عطشانَ فليأتني» ومن آمن بي فليشرب» (۷: ۳۸). وهو خبز الحياةء قال لليهود: 
«آباؤكم أكلوا المن في البرية cor giles‏ الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا 
يموت» أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء» (5: (OVEN‏ 

وفي الحقيقة فإن هذه الأقوال وغيرها Ube‏ سنورده Lay‏ من إنجيل يوحنا GAS‏ عن 
طابع غنوصي لا يخفى» كما سيتضح لنا في سياق الفصل القادم» الذي سنقدم من خلاله 
الخطوط العامة للفكر المسيحى الغنوصي اعتمادًا على نصوصه الأصلية؛ وعلى الرغم من 
أن إنجيل يوحنا ليس إنجيلًا غنوصيًا بالمعنى الدقيق للكلمة, إلا أنه يشكل في حقيقة الأمر 
صلة وصل بين الأناجيل الأربعة والأناجيل الغنوصية. 
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الفصل الثاني 


الغنوصية ونشأة المسيحية 


إن المسيحية السائدة اليوم» على اختلاف طوائفهاء ترجع في أصولها إلى صيغة من 
المسيحية اتخذت ملامحها العامة في نهاية القرن الثاني الميلادي» عندما تبنت كنيسة روما 
الأناجيل الأربعة المعروفة» إضافة إلى رسائل بولس التي كانت متداولة بشكلٍ مكتوب قبل 
تدوين الأناجيل الأربعة بوقتِ طويلء وفي نهاية القرن الرابع الميلادي تم اعتماد الكاتالوج 
الأخير لأسفار العهد الجديد الذي نعرفه الآن» والذي يتضمن الأناجيل الأربعة» ورسائل 
بولس» Lacks‏ الرسل» ورسالة يعقوب» ورسالتين لبطرسء وثلاث رسائل ليوحناء ورسالة 
ليهوذاء ورؤيا ليوحناء وعددها جميعًا سبعة وعشرون سفرًا. 

ولقد انتقت الكنيسة الرسميةء التى أطلقت على نفسها اسم الكنيسة الأرثوذكسية 
(أي القويمة الإيمان) هذه الأسفار من بين عشرات الأسفار المقدسة التي كانت متداولة بين 
المسيحيين» وأسبغت عليها صفة القداسة» ووصمت بقية الأسفار بالزيف ودعتها بالأسفار 
المنحولة» وحرمت بعضها ودعت أولتك الذين يتداولونها بالهراطقةء أي المنحرفين عن 
الإيمان القويم. 

وهذا يعني أن الأيديولوجيا المسيحية الرسمية لم تتشكل إلا عبر صراع طويلٍ بين 
مجموعة من الفرق التي نشأت وتنازعت Lad‏ بينهاء عقب موت يسوع مباشرةء فلقد 
حصل الانشقاق الأول بين كنيسة أورشليم وهي (كنيسة الختان)» التي فرضت على أتباعها 
Sule‏ الختان اليهودية» وبقي فهمها لتعاليم يسوع متلونًا بالأيديولوجيا التوراتية» وبين 
كنيسة الأمم التى تأسست بين الوثنيين بتأثير تعاليم بولس» على مساحة تمتد من أنطاكية 
وآسيا الصغرى إلى روماء وحررت أتباعها من شريعة الختان» وتخلصت إلى هذا الحد أو 
ذاك من سلطة الأيديولوجيا التوراتية» ذلك أن مسيح بولس ليس المسيح الذي انتظره 
اليهود ليحمل الخلاص لهم وحدهم» بل المسيح الكوني الذي افتدى بدمه البشرية جمعاء. 


الوجه الآخر للمسيح 


وعلى الرغم من هذا الانقسام الأيديولوجي والجغرافيء فقد بقيت عناصر من كنيسة 
الختان فاعلة في كنيسة الأمم؛ خا acd E‏ فاعلة في كنيسة الختان» كما كان 
لكل من الكنيستين ELIT‏ في مناطق الكنيسة الأخرىء وكان المسيحيون اليهود هم الخصوم 
الذين جادلهم بولس Lee‏ ذهبء سواء في غلاطية» أم في إفسوس وكولوسي ورومة, 
e (Lands‏ تتوسع على حساب كنيسة الختان في مصر وسورية. 

وعلى الرغم من أن هذا الانقسام قد تبعه انقسامات أخرى داخل كل كنيسة؛ OW‏ 
كنيسة الأمم كانت تتغلب على خلافاتها وترسخ أقدامهاء حتى طغت على كنيسة الختانء 
واستقرت معتقداتها عندما توصلت في نهاية القرن الثاني الميلادي إلى صياغة الشكل 
المبكر من «قانون الإيمان المسيحي»», الذي ما زال حتى اليوم القاسم المشترك بين الكنائس 
المسيحية المختلفةء والذي بُني de‏ تفسير خاص للأناجيل الأربعة ولتعاليم الرسلء LS‏ 
ونظمت الكنيسة نفسها في مؤسسة ذات هيكلية مراتبية» يشرف عليها ثلاث شرائح 
كهنوتيةء هم الأساقفة والقساوسة والشمامسة:؛ الذين نظروا إلى أنفسهم باعتبارهم Blom‏ 
الإيمان «gall‏ والمصدر الوحيد لتفسير الكتاب المقدس. 

وقد تربعت كنيسة روما على رأس الكنائس الأممية» وصار لها دور الرياسة والقيادة 
الروحية والتنظيميةء فهناك الآن كنيسة واحدة أرثوذكسية أي مستقيمة الإيمان» وهي في 
الوقت نفسه كاثوليكية أي مسكونية عالميةء Lely‏ ما عداها فهرطقات ينبغي ا 
واجتثاث أصولهاء خلال هذه الفترة كانت كنيسة الختان تخسر مواقعها ne‏ الكنيسة 
القويمة. حتى تبدد أتباعها في الغرب واختفوا تمامّاء أما في الشرق فقد انقسمت إلى شيع 
مختلفة أهمها الأبيونيون والنصارى» واضمحلت تدريجيًا حتى لم يبق منها أثرٌ بعد الفتح 
الإسلامى لأقطار المشرق. 

ركن كنيسة pl QUAM‏ تكن "في" انراق الخ cogil‏ ية الكنيسة Ang lh‏ 
فخلال الفترة الانتقالية من القرن الأول إلى القرن الثاني الميلادي» وهي الفترة التي كُتب 
خلالها إنجيل لوقا (نحو سنة ١1م).‏ وإنجيل يوحنا (نحى ١٠٠م)»‏ بدأت بالظهورء في 
سورية ومصرء حركة مسيحية راديكالية عارضت GIS‏ الكنيستين» هي الحركة الغنوصية 
التي اتخذت نحو أواسط القرن الثاني الميلادي کا عر eR‏ عقاف نا ارين 
منظمة مراتبيًاء وإذا كانت الكنيسة القويمة قد فصلت نفسها بشكلٍ غير جذري عن 
المت امود فان المجضة ica wall‏ الف تقرف نفسها اليش لكق للفين 
العالمي الجديدء لم تكتفٍ بالإعلان عن استقلالها عن اليهودية» بل وأظهرت العداء لكل 


Ve 


الغنوصية ونشأة المسيحية 


الميراث التوراتي وتصوراته عن الألوهية والإنسان والعالم» Bs‏ مقابل الأناجيل التي 
تداولتها الكنيسة القويمةء فقد أنتج الغنوصيون أناجيلهم الخاصة التي Ladletels Illa‏ 
على فهمهم الأصيل لتعاليم يسوع المبثوثة في أناجيل القويمينء وعلى تعاليم أخرى له 
سرية بثها في تلاميذه» وعلى تعاليم بولس التي بثها في رسائلها المعروفةء وتعاليم أخرى 
سرية له ولرسلٍ آخرين» وصلت إليهم عن طريق التداول الشفهيء وفي هذا يقول المعلم 
الغنوصي بتولمايوس (الذي كان رئيسًا للمدرسة الغنوصية في إيطاليا نحو عام ١١١م)‏ في 
إحدى رسائله: «إننا تلقينا أيضًا تعاليم رسولية عبر سلسلة من المعلمين» تحتوي ملاحق 
سرية لمجموعة أقوال يسوع المعروفة.»١‏ 

إضافة إلى تعاليم يسوع السرية التي بثها في نخبة من تلاميذه خلال ila‏ يقول 
الغنوصيون بأن يسوع قد تابع اتصاله بالمختارين من تلامذته بعد صلبه وقيامه» وذلك 
عن طريق الرؤى الذهنية» وهم يستشهدون بالرؤيا التي حصلت لبولس وهو على طريق 
دمشقء عندما كان يهوديًا متعصبًاء وموكلًّا من قبل المجمع اليهودي بملاحقة اليهود 
المتحولين إلى المسيحية (أعمال الرسل: 4(« كما يستشهدون برؤيا أخرى له عندما صعد 
إلى السماء في حالة انخطاف روحى» حيث رأى وسمع ما لا يمكن التلفظ dy‏ وقد تحدث 
بول كن Ces‏ هذه GaSe‏ الم الثالث عندما قال في رسالته الثانية إلى أهالي 
كورنثة 17: 5-7: «أعرف رجلا اختّطف إلى السماء الثالثة منذ أربع عشرة سنةء أبجسده؟ 
لا أعلم, al‏ بغير جسده؟ لا أعلم, الله أعلم وإنما أعلم هذا الرجل اختّطف إلى الفردوس ... 
وسمع كلماتٍ لا Bab‏ ولا يحل لإنسان أن يذكرها.» 

LS,‏ تلقى بولس تعاليم خفية من الملا الأعلى» كذلك يدعي المعلمون الغنوصيون 
تلقيهم حكمة خفية من يسوع الحيء وهنا تلعب شخصية يسوع الروحانيء لا يسوع 
الناصريء دورًا مركزيًا في تعاليمهم» فهم بدلا من رواية قصة يسوع من SLM‏ إلى 
الصلبء على الطريقة التقليدية» ols‏ أناجيلهم تبدأ من حيث تنتهي الأناجيل Ba MW‏ 
أي منذ ظهور المسيح الروحاني لتلامذته بعد حادثة الصلب» ففي Gags GUS‏ السري 
(أى منحول يوحنا) يبدا الكاتب بوصف حالة الحزن والخوف والإحباط, التي انتابت 
تلاميذ يسوع بعد أن أسلم إلى الصلبء وكيف مضى يوحنا وحيدًا إلى جبل الزيتون يتداول 


.Ptolmaeus, Letter to Flora, in: The Other Bible, pp. 622 ١ 
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الوجه الآخر للمسيح 


في رأسه عددًا من الأسئلة المحيرةء عند ذلكء انفتحت السماء وأضاءت الدنيا بنور ليس من 
هذا العالم» واهتز الكون» ثم أتاه صوت يقول: «يوحناء لماذا تشك؟ لا تكن قليل الإيمان» 
إني معك.» يلي ذلك حوارٌ بين يوحنا والمسيح يوضح له فيه أهم المسائل التي خفيت 
عليهم» حول أصل الكون والإنسان» والشرء وطبيعة الخلاص»" ويبتدئ إنجيل فيليب 
بالطريقة نفسهاء فبعد صلب يسوع يلجأ التلاميذ إلى جبل الزيتون يصلون» عندما شع 
نورٌ أضاء الجبل وناداهم صوت SEE‏ «أنصتواء أنا يسوع المسيح» الباقي معكم (lags‏ 
يلي ذلك حوارٌ يفضي لهم المسيح من خلاله بالأسرار التي كانت خافية عليهم»" وفي نص 
«خوان المخلض» يتكرر مشتهد الفلاميذ وقد Wiel‏ إل .جيل الؤيتون. بعد cabal‏ ققح 
لهم المخلص لا في هيئته الأرضية التي عرفوهاء بل في هيئة أشبه بملاك نورء وأخذ يعلمهم 
أسرار الخطة الإلهية للعالم ومصيره. ؛ 

هذا النوع من التواصل المباشر مع الإلهي لا يقتصر على الرسل والتلاميذء 
والغنوصيون يعتقدون أن كل من تلقى (الروح) يستطيع التواصل مع الإلهي دون 
واسطة» يقول المعلم الغنوصي هيركاليون: «يؤمن الناس بناء على شهادة الآخرين Lgl‏ 
ثم يأتي وقت يستمدون إيمانهم فيه من الحقيقة نفسها.»* ويقول المعلم فالينتينوس إنه 
aiid sab‏ الان الغمرية ف الرسول ثم عرضة ليع Sse Lael‏ 
منبع عرفانه الخاص» فقد ظهر له Yd‏ وليدء فسأله فالنتينوس: من أنت؟ فقال له: «أنا 
الكلمة.»' ويتحدث المعلم ماركوز عن تجربة مماثلة» عندما ظهرت له امرأة هبطت من 
الأعالي» وقالت له: «أريدك أن ترى الحقيقة ذاتهاء فقد جلبتها من الأعالي لتراها عارية 
دون حجاب» وتفهم حقيقة جمالها.»" 

Yes‏ عكس المسيحيين القويمين الذين لا يرفضون الرؤى الذهنية LS‏ وإنما 
يتوقعون منها أن SE‏ في اتفاق مع تعاليم الرسل التي تميز الإيمان القويم من الهرطقة: 


.The Apocrypha of John, Nag Hammadi Library, pp. 98-116 * 

.The Gospel of Philip, in Nag Hammadi Library, pp. 131-151 " 
.The Dialogue of the Savior, In Nag Hammadi Library, pp. 229-38 ؟‎ 
.Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, p. 23 ° 

Abid, p. 23 `^ 

Abid, pp. 23-24 Y 
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فإن الغنوصيين يقولون بأنهم قد تجاوزوا تعاليم الرسلء على حد تعبير إيرينايوس 
أشهر نقاد الغنوصيةء واكتشفوا مزيدًا Ke‏ عرفوه» Gly‏ هؤلاء الرسل الذين يبشرون 
بالأناجيل الرسمية ما زالوا تحت تأثير الفكر اليهوديء” وهنا يجب أن نؤكد مرة أخرى 
على أن الغنوصيين عندما يتحدثون عن تعاليم الرسلء إنما يميزون بين التعاليم الظاهرية 
التي تلقاها الرسل عن يسوع خلال ihe‏ وتلك التي تلقوها منه بعد قيامته» وهي 
pall‏ بوالاكدن أغتالة؛ قفي alll‏ الفتوجي Ciel‏ يروي (ao Gt iad yaks‏ الول 
الأكثر G53‏ إلى المسيحية اليهودية» يختبر حضور المسيح في حالة انخطافٍ روحيء فيفتح 
بصيرته على الحقائق الروحانية: «قال لي المخلص: ضع كفيك على عينيك وقل لي ماذا 
ترى؟ ففعلت» وقلت له: ليس بمقدور أحد أن يرى بهذه الطريقةء فقال لي: افعل AGU‏ 
عندها انتابني Gey‏ ممزوج بالغبطة: فلقد cul‏ نورًا أعظم من نور النهار.»* Bs‏ إنجيل 
تعقوت لوي ad‏ الق علوت بت اكرون Le‏ قال Gall‏ لكل مدوم غوف أو 
على انفراد» ثم يلمسون حضور المسيح بينهم» فيقترب منهم ويختار بطرس ويعقوب» 
فيختلي بهما على انفراد» وينقل إليهما تعاليمه السرية. ١١‏ 

كل ذلك من GLE‏ أن يؤكد عند الغنوصيين تفوق موروثهم على الموروث التقليدي» إلا 
أنهم ينقسمون بخصوص موقفهم من الكنيسة القويمة إلى فريقين» يرى الفريق الأولء 
ويمثله كاتب «رؤيا بطرس»» أن أولتك الأساقفة والقساوسة والشمامسةء الذين يدّعون 
ab‏ سلطتهم من الله. ليسوا إلا جداول dle cle‏ وهم يتفاخرون بامتلاكهم وحدهم 
أسرار الحقيقةء على الرغم من أنهم لا يفقهون الأسرارء لقد أساءوا فهم تعاليم الرسلء 
وأسسوا لكنيسة زائفة بدلا عن الأخوية المسيحية الحقيقيةء أما الفريق الثاني» ويمثله 
المعلم فالنتينوس» فلا ينكر على الكنيسة القويمة تعليمها للموروث الرسولي التقليديء 
ولكنه يرى أن من حاز على العرفان قد تخطى أولتك الموظفين الكنسيين ولم يعد خاضعًا 
لسلطتهم؛ OY‏ كل من وضع نفسه في تماس مباشر مع يسوع الحي صار سيدًا لنفسهء 
والخبرة ds dll‏ وحدها هي محك الحقيقةء وتعلى على الخبرة المستمدة من التقاليدء وهذا 


bid, p. 25 ^ 
.The Apocalypes of Peter, in: Nag Hammadi Library, pp. 339-345 ° 
.The Apocrypha of James, in: Nag Hammadi Library, pp. 30-36 ٠ 
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ما قاد إلى عدم وجود مؤسسة دينية غنوصية مراتبية على غرار الكنيسة القويمة؛ OY‏ 
القيادة فيها تبقى تلقائية ومفتوحة ومتبدلة.١١‏ 

وإذا كانت الكنيسة القويمة مفتوحة للجميع وبلا شروطء سوى الاعتماد بالماء والنطق 
بقانون الإيمان والمشاركة في العبادةء فإن الكنيسة الغنوصية مفتوحة dill‏ وتقوم 
عضويتها غل كقيوم النضع cue caso)‏ ودب عليه إظهان الشواهد اللمؤنية عن 
قابليته لتلقي الأسرار» وذلك انطلاقا من قول يسوع: «من ثمارهم تعرفونهم.» وفي هذا 
الصدد» يقول مؤلف إنجيل فيليب الغنوصي: «إن كثيرًا من المرشحين لعضوية الكنيسة 
يغطسون في ماء العمادء ويخرجون دون أن يتغير فيهم شيء»." أي إن ما يهم الكنيسة 
القويمة هو الكم» أما الكنيسة الغنوصية فيهمها dae gill‏ وبينما تركز الأولى على الطاعة 
العمياء لرجال الدين» تركز الثانية على حرية الفرد في سلوك طريقه» مسترشدًا بخبرة 
المعلمين الغنوصيين دون تقليدها بشكلٍ أعمى» حتى إذا وصل مرحلة النضج الروحي 
استغنى عن أي مرشدٍ ودليل. 

Sic‏ هذه الحرية الفردية داخل المؤسسة الدينية مفقود في الكنيسة القويمةء يقول 
الأسقف أغناطيوسء أسقف أنطاكية في أواسط القرن الثاني الميلادي: «إن الالتصاق 
بالأسقف هو التصاق بالكنيسة» أما الاستقلال عنه فليس استقلالا عن الكنيسة فقطء وإنما 
استقلالًا عن الله نفسه ... ويعيدًا عن الهرمية الكنسية لا توجد كنيسة على EGY‏ 
ويقول أسقف ليون مؤيدًا: «إن العرفان متضمن في تعاليم الرسلء وفي التنظيم المسكوني 
للكنيسة» By‏ جسد المسيح الذي تمثله سلسلة الأساقفة الذين نقلوا التعاليم ... إن الكنيسة 
المسكونية» وحدهاء تقدم المنظومة الكاملة للعقائد ... وخارجها لا يوجد خلاص».٠٠‏ 

وهنا يرد الغنوصيون على لسان مؤلف نص «بيان الحقيقة» The Testimony of‏ 
1 بالقول: «إن طاعة رجال الدين تسلم المؤمنين إلى قيادة عمياء تستمد سلطتها 
من al‏ العهد القديم؛ لا من الله Gall‏ وتربطهم إلى أيديولوجيا سقيمة وطقوس Haske‏ 
مثل طقس المناولة ذي الطابع السحري» وطقس العماد الذي يدعي ضمان الخلاص لهم 


Elaine Pagels, The Gospels, pp. 24-30 ١١ 

.The Gospel of Philip in: Nag Hammadi Library, pp. 131-151 ‘* 
Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, p. 127 ١١ 

Ibid, .م‎ 127 ١ 
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الغنوصية ونشأة المسيحية 


ولكن للخلاص طريق AST‏ مشقة من ذلك» وهو يقوم على معرفة النفس ومعرفة الله في 
الداخلء وينتهي بالاستنارة التي تليها القيامة الروحية في هذا العالم لا بعد الموت».٠‏ 
وهذه المعرفةء على ما يقول مؤلف نص «التعاليم المعتمدة» Authoritative Teachings‏ 
تكشف عن الأصل السماوي للروح التي هبطت مثل شرارة من الروح الأسمى» وسجنت 
في الجسد الماديء إن أتباع الكنيسة القويمة هم في غفلة عن أنفسهم» إنهم لا يبحثون 
عن الله بل يقنعون بعددٍ من الإجابات السطحية المطمئنةء في الوقت الذي ينظر فيه 
الغنوضيوة ال Ula,‏ لعي با ارخا yo ts‏ الح des‏ الزو م iia dgitie Ge‏ 
تسكن إلى الساكن الأبدي» وهم في peo‏ هذاء يتصلون بالمسيح السماوي دونما حاجة 
إلى مرشدٍ أو راع كنسي» ويشكلون كنيسة روحية غير مرئية لا تشبه في شيء كنيسة رجال 
الكهنوت المادية الأرضية. ١7‏ 

في خضم هذا الخلاف الذي استعر بين الجانبين» Sy‏ منهما يدعي تمثيله للكنيسة 
الحقةء وقف أتباع المعلم الغنوصي فالنتينوس في نقطة الوسط بين الطرفينء فَهُم في 
إصرارهم على البقاء داخل إطار الكنيسة المسكونية يرفضون المحاولات الرامية إلى 
وضعهم في صف abl gll‏ ويعتبرون أنفسهم أعضاء فعالين 3 هذه الكنيسة نفسهاء 
وفي هذه المسألة يقول المعلمان الفالنتينيان بتولمي وهيركاليونء بأن الكنيسة تتألف من 
فريقين: الأول روحاني ويشتمل على الغنوصيينء والثاني غير ne‏ ويشتمل على 
القويمين» وذلك استنادًا إلى قول يسوع: OY‏ كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون.» فالكثرة 
التي دعيت هم القويمون, والقلة التي اختيرت هم الغنوصيون:ء الذين وهبهم الله الفهم 
الروحي لكي يُعلموا الكثرة طريق العرفانء إن كلا الفريقين ينتميان إلى كنيسة واحدة 
ويتشاركان في طقوس وعبادات واحدة. 

ولكن ما يميزها هو درجة الفهم» ذلك أن القويمين يعبدون إله العهد القديم على أنه 
الله» ويعتقدون بأن المسيح الذي قام من بين الأموات سوف ينجيهم من الخطيئة» وهم 
يقبلونه عن طريق الإيمان دون أن يفهموا سر طبيعته» أما الذين تلقوا العرفان فقد تعرفوا 
على المسيح باعتباره مرسلًا من «أبي الحقيقة»» وقد كشف لهم قدومه عن طبيعتهم 
المتطابقة مع طبيعته ومع الكه. ويقدم المعلم الفالنتيني الآخرء هيركاليونء تفسيرًا رمزيًا 


.The Testimony of Truth in: Nag Hammadi Library, pp. 406-416 °° 
.The Authoritative Teaching, in: Nag Hammadi Library, pp. 278-283 ١ 
Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, pp. 138-139 ‘Y 
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ا 
للكنيسة باعتبارها بنية مؤلفة من قسمين: الأول عبارة عن باحة خارجية يتعبد فيها 
القويمون» والثاني عبارة عن حرم داخلي يتعبد فيه الروحانيون الذين تلقوا الغنوص.؟١‏ 


)١(‏ الغنوص: معرفة النفس 
جاءت تسمية الغنوصية Gnosticism‏ من الكلمة اليونانية Gnosis‏ التى تعنى المعرفة 
الحدمنية الباطدية gf‏ العرفاق بمطنظاح التصوف: الإسلاني::والعارفون هم الغتوضيون 
65 الذين يتواصلون من خلال بصيرتهم الداخلية مع الحقيقة الكليةء أما 
خصومهم فهم غير العارفين الذين وقفوا عند ظاهر التعاليم الدينية ولم ينفذوا إلى 
باطنهاء فإذا كان الخلاص عند اليهود يتأتى عن طريق الالتزام بالشريعة وعند المسيحيين 
القويمين» من خلال الإيمان بيسوع المسيح» فإن الخلاص عند الغنوصي يتأتى عن طريق 
فعالية روحانية داخلية» تقود إلى معرفة النفسء ومعرفة النفس تقود إلى معرفة الطبيعة 
الإنسانية ومصير الإنسانء وفي أعمق مستوياتها تقود إلى معرفة اللهء ذوقا وكشفًا وإلهامًاء 
عند ذلك يمكن تحرير الروح الحسية في إطار الجسد المادي والعالم المادي الأوسع؛ لتعود 
إلى العالم النوراني الذي صدرت die‏ يقول المعلم الغنوصي ثيودوتس: «إن الغنوصي هو 
الذي يتوصل إلى فهم من نحنء وما الذي صرنا aul]‏ وأين ES‏ وإلى أن نسعىء ومن ماذا 
علينا أن نتخلصء ما هو الميلاد» وما هو الميلاد الثاني.»"' ويقول المعلم مونويموس: «اترك 
التفتيش عن الله والبحث في مسائل الخلق والتكوين وما إليهاء معرفة الله ابدأ بنفسك؛ واهتدٍ 
إلى من في داخلك يقول: إلهي» وعقلي» وأفكاري» وروحي» وجسدي» اهتدٍ إلى مصدر الأحزانء 
والغبطةء والحب والكراهية ... فإذا استقصيت هذه الأمور فإنك واجده (الله) في ذاتك, :” 
تصر الكنيسة القويمة على أن البشر لا يستطيعون السير في الطريق المؤدية للخلاص؛ 
إلا بعون ومدد يأتيهم من العالم القدسيء وهذا الطريق تكشف dic‏ الكنيسة وكهنتها 
الذين.وركوا المشيخ كوسيط بين الله lilly‏ فلقد قال يسوع في إتتجيل يويحناه آنا طق 
الطريقء والحقء والحياةء ليس Sal‏ يأتي إلى الآب إلا بي.» وهذا يعني بالنسبة للمفسرين 
القويمين أنه لا أحد يأتي إلى الآب إلا بالكنيسة الرسمية» ولكن الغنوصية تقدم بالمقابل 


bid, pp. 139-140 1* 
.Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, .م‎ xix ° 
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الغنوصية ونشأة المسيحية 


منظورًا Labs Laide Liss‏ فعندما سأل التلاميذ يسوع في إنجيل توما الغنوصي الفقرة 
:٤‏ «أرنا المكان الذي أنت فيه؛ لأنه من الضروري لنا أن نبحث عنهء قال لهم: cys‏ 4 أذنان 
فليسمع» هنالك نورٌ داخل مخلوق النور من شأنه أن يضيء العالم» ولكن إذا لم يضي» 
ail‏ لا شيم سوى Me Lalla‏ مل هذا القول dogs‏ دمن الريد إل دات الحفيقية,وحريتته 
التي تنطوي على طاقة جبارة هائلةء إلى النور الداخلي؛ لكي يكتشف طريقه بنفسه؛ By‏ 
«كتاب توما المنافح» «Thomas The Contender‏ قال cone‏ «إن من لم يعرف نفسه 
لم يعرف dd‏ ولكن من عرف نفسه حقق في الوقت نفسه معرفة بأعماق الكل.,'” 

والجهل هو نقيض المعرفة من هنا فإن بؤس الشرط الإنساني يعود إلى الجهل لا إلى 
الخطيئةء والبشر يعيشون في هذه الحياة في حالة نسيان وغفلة 5 إحساس بذواتهم 
الحقيقية» يقول المعلم فالنتينوس في «إنجيل الحقيقة»: «إن الوجود أشبه بالكابوسء 
فالنائم يرى أحيانًا أنه يسقط من جبل Sle‏ أو تطارده الوحوش المفترسةء أو يلاحقه 
قاتل» أى يطير في الهواء من دون جناح» ولكنه حين يستيقظ من نومه يتلاشى كل cells‏ 
هذا هو حال أهل العرفان الذين تخلصوا من جهلهم» مثلما يتخلص النائم من كابوسهء 
تاركين حياة الجهل مثلما يترك من أفاق من نومه all‏ أحلامه وكوابيسه؛ مُقبلين على 
عالم جديد يتلاشى فيه الجهل مثلما يتلاشى الظلام أمام نور الصباح.»"” 

هذا السعي نحو الاستنارة يتطلب الكفاح ضد مقاومة داخلية هي أشبه بالرغبة في 
البقاء على حال النوم أو اللاوعي» يقول المعلم سيلفانوس: «قم من هذا النوم الذي يثقل 
عليك» اصح من الغفلة التي تملؤك بالظلام» لماذا تطلب الظلام مع أن النور متاح لك؟ 
الحكمة تناديك» ولكنك تطلب الحماقةء الإنسان الأحمق يتبع طريق الرغبات والشهوات: 
ويغرق في مستنقعاتهاء إنه مثل سفينة جانحة تدفعها الرياح في كل اتجاهء أو مثل 
حصان جامح بلا فارس يحتاج Gla!‏ هو الرشدء قبل كل شيء آخر: اعرف نفسك.» 
والعقل والرشد هما المرشد والمعلم في رحلة اكتشاف الضوء الداخليء يتابع سيلفانوس 
قائلًا: «اعتمد على مرشدك وعلى معلمك» فالعقل هو المرشدء والرشد هو المعلم ... عش 
وفق ما يميله عليك عقلك ... اكتسب القوة GY‏ العقل قوي ... أنز عقلك ... أشعل النور 


.J. Dart and R. Rieget, The Gospel of Thomas, p. 29 "١ 
.The Book of Thomas the Contender, in: Nag Hammadi Library, p. 189 "" 
.The Gospel of Truth, in: Nag Hammadi Library, p. 43 "" 
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الوجه الآخر للمسيح 


الذي في داخلك.» ولتحقيق ذلك ليس بمقدور المريد أن يعتمد على أحد سوى نفسه: 
«اقرع على باب ذاتك» وامش عليها كما تمشي على طريق ممهد مستقيمء فإذا مشيت في 
هذا الطريق لن تضل Tee NGal‏ 

Bs‏ نص «حوار الخلصن: The Dialogue Of The Savior‏ لدينا مثال على طريقة 
يسوع في تحويل السائل إلى نفسه ليجد عندها الجواب» فقد سأله التلاميذ أن يريهم مكان 
الحياةء النور النقي» فأجاب يسوع: «من عرف منكم نفسه رآه.» By‏ نفس النص يسأله 
التلاميذ: «من الذي يبحث ومن الذي يكتشف؟ قال يسوع: إن من يبحث عن الحقيقة هو 
الذي يكشف عنها.»*" وفي نص «بيان الحقيقة» يقول المؤلف بأن «التلميذ هو في الواقع 
تلميذ عقله الخاص»» وهو الذي يكتشف «أن عقله هو gal‏ الحقيقة»» وهو يعرف ما 
يتوجب عليه معرفته من خلال التأمل الباطنى الصامت." 

من هناء فإن يسوع الحي بالنسبة إلى الغنوصيين ليس إلا رمرًا لمعرفة الحقيقةء قال 
يسوع لتوما في كتاب توما المنافح: «تفحص نفسك لكي تعرف من أنت» وكيف جئت» وما 
الذي ستئول إليه» وبما أنك تدعى أخيء ليس من المناسب أن تبقى في جهل من نفسكء 
WN Cease Saab) caged Sh‏ هد عاي اجره Weta lf‏ 

من هناء فان من يحقق العرفان لا یغد مسیحيًا» بل يغدى «مسيحًاء على حد تعبير 

مؤلف إنجيل فيليب."" 

LS,‏ قام المسيح روحيًا من بين الأموات» كذلك هو العارف الذي حقق الاستنارة, 
والقيامة تحدث هنا والآن لا في مستقيل cle‏ يقول مؤلف رسالة في البعث Treatise on‏ 
0 «(«إن الوجود الإنسانى هو نوع من الموت الروحى, أما القيامة فهى لحظة 
الكشف والاستنارة التي تنقل العارف إلى عالم جديد» وإن من يصحو على هذه الحقيقة 
يغدو be‏ من التاحية الروحيةء إن باستطاعتك الانبعاث من عالم الموتى هنا ly‏ هل 


أنت مجرد جسد فان؟ هلا تفحصت نفسك ووعيت بأنك قد قمت من بين lg‏ 
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.The Teaching of Selvanus, in: Nag Hammadi Library, p. 347-356 "“ 

.The Dialogue of The Savior, in: Nag Hammadi Library, p. 233 "° 

.The Testimony of Truth, in: Nag Hammadi Library, pp. 410-411 "١ 

.The Book of Thomas, The Contender, in: Nag Hammadi Library, p. 189 YY 
.The Gospel of Philip, in: Nag Hammadi Library, p. 140 "7 


.Treatise on Resurrection, in: Nag Hammadi Library, p. 53 5 
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الغنوصية ونشأة المسيحية 


ويعرض إنجيل فيليب الفكرة نفسهاء عندما يسخر ممَّن ينظر حرفيًا إلى مسألة قيامة 
الجسدء فيقول Gb‏ من يعتقد أن عليه أن يموت Ugh‏ ثم يبعث هو على ضلال؛ لأن بمقدوره 
أن يبعث وهو حيء'' إن البعث والقيامة عند الغنوصيين ليس بعث الأجساد وعودة الحياة 
إليهاء ومثل هذا البعث لن يحصلء بل البعث هو استفاقة الروح على حقيقتهاء ولا يحققه 
إلا العارفون» قال يسوع في إنجيل توما الغنوصي الفقرة :١١‏ «هذه السماء ستزولء والتي 
فوقها ستزولء ولكن الذين هم أموات لن يحيواء والذين هم أحياء لن يموتوا».'" 

إن إنكار القيامة يستتبع عند الغنوصيين إنكار مفهوم التاريخ الدينامي الذي يسعى 
نحو مستقبل مجيد وباهرء عندما يتخلص العالم من بذور الشر التي زرعت فيه منذ 
القدم» فالعالم ليس Gas‏ وخيرًا في أصله» بل هو شر من Gus‏ الأساسء والتاريخ لا 
يسعى نحو GE‏ وليس له معنىء وما على الإنسان إلا axel‏ من العالم ورفضه» بدلا 
من انتظار النهاية السعيدة؛ GY‏ الروح الحبيسة في المادة لن تنعتق إلا من خلال الغنوص 
الذي يرجع بها إلى عالم النور. 

إن المسيحية القويمة تؤمن GL‏ يسوع قد مات على الصليبء ثم بُعث جسديًا في اليوم 
الثالثء Gly‏ المؤمنين به سوف يبعثون بالطريقة نفسهاء أما الغنوصيون فيعتقدون بأن 
المسيح لم يُصلب ولم يقم بجسده في اليوم الثالث» وأن من رآه من التلاميذ بعد الصلب 
قد واجهه على المستوى الروحانيء وبالتالي فإن أجساد المؤمنين لن تبعث في اليوم الآخيرء 
وما البعث إلا بعث الأرواح لا بعث الأجسادء وما الجسد إلا ثوبًا نرتديه لفترة مؤقتة. ثم 
نتخلص die‏ إلى aN!‏ وهذا ما دعا الغنوصيين إلى احتقار الجسد» واعتبار وظائفه غير 
مهمة بالنسبة للكائن الروحانيء قال يسوع في إنجيل توما الغنوصيء الفقرة 59: «إنني 
أعجب لتلك الثروة العظيمة )= الروح) تقيم في هذا الفقر المدقع )= are (suush‏ 

من هنا يأتي عدم ثقة الغنوصيين ا واعتباره مصدرًا للألم والمعاناة» وعدم 
ثقتهم بالعالم الميء بالشرور التي لا تقتصر على الشر الأخلاقي الذي يركز عليه القويمون؛ 
وإنما تشمل الشرور الطبيعانية التي تصيب الإنسان مثل المرض والشيخوخةء وأنواع 
الأذى الأخرى التي Gab‏ الجسد والنفسء ولكن بينما أكد فريق من الغنوصيين على ترك 


.The Gospel of Philip, in: Nag Hammadi Library, p. 144 "` 
.J. Dart and R. Rieget, The Gospel of Thomas, p. 20 "١ 
.J. Dart and Rieget, The Gospel of Thomas, p. 32 ** 
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الوجه الآخر للمسيح 
الزواج» والعلاقات الجنسية أو الإنجاب» وعدم الانهماك في مسائل الحياة العملية كوسيلة 
للانسحاب من alle‏ وجدوا أنفسهم غرباء ad‏ فإن فريقًا آخر وهم الفالنتينيون» قد 
مارس حياته الطبيعية فتزوج وأنجب وشارك في الحياة العامة ولكنه piel‏ ذلك كله أمرًا 
ثانويًا بالنسبة إلى حياة التأمل والمعرفة. 


(۲) إله الغنوصيين ليس إله العهد القديم 
إن الله الذي يبحث عنه الغنوصي في أعماق نفسه» ليس UY‏ يهوه صانع هذا العالم المادي 
الناقص المليء بالشرورء بل هو الأب النوراني الأعلى الذي يتجاوز ثنائيات GEN‏ ولا يحده 
وصف أو يحيط به aul‏ الذي بشر به نوع وبالآب دعاه لا بأي اسم من أسماء الألوهة 
التوراتية» ذلك أن ما يميز الغنوصية عن المسيحية القويمة» هو اعتقادها بأن alle‏ المادة 
الذي يتخلله الشر ليس من صنع الله بل من صنع إله أدنى هو إله BL gill‏ الذي يوازي 
أنجرا ماينو شيطان الزرادشتيةء وهم يتصورونه على هيئة مسخ مزيج من هيئة الأفعى 
وهيئة الأسدء وله عينان جمرتان من GL‏ ويجلس على عرش يحيط به معاونون من 
قوى الظلام المدعوين بالأراكنة (مفردها أركونء وتعني باللغة اليونانية حاكم)؛ تدعوه 
نصوص التكوين الغنوصيةء التي تقدم تأويلًا خاصًا Gail‏ التكوين التوراتيء بالاسم 
يهوه» ويلدابوث» وياله هذا اا كما تلقبه بسكلاس أي Fea‏ وبسمائيل 2 الأعمى» 
وبالديميرج أي الإله الصانع (باللغة اليونانية Yes (Demiourgos‏ الرغم من أن هذا 
الإله قد صنع الإنسان من مادة الأرض الظلاميةء إلا أنه أخذ روحه من نور الأعالي 
المسروق» وحبسها في الجسد الماديء مثلما يمزج الجواهري وهو في حالة الشّكْر حفنة من 
شذرات الذهب مع كومة من المعدن الخسيسء ولكي يبقيه في حجب الجهل فقد فرض 
عليه الشريعة التي تشغله عن نفسه وعن اكتشاف الجوهر الحقيقي للروح."" 

إن العالم الذي نعرفه ونعيش فيه ليس عاكًا حسنًا وخَّلقَا طيبًا؛ GY‏ قد ظهر إلى 
الوجود نتيجة عملية سقوط تمت في alle‏ الألوهةء شبيهة بسقوط إبليسء وقادت إلى تكون 


" إن معظم النصوص الغنوصية تشير من قريب أو بعيد إلى نظرية التكوين الغنوصية code‏ ولكنها 
‘Hypostasis of the Arcons‏ وحول hal‏ العالم .On the Origins of the World‏ 
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المادة الكثيفة المظلمة المناقضة لعالم الأنوار الروحانى الأعلى» وإلى تشكيل عالمنا انطلاقًا 
مذ هق الاذة فق فين الح ges daca yell‏ رفاك بدا حملن فى Ara‏ اء 
Uke‏ ناقصًا سمته الألم والمرض والموت» وينجم عن هذه العقيدة المركزية لدى الغنوصيين 
رفضهم للعالم» ورفضهم لإله هذا العالم ومتطلباته التي تعرقل سعي الروح إلى الانعتاقء 
وای ل الط إل ا SUS‏ 

وهكذا فقد حلت الغنوصية مشكلة وجود الشر في العالم بطريقة مبدعة وجديدة 
على الفكر الديني» وذلك بابتكارها لفكرة الأب الأعلى مصدر alle‏ النور الروحانيء والإله 
الأدنى مصدر العالم المادي alle‏ الجهل والظلمات» فهذا العالم لم يُخلق كاملا ثم داخله 
الحقصن و الق مق LS ease‏ هو UL‏ فق" ا هة حه بوالنورودية وا 
القويمة يل Bull! Gf‏ بعيتها هي الشترة:ومصور الكو هو BL sill lf‏ الذي gal‏ بوجون 
العام ert‏ كن ااي :ترم عل كنك الكون الى سدع aE Fae geet tes rer‏ 
ولا إله غيري» إله غيور» (راجع: الخروج :٠١‏ 5, وإشعيا 55: (VV‏ ولكن هذا الإله وعالمه 
VAN gas‏ الد مان ها ea ats‏ تمل الدون الأسمن اكه cay‏ ار القن 
ams‏ من زورة فلك الوت وتاس ف الان فاسان اليس كا هة Mala‏ 
وهامو Glas olay‏ الحيله Yy‏ فكاك له إلا بالعرنان الذي بع التشاظ الى 
للنفس الإنسانية» هذا العرفان هو الذي يجعل صاحبه Gab‏ وأخلاقيًا دونما حاجة إلى 
لوائح أخلاقية مفروضة من الخارج؛ لأن الشر هو الجهل والخير هو المعرفةء أما الطقوس 
والعبادات الشكلانية فليست في حقيقتها إلا خضوعًا aly‏ العالم «gall‏ وتطبيقًا أعمى 
لشرائعه» بينما لا يتطلب الأب الروحاني الأعلى من الإنسان إلا أن يعرفه ويتلمس منابع 
pall‏ ق.داخل.وهق ملثرم. يتكليضه واستغادة رىخة إل بيقها ceil‏ ضاعت cade‏ إذا 
اسقجات eax His‏ 


(؟) آلام المسيح وموته وقيامته 

في دراما السقوط wie‏ يلعب يسوع دورًا مركزيًا باعتباره محررًا للبشرية الواقعة في 
إسان ddl ly «sult! pila‏ ف dase sly alles Nie al] JMET‏ من cloud!‏ الروحاتية 
الاي Sd‏ ور اف اوو ا ال ا هه كن VN‏ ايض 
E O A E ua hal‏ 
التي تنتمي إلى الله الحق لا إلى الديميرج» ولعلنا واجدون في الإنجيل الرابع ما يتفق وهذه 
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الرؤية الغنوصيةء فقد قال يسوع لليهود الذين يعبدون الديميرج: «أنتم لا تعرفونني ولا 
تعرفون cal‏ ولو عرفتموني لعرفتم أبي» (إنجيل يوحنا 2A‏ 15). «أنتم من الدرك الأسفل 
eer Gl‏ الملا ار أ من الات Gly‏ ق اا و وفك es)‏ 
أبيكم Garb!‏ وأنتم تريدون إتمام شهوات أبيكم ... من كان من الله سمع كلام اللهء فإذا 
كنتم لا تسمعون فلأنکم لست من الله» (يوحنا ۸: .)55-5١‏ 

إن بؤس الشرط الإنساني ناجم عن الجهل الذي يشبه Glas‏ بالنوم أو الخدر أو 
العمى» ويسوع قد جاء لتخليص البشر من هذا gall‏ من هنا فلا مكان في الفكر 
الغنوصي للخطيئةء وما من حاجة إلى موت المخلص من أجل رفع خطيئة العالم؛ AY‏ 
لم ob‏ لوصل ما انقطع بين الخالق وخليقته» وإنما لتخليص الخليقة من gall‏ وفتح 
بصيرتها على الحقيقة؛ لهذا يقول يسوع في النص الغنوصي المعروف «برؤيا بطرس» بأنه 
لم يتعذب على الصليب ولم ينله أي cil‏ من جلاديه»“" وفي نص «الأطروحة الثانية لشيت 
الكبير» يقول يسوع بأنه لم يمت حقيقة على الصليب» وأنا ما رأوه من موته لم يكن 
سوى مظهر خادع» وأنهم ما ضربوه وما أهانوه وما سقوه الخل والمرار» وإنما فعلوا ذلك 
بآخر اتخذ شبهه» بينما كان هو على البعد يهزاً منهم ومن جهلهم." 

يتفق الغنوصيون والقويمون بخصوص تاريخية حادثة صلب المسيح وموته وقيامتهء 
ولكنهم يختلفون في تفسير هذه الحادثة وفي نتائجهاء فبينما يؤكد القويمون على أن يسوع 
ابن الله الحي قد تألم على الصليب ومات ثم بعث جسديًاء فإن الغنوصيين يؤكدون على أن 
آلام يسوع وموته لم تكن سوى مظهر guld‏ وبالتالي فإنهم ينكرون قيامته الجسدية. 
ولا يرون فيها أي معنَّى؛ لأن مثل هذه الفكرة تحمل في طياتها مباركة للجسد المادي 
الذي يسعون إلى التخلص منه. 

وهنا ينقسم الغنوصيون إلى فريقين في موقفه من القيامةء فأتباع المعلم فالنتينوس 
يميزون بين يسوع الأرضي المولود من امرأة» والمسيح السماويء ويقولون GL‏ المسيح 
السماوي قد هبط على يسوع وتطابق das‏ لحظة خروجه من cll‏ بعد أن اعتمد على 
يد يوحنا المعمدان» ثم غادره عندما مات على الصليب» وبذلك تكون قيامة المسيح قيامة 
روحانيةء عندما تخلى عن جسد يسوع الأرضي. ونستطيع تلمس مثل هذه الأفكار في 


.The Apocalypse of Peter, in: Nag Hammadi Library, 2. 245 ؟"‎ 
.The Second Treatise of Great Seath, in: Nag Hammadi Library, p. 333 "° 
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الغنوصية ونشأة المسيحية 


sue‏ من النصوص المنسوبة إلى فالنتينوس أو تلامذته» ولا سيما في نص «حوار المخلص» 
و«الرسالة الثلاثية» و«إنجيل الحقيقة» و«تفسير الغنوص»» وجميعها من نصوص مكتبة 
نجع حمادي. 

أما الفريق الثاني الذي يطابق بين يسوع والمسيح» فيرى أن ظهور المسيح بين الناس 
لم يكن إلا ظهورًا Gard‏ على الرغم Lee‏ تبدى للناس من ماديته» فلقد هبط المسيح من 
السماء هبوطًا روحانيًا وصعد صعودًا روحانيًا من غير أن تمسه أدران المادةء ففي النص 
الغنوصي المعروف بعنوان «أعمال يوحنا» نجد يوحنا ويعقوب مبحرين في زورقهما نحو 
اليابسة» حيث كان يسوع في انتظارهماء عندما تبدل شكل يسوع متحولًا إلى طفل صغيرء 
عند ذلك نبه يعقوب يوحنا إلى ما oh‏ ولكن يوحنا لم يرَ من ذلك Eas‏ وقال له إن 
ذلك ناجم عن طول التحديق إلى الماءء عندما اقتربا إلى اليابسة تعاظمت حيرتهماء فقد 
بدا يسوع ليوحنا على هيئة رجل خفيف شعر الرأس GAS‏ اللحية» وليعقوب على هيئة 
فتّى مراهق» بعد ذلك يتابع يوحنا شرح حيرته إزاء مظهر يسوع وماهيته الحقيقية 
فعندما كان يلمسه كان يحس أحيانًا بملمس جسد ماديء وفي أحيان أخرى كان يحس 
بأن الجسد الذي يلمسه غير موجود على الإطلاق» وقد انتبه في أكثر من مرة إلى أن قدميه 
ase oly call Je (Sil ols‏ له ترصفاك df‏ ف أن أجلن ضوع Sf‏ الك 
وهرب تلامیذه» مضى يوحنا وحيدًا وقبع في كهف يبكيء عندها تراءى له يسوع وقال له: 
بالنسبة للناس» هناك في الأسفل» آنا مصلوب» وخاصرتي مثقوبة بالرمح» وأتجرع الخل 
Obs‏ ولكني لم أعان بالفعل GI‏ من هذه الأمورء وها أنا ذا معك فاستمع لما أقول."" 


J gual (£)‏ الغنوصية 


في الحديث عن أصول الغنوصيةء لدينا مسألة لم تُحل بعد على مستوى البحث الأكاديمي 
الحديث» تتعلق بوجود غنوصية سابقة على المسيحية» ذات ملامح واضحة وتنظيم ديني 
qual‏ فهناك اتجاه قوي اليوم يقول بوجود غنوصية يهودية SLES‏ ضمنها الغنوصية 
المسيحية» قبل أن تشق طريقها الخاص وتستقل بفكرها وتنظيمهاء aly‏ هذا الاتجاه 


The Acts of John, in: Montague Rhodes James, The Apocryphal New Testament, pp. ™* 
.228-270 
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يستشهدون بوجود العديد من النصوص في مكتبة نجع حمادي» تعتمد Sule‏ توراتية لكن 
دون أن تعكس وجهات نظر مسيحية واضحة»ء وذلك مثل نص رؤيا آدم ونص تفسير شيم 
وغيرهماء bs‏ هذا يقول الباحث SUSI‏ كورت رودولفء وهو من pal‏ شارحي الغنوصية 
ما يلي: «إن النصوص الغنوصية التي وصلتناء في جُلهاء يمكن فهمها باعتبارها إعادة 
صياغة وتفسير لقصص من العهد القديم» والمادة التوراتية غالبة فيها على الرغم مما تبديه 
من نقد للفهم التقليدي للنص SL sill‏ كما أن شخصيات من العهد القديم قد رُفعت إلى 
مقام الأسلاف المبجلين» مثل نوح وشيت وقايين وشيم» كل هذا يشير إلى أصول يهودية 
لهذه النصوصء حتى حين تنتقص من قيمة الإله اليهودي لمصلحة الإله الخفي الأعلىء 
وتوجه النقد إل الشريعة AGL sill‏ وتعير عن موقفها التشاؤمي من العالم لدي 
وفي الحقيقة فإن القول بوجود غنوصية يهودية سابقة على المسيحية» استنادًا إلى 
وجود نصوص في مكتبة نجع حمادي تعتمد مادة توراتية من دون أن تعكس رؤية 
مسيحية واضحة:؛ هو قول مردودء فهذه النصوص وجدت في سياق مسيحي لا في سياق 
ولي use Gaus‏ أكير من 'الخصوص العخوضية dog old‏ المسنيكي الواضح وقد 
تم تداول هذه النصوص خلال القرن الثاني الميلادي» إبان فترة مد المسيحية الغنوصية 
لا قبل ذلك» ولا من قبل أي جماعة غنوصية يهودية معروفة لناء أما عن الشخصيات 
التوراتية التي تظهر في نصوص نجع حمادي» فجميعها ينتمي إلى الإصحاحات الأولى من 
سفر التكوين» ومن جيل آدم إلى جيل نوح تحديدًاء من دون بقية إصحاحات السفر التي 
تقص عن أسلاف بني إسرائيل من إبراهيم إلى يوسفء ومن دون بقية أسفار الكتاب» وهذا 
يدل على أن المسيحية الغنوصية قد استخدمت هذة المادة وتلك الشخصيات التي تنتمي إلى 
GUAM dla ye‏ والتكؤوق وأضول الال ف Glass‏ مظايةتها AIM ens‏ الديميرع pilus‏ العا 
والإله اليهودي يهوهء وفي سياق نقدها العام للعالم المادي باعتباره صنيعة الشيطان-يهوه. 
ومن Lab‏ أخرىء لا يوجد لدينا أي دليل تاريخي على قيام نظام ديني غنوصي 
واضح aol!‏ وراسخ التنظيم قبل ظهور المسيجية الغنوصية؛ LAI Gag‏ لذا في هذا 
المجال أن نتحدث عن إرهاصات غنوصية» ومفكرين ذوي طابع غنوصيء وجماعات 
غنوصية صغيرة مبعثرة غير ثابتة التنظيم» مثل هذه الجماعات وجدت في منطقة الجليل 
gular St,‏ طا ماعوين الشتخصية Ay pall‏ الا الى cipale‏ يضبوع الل 


„Kurt Rudolf, Gnosis, p. 277 *Y 
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الأوائل» LS‏ وجدت في الإسكندرية بتأثير التعاليم الهرمزية sl)‏ الهرمسية)» ويضاف إلى 
هذا بعض الجماعات اليهودية غير الأرثوذكسية التي اقتربت بفكرها من الغنوصية» دون 
أن تتوصل إلى إنتاج فكر غنوصي متسقء بعض هؤلاء اليهود قد تحول إلى المسيحية 
وساهم في إغناء الفكر الغنوصي بعد أن صار مسيحيًا لا قبل ذلك» خلال الفترة التي 
شهدت تحول كثير من اليهود إلى المسيحية الناشئة بكنائسها الثلاث: كنيسة الأمم وكنيسة 
الختان وكنيسة الغنوصء By‏ هذا السياق يمكننا تفسير أقوال بعض هؤلاء المتحولينء 
كقول جماعة من أتباع المعلم باسيليد: «لم نعد يهودًاء ولكننا لسنا بعد مسيحيين.» وقول 
جماعة من أتباع المعلم فالنتينوس: «عندما كنا عبرانيين ES‏ يتامى.» 

إن كل النصوص الغنوصية في Lise‏ نجع حمادي قد دُونت بأقلام مسيحية» وجرى 
تداولها بين المسيحيينء ولم يتوفر لدينا حتى الآن ما يشير إلى أنها كانت متداولة قبل ذلك 
لدى أي شيعة غنوصية أخرى» سواء بشكلها الذي وصلنا col pl‏ شكل GAT‏ ولكن هذا 
لا يعني أن الغنوصية المسيحية قد نشأت في فراغ» بل لقد أفادت من عدد من التيارات 
الفلسفية والدينية التي نمت فيهاء وبشكل جنينيء أفكار ومفاهيم غنوصية لم تصل 
فرخلة cst‏ التخوصي ١ EN‏ 

فلقد أفادت الغنوصية المسيحية من الفلسفة الأفلاطونية الوسيطةء التى ميّزت بين 
التفكير العقلي الخطيء والكيزة الداكلية الحوسية الف قود إل Ragas‏ النوتكفق 
Aa Niall ali RAST > pal‏ كما هالخ مده الاملاطومة بوجو دوعر يط 
بين SW‏ الأعلى والعالم المادي» ودعته بالإله الثاني» وهذا الديميرج ممزق بين تأمل الملكوت 
المثالي الأعلى» وبين توجيه عنايته نحو الأدنى باتجاه العالم TM gual‏ كما أفادت الغنوصية 
المسيحية من الكتابات الهرمزية (Corpus Hermeticum)‏ وهى عبارة عن ثلاث عشرة 
Biya allay‏ إل هرمو تألم اع كانه Paha‏ الاسكدورية موكاتها ارق 
وفي الحلقات الإيزوتيرية في العالم الهيلينستي خلال القرن الأول الميلادي» فقد كانت هذه 
الرسائل مصدرًا للأفكار الغنوصية التي تدور حول ثنوية الروح والجسدء والنظر إلى 
الجسد باعتباره ioe‏ للظلام والمادة والموتء وإلى الروح باعتبارها ممظة للنور والحقيقة 
الأبدية» نقراً في (رسالة بيوماندريس) ما يلي: «إن من عرف نفسه حصل على الخير الأسمىء 
أما من أضلته الرغبات وحب الجسد» فسوف يتيه في ظلمات alle‏ الحواس ويذوق الموت .. 


.U. Bianchi, Demiurage, in M. Eliade, edt, Encyclopedia of Religion, Vol. 1, pp. 279-282 ™ 
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والحياةء سوف تعود إلى النور والحياة ... على الإنسان الروحانى أن يعرف نفسه,؟" 

وقد قالت بعض الشيع اليهودية التى تبنت من الكتاب المقدس موقفا Gb gl‏ بوجود 
إله آخر إلى جانب الإله التوراتي يدعى ein‏ ويجلس على عرش قرب عرش یهوه» ويلعب 
دور الممثل أو Soll‏ وهو الذي تشير إليه أسفار التوراة بلقب ملاك الربء وقالوا Ob‏ 
كل الصور التشخيصية ليهوه في التوراة يجب أن تُعزى إلى هذا الإله الوكيل؛ وعلى الرغم 
من أن الفيلسوف الأفلاطوني فيلو الإسكندري (وهو يهودي حاول التوفيق بين اليهودية 
والأفلاطونية) قد وجه نقدًا لاذتًا لمثل هذه الأفكارء فإنه gb‏ أفكارًا ليست بعيدة عنها 
ELS‏ عندما قال بأن اللوغس )= الكلمةء العقل) هو وسيط الخلق ودعاه بالإله الثانيء 
وبالملاك» ويالربء وبالاسم. ٠‏ 

وليس من المستبعد أن تكون إحدى هذه الشيع قد طورت في الإسكندرية مفهوم «الإله 
الوكيل» إلى نتيجته المنطقية Gl‏ عزت إليه مهمة خلق العالم» وتصورت وجود إله خفي 
أعلى يسمو فوق ثنائيات الكون» ولكننا لا نملك بالفعل Sls‏ على أن مثل هذه الخطوة 
قد حصلت Sd‏ داخل الفكر اليهوديء وإذا كانت مثل هذه الأفكار قد توضحت فعلًاء 
فإنها لم تجد سبيلًا إلى التعبير الكامل عن نفسها إلا عندما تحول أصحابها إلى المسيحية 
الغنوصية التي وجدوا فيها ge‏ وملادًا من سطوة الشريعة التوراتيةء التي لم تعد 
مقبولة في ثقافة عالمية منفتحة مثل ثقافة مدينة الإسكندرية خلال العصر الهيلينستى. 

tal‏ ينبغي آلا ننسى الآثر الذي تركته أفكار سمعان ماجوس» السامري» على 
السميحية الغنوصية الناشئةء وسوف نفرد لأفكار سمعان هذا حيرًا في الفقرة المقبلة التى 


)0( 3 المدارس الغنخوصية 


فيما عدا الغنوصية المانوية» التى تحوّلت على يد معلمها مانى إلى ديانة مؤسساتية خلال 
أواسط القرن الثالث الميلادي» فإن الفكر الغنوصي لم يطور أيديولوجيا دينية موحدة 


-Hermes Trismegitus, Poimandres, in, W. Barnston, Edt. The Other Bible, pp. 569-574 5 
.G. Quispel, Gnosticism, in, M. Eliade, op. cit, Vol. 2, p. 569 ®° 
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ومنظمة» وبقيت الفزق الغنوصية أشبه بالطرق الصوفية الإسلامية, التي يتبع كل منها 
تعلق روه USI A a NS EERE‏ سيا Pale IC yale‏ 
الي ا عن Loyd‏ من OL Lal‏ اة والفلسفية :التي كانت SLE‏ وكتلاقج خلال 
ف تعد مق أخضي Ad‏ التاريخ pail Aguila Ad pill Mabie BLL, Gags!‏ 
فيما يلي عرضًا لأفكار بعض من أهم المعلمين الغنوصيين. 


مرقيون 
ولد مرقيون في منطقة بونتوس على البحر الأسودء في أواخر القرن الأول الميلادي» وانتمى 
في مطلع شبابه إلى الكنيسة القويمة» ولكنه سرعان ما أخذ بصياغة عقيدته الخاصة 
المتلونة بالغنوصيةء والتي تسببت أخيرًا في حرمانه من الكنيسة عام 55١م.‏ ينطلق 
مرقيون.قاتفكيره من fase‏ الفصل التام بين gall‏ اليد sgally‏ اليم وكان LB las‏ 
للطريقة المسيحية في تأويل العهد القديم لجعله متلائمًا مع العقيدة المسيحية. فإله العهد 
القديم بالنسية dull‏ ليفن'الأك:السماوي الذي يشر به يسوع بل go‏ الديميرع الذئ صنذع 
العالم المادي والناقص» وصنع الإنسان أيضًا وفرض عليه الشريعة التي كانت بمثابة 
dial‏ على حد تعبير بولس الرسول (غلاطية *: «(VY‏ هذا الإله ا الذي 
يقول مرقيون إنه يعرفه حق المعرفة» لا يستحق بالفعل الطاعة والعبادة التي يطلبها 
وهو ليس LI‏ يسوع كما يعتقد المسيحيون القويمون» أما الأب السماوي الذي يدعوه 
مرقيون بالإله المتعاليء والإله المجهول: فليس له علاقات بمجريات الأحداث في العالم لأنه 
لم يكن صانعه» وهو لم يتدخل إلا Sb‏ أرسل ابنه يسوع المسيح, الذي هبط من السماء 
إلى هذا العالم السقيم والتافه» وصلب من أجل الإنسان الذي أحبه وأراد الخلاص» اعتمد 
مرقيون إنجيلًا LOL‏ به ضم إنجيل لوقا فقط بعد تشذ تشذيبه من قيله. فقد حذف din‏ قصة 
ميلاد يسوع وسلسلة النسب التي تربطه AMG‏ داود» كما ضم إلى الإنجيل عشر رسائل 
لبولس الرسولء وبذلك كان مرقيون أول من وضع كتالوجًا معتمدًا للعهد الجديد 

إن مفهوم اغتراب الله عن العالم هو مفهوم JS‏ لدى مرقيون» فبينما تعقد الأنظمة 
الغنوصية الآخرى صلة قربى من نوع ما بين الديميرج صانع العالم وبين الإله المتعاليء 
فإن نظام مرقيون يصر على عدم وجود أي رابطة بين الإلهين» وعلى عكس الأنظمة 
الأخرى LAT‏ فإن الإنسان لدى مرقيون» Eos‏ وجسدًا» هو من صنع الديميرج وهو لا 
يملك Lind‏ مسروقًا من نور lel‏ وبالتالي فإن خلاصه لن يؤدي إلى تحرير إله التوراة 


A\ 
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نفسه» على ما يقول بعض المفكرين الغنوصيينء لقد ظهر المسيح فجأة بين الناس وهو 
abd‏ ويبشّر بملكوت الروح» فظنه بعض اليهود المسيح القومي المنتظرء كما أن تلاميذ 
يسوع أنفسهم لم يفقهوا المغزى الحقيقي لرسالته» ونظرًا لجهل يهوه بقيمة المخلصء 
فقد دفع به إلى الصلب. 

وعلى الرغم من معارضة مرقيون لإله العهد القديم» وتوكيده على تحرير الإنسان من 
حكمه» إلا أنه يعتقد بأن عليه متابعة مهمته في تسيير شئون هذا العالم؛ لأن العالم من 
حيث الآصل لا قيمة dl‏ والجسد الإنساني لا يساوي شروى نقيرء وكذلك الحياة الإنسانية؛ 
لذلك فقد عارض مرقيون الزواج لأنه يؤدي إلى إنجاب رعايا جدد يقعون تحت سلطة إله 
هذا العالم» على أن ما يجعل مرقيون في نقطة الوسط بين المسيحية الغنوصية والمسيحية 
dey sill‏ هو توكيده على عنصر الإيمان المسيحي في مقابل العرفان الغنوصيء» فالخلاص 
عنده يتحقق من خلال الإيمان وعن طريق يسوع المسيح بالذات» لا من خلال العرفان» وهو 
لم يقدم للمؤمنين وعدا باستنارة الروح» بل بمباركتها عن طريق شفاعة ابن الله المتعالي. 

بعد صراع طويل بينه وبين الكنيسة, أصدرت كنيسة روما قرارًا بحرمانه» وإبعاده 
عن الكنيسة عام alte‏ وهو العام الذي أعلن مرقيون فيه تأسيس كنيسته الخاصة, 
التي انتشرت حلقاتها على نطاق واسع في بلاد الشام ومصر ووادي الرافدين وآسيا 
الصغرى وأرمينياء وشكلت أكبر خطر على الكنيسة القويمة» بحيث دفعتها في نهاية القرن 
الثاني الميلادي إلى وضع أول مجموعة قانونية للعهد الجديدء وإلى صياغة قانون الإيمان 
المسيحي.'” 


فاا نتيذ س 


اتخذت الغنوصية شكلها الناضج على يد معلمها الكبير فالنتينوس» الذي ولد بمنطقة 
Wall‏ المصرية من أسرة ذات أصول يونانية عام ales‏ تلقى علومه بالإسكندرية؛ 
مدينة العلم والثقافة في ذلك العصرء وبؤرة إشعاع الفكر الأفلاطوني والهرمسي. اتصل 


٠ Gnosticism, in: The Internet Encyclopedia of Philosophy. 
e Marcion, in: M. Eliade, edt, Ecnyclopedia of Religion, vol. pp. 194-196. 
e Willis Barnstone, Marcion, in: W. Barnstone, ed, The Other Bible, pp. 642-644. 
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بالمسيحيين واعتبر نفسه مسيحيًاء ولكنه شكّل لنفسه مجموعة من الأخويات الغنوصية 
داخل كنيسة الإسكندرية» وأسس أكاديمية للبحث الحر. piel‏ نفسه المفسر الحقيقى 
اك qual‏ بحو أن Jai‏ اليه doles‏ تردن galled‏ دون ds pull‏ وا إل محلقة 
العارفين بمعتقد الأب السماوي الأعلى» وقد بلغ من ثقته بنفسه أنه رشح نفسه لمنصب 
أسقف روما في أواسط القرن الثاني الميلادي» على الرغم من أن تعاليمه تشكل انشقاقا 
Lab‏ عن لاهوت العهد القديم» وتقدم تفسيرًا متطرفًا لحياة يسوع ورسائل بولس. 
يرى فالنتينوس أن بؤس الإنسان ناجم عن سجن روحه في المادة المظلمة من قبل 
يهوه إله العهد القديم» Gly‏ هذا الإله الذي يعبده البسطاء ليس إلا SUS‏ للإله الحقيقيء 
ly‏ كعات اكه اقوت الى sas‏ يها ley‏ الهرمية"الكضية الق Y‏ كن 
على الله العلي الخفي» بل على Aces‏ الذي يحكم العالم كملك وسيد ويتصرف كقائد 
عسكريء والذي فرض الشريعة ويعاقب على انتهاكهاء ولكن أولتك البسطاء الذين عبدوا 
إله هذا العالم» سوف يتعلمون كيف يرفضون سلطته ويعتبرون كل ما ورد في الشريعة 
بمثابة حماقةء وذلك بعد تلقيهم الأسرار ودخولهم حلقة العارفين» وهذا ما يقودهم بالتالي 
إلى نبذ سلطة الهرمية الكنسية التي تستمد سلطتها من الديميرج لا من الأب الأعلى» إن 
الحا يوري إلى احلاص لخر :من Bull! alle‏ يعد أنه Baty‏ العتودي بعل Gall Al‏ 
وعلى طبيعته الروحانية التي هي جزء من طبيعة الله» وعلى الرغم من أن هذا العرفان 
ذو طابع فردي في آساسه»ء ويؤدي إلى خلاص فردي في النهايةء فإن كل فعالية عرفانية 
فردية سوف تؤثر على صيرورة الكون diay‏ وتساعد في النهاية على تخليص العالم» كما 
تساعد على إصلاح إله هذا العالم نفسه؛ لأنه جاهل ومحروم من العرفان اللازم لخلاصهء 
ولكن الإنسان قادر على معونته وتحريره من خلال عرفانه الداخلي. 
ينشق الفالنتينيون عن الكنيسة؛ بل اعتبروا أنفسهم على الدوام جزءًا منها. إن 
ما تعلمه الكنيسة بالنسبة إليهم» هو مرحلة أولية وابتدائية من المعتقد المسيحيء أما هم 
Gyles‏ الحقائق العليا لمن مر بالمرحلة الأوليةء ولكنهم رفضوا المراتبية الكنسيةء وكانوا 
يعقدون اجتماعاتهم في جو من الإخاء والمساواةء ففي كل اجتماع كانوا ينتخبون بالقرعة 
من يدير الاجتماع» ومن يلعب دور الأسقفء أو E‏ أو دور الشماسء دون أن 
يكون لهذه المناصب ديمومة أو أشخاص ثابتون يشغلونهاء وهذا ما خلق لديهم هيكلية 
مختلفة لا تمييز فيها بين رجال الدين والرعية» في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة القويمة 


8ه 
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تتجه نحو مزيد من تركيز السلطةء والتمييز بين رجال الدين الذين اعتبروا المفسرين 
الوحيدين للنصوص المقدسة وبين الرعية التي تتلقى الآوامر والتوجيهات دون مساءلة."* 


باسيليد 


مك 


يعتبر باسيليد المعلم الثاني للمسيحية الغنوصية بعد معاصره فالنتينوس» اعتبر نفسه 
مسيحيًا أيضاء وبقي عضوًا في Luss‏ الإسكندرية حتى آخر أيامه» بالرغم من أن أتباعه 
كانوا يقولون بأنهم لم يعودوا يهودًا ولم يصبحوا das‏ مسيحيين» سس باسيليد مدرسة 
غنوصية اجتذبت الكثير من الأتباع خلال النصف الأول من القرن الثاني الميلاديء أنتج 
باسيليد ميثولوجيا على غاية من الغموض والتعقيد في موضوعات النشأة الأولى والتكوين, 
فوفق ناقده المسيحي هيبوليتوس يقول باسيليد إنه في البداية لم يكن سوى spall‏ والله 
الخفي المتشح بالعدم» ثم أنتج الإله الخفي بشكل تلقائي بذرة الكون التي تنطوي على 
كل SSN‏ ال فة فا pas‏ ا مى tes‏ الخزدل عل jell Glia‏ 
والساق والأوراق» من هذه البذرة خرج الأركون الأكبر المدعى يهوهء وياشر بخلق العالم 
المادي دون أن يعلم بوجود الله الخفي الأسمى منه. 

Lal‏ ناقد باسيليد الآخر إيرينايوس» فيعزى إليه قوله إنه من الله الخفي غير المخلوق 
نجم «العقل»» وعن العقل نجم «اللوغوس» أو الكلمة. وعن هذين الأخيرين نجم «الفهم», 
ثم الثنائي «صوفيا» و«القوة» وعن هذين الأخيرين نجم «الأركون الأكبر» وملائكته» وقد 
صق ولا A‏ الأول تمدخ Galea‏ أراكفة AS Nag‏ سويد ولو sla dil) Ara‏ 
الكانية ن يها من أراكنة وا وهكذا gies‏ إل plead‏ الخامسة: والحقية fas‏ 
الثلاثمائةء حيث الإله يهوه صانع العالم وملائكته. وقد صنع يهوه Lille‏ هذا وصنع 
الإنسان ثم اختار شعبًا خاصًا له أراد أن يُخضع بقية أمم الأرضء ولكن الأب الكلي أرسل 
ابنه المسيح (العقل) لتخليص acl‏ وعندما أسلمه يهوه إلى الصلب» اتخذ سمعان القرينيء 
الذي كلف بحمل الصليب» شكل يسوع» بينما اتخذ يسوع شكل سمعان alll‏ وراح 
elas‏ كن حمل البهوة الذيق Y agile pgil ag! did‏ 


e Willis Barnstone, edt., The Other Bible, pp. 286—289. 
e Eliane Pagels, The Gnostic Gospels, pp. 43-51. 
.Willis Barnstone, The Other Bible, pp. 626-634 "؟‎ 
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سمعان ماجوس 


سمعان ماجوسء أو سمعان الساحرء هو مؤسس المدرسة الغنوصية السورية» وهو أكثر 
الشخصيات الغنوصية غموضًا؛ GY‏ مؤلفاته قد ضاعتء ولم يبق منها إلا أفكار متفرقة 
وصلت Lil)‏ عن طريق نقاده المسيحيين» وقد امتلاً ما وصلنا إليه من سيرته بالخوارق 
والمعجزات» حتى ضاعت ملامح سيرته الحقيقية. نشط سمعان خلال أواسط القرن الأول 
والميلادي» وهذا يعني أنه قد pole‏ يسوع ونشط خلال فترة نشاط الرسل الأوائل» ومن 
foal‏ الذي وضلا هذه لا ميدي لا معان Wing Cg‏ كاتا هل aN‏ كسية 
اليهوديةء ولا Larue‏ غنوصيًا متطرفاء وإنما تنبع غنوصيته من مصدر ثالث هو على 
ما يبدى الغنوصية المبكرة التي نشأت عن الموروث الوثني التقليدي للمنطقة. 

يقول سمعان» وفق ناقده هيبوليتوس» GL‏ الله قوة أزلية موحدة وغير متمايزة, 
منغلقة على نفسها في صمت مطلقء ثم إن هذه القوة اتخذت VSS‏ وانقسمت على نفسهاء 
فظهر «العقل» Nous‏ وهو مذكرء و«الفكرة» 150018 وهي مؤنثة» وبذلك انشطرت الألوهة 
إلى قسم علوي هو alle‏ الروح» وقسم سفلي هو عالم المادةء فلقد امتصت الفكرة إِنُويا 
القوى الخلاقة AU‏ وأنتجت ملائكة وقوى عملت بواسطتهم على صنع العالم الماديء 
ولكن Lisl‏ فقدت السلطة على القوى الثي نتجت غنهاء وصارت أسيرةٌ لها ولا تستطيع 
الرجوع إلى الآب: كم ظهس سمعان ماجوس كتجسيد لله GAN Yo‏ لكي يحو Lasil‏ من 
قيودهاء ويقدم الخلاص من العالم المادي لكل من يتعرف عليهء بصفته هذه من البشر,؛؛ 
وقد كان لسمعان عدد من التلاميذ أشهرهم دوتيسيوس وميناندرء اللذان بشرا في سورية 
واتخذا من أنطاكية مقرًا لهما. 

يروي سفر أعمال الرسل في العهد الجديد عن سمعان ماجوس ما يلي: «فنزل 
الرسول فيليبس مدينة سامرية وجعل يبشر بالمسيح ... وكان في المدينة قبل ذلك رجل 
اسمه سمعان» يفتري السحر ويفتن أهل السامرةء زاعمًا أنه Joy‏ عظيم» فكانوا يلزمونه 
من صغيرهم إلى pans‏ ويقولون: هذا هو قوة الله العظيمةء وإنما لزموه لأنه أخذ يفتنهم 
بأساليب سحره من زمن طويلء فلما آمنوا بكلام فيليبس الذي بشرهم بملكوت الله واسم 
یسوع» اعتمدوا رجالا Lady‏ وآمن سمعان clad‏ (۸: 5-؟١).‏ 


Ibid, pp. 603-609 ؟؟‎ 


الوجه الآخر للمسيح 


ولكن سفر أعمال بطرس المنحول يعطينا صورة أخرى» حيث نجد سمعان وبطرس 
في روماء وكل منهما يُظهر الآيات والمعجزات لإثيات صحة رسالته» ثم اجتمع الرجلان 
للمنافسةء ويالرغم من أن سمعان قد أظهر في هذه المواجهة أعجوبة عظيمة؛ عندما طار 
Glas‏ فوق أحياء روماء إلا أن الغلبة في النهاية كانت ليطرسء بتأييد a‏ الذي ظهر له 
في الحلم» ووعده بأن أعمال سمعان كلها سيظهر للملاً بطلانهاء كونها تعتمد على السحر 
والإيهام. ٠‏ 


)1( هل كان يسوع غنوصيًا؟ 
إن الحديث الذي سقناه أعلاه عن المدرسة الغنوصية السامرية» يعطينا lids‏ لفهم 
مقطع غامض ورد في إنجيل يوحناء حيث وصف اليهود يسوع بالسامري: «فقال اليهود: 
ألسنا على صواب إذا قلنا إنك سامريء وإن بك مسا من الشيطان؟» (يوحنا ۸: (EA‏ 
فكيف يكون يسوع سامريًا وكل الأناجيل الأربعة تروي أنه ولد في بيت لحم» Liles‏ 
حياته وبشر برسالته في الجليل» ثم مات في أورشليم؟ إن التفسير الوحيد لصفة السامري 
هناء هو أن اليهود قد شعروا منذ البداية بوجود صلة بين تعاليم يسوع الغريبة عليهم» 
وبين تعاليم الغنوصية السامرية» فهل كان يسوع غنوصيًا؟ 

إن الأناجيل الأربعة التي بين أيدينا اليوم هي نتاج عملية تحريرية طويلة: فقد ذُوّنت 
باللغة اليونانية خلال الفترة ما بين العام وا ٠م‏ وغُزیت إلى بعض تلاميذ 
المسيح مثل ce‏ ويوحناء أو إلى أشخاص عملوا مع الرسل ورافقوهم في رحلاتهم التبشيرية 
مثل مرقس ولوقاء ونظرًا للصراع بين الفرّق» مما رافق تشكل ونشوء الكنيسة المسيحيةء 
نقد Sse‏ هذه dal Gees diese‏ لتاقم وجي بنذ asl‏ 
القويمةء التي كانت ترسّخ أقدامها وتعمل das‏ على التخلص من خصومهاء وعندما تحول 
الإمبراطور قسطنطين إلى المسيحية أمر بإتلاف جميع المؤلفات التي تتعارض مع العقيدة 
days‏ كم Bib‏ ف عام [gals Gall Ula, co Lal ١١‏ ب إعداذ deus‏ مجديدة yo‏ 
الكتاب المقدس» ويبدو أن ما توفر لهذه اللجنة من نسخ قديمة تعتمدها لإعداد النسخ 
الجديدة كان قليلًا dds‏ بعد أن كان سلف قسطنطين الإمبراطور ديوقليانوس قد أمر 


.The Acts of Peter, in: The Other Bible, pp. 426-440 “° 
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بإتلاف جميع الكتب المسيحية التى أمكن العثور عليهاء وذلك في آخر حملة رسمية شاملة 
على المسيحية جرت عام + pV‏ وكان من نتيجتها فقدان الوثائق المسيحية لا سيما ما 
كان منها موجودًا في روماء وقد هيأ هذا الوضعٌ فرصة لا تجارى لحماة الإيمان القوي 
مكنتهم من تنقيح الوثائق وتحريرهاء'* وهي العملية الأخيرة التي أعطت يسوع الوجه 
الذي يعرفه العالم عنه. 

مع ذلك فإن الأناجيل الرسمية قد حافظت على ملامح من الوجه الآخر للمسيح ذي 
صبغة غنوصية واضحة:؛ وسنبدأ في استجلاء هذا الوجه من أول ما قام به يسوع» بعد أن 
هبط عليه الروح القدس عقب اعتماده بالماء على يد يوحنا المعمدان» عندما مضى وحيدًا 
يتأمل في الصحراءء وأتى الشيطان ليختبره» وهذه حادثة لم تلق من الباحثين حتى OW‏ 
عناية كافية» على الرغم من أنها في اعتقادي مفتاح لفهم العهد الجديد برمته» نقرأ في 
إنجيل لوقاء وما يوازيه في إنجيل ao‏ ما يلي: 

«فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من oll‏ وإذا السموات قد انفتحت <A)‏ فرأى روح 
الله نازلا مثل حمامة وآتيًا عليه وصوت من السموات قائلًا: هذا هو ابني الحبيب الذي به 
سررت ... ورجع يسوع من الأردن وهو ممتلئ من الروح القدسء فاقتاده الروح في البرية 
أربعين يومًاء وإبليس يجربهء ولم يأكل شيئًا في تلك الأيام حتى انقضت» فأحس بالجوع» 
فقال له إبليس: إن كنت Lis‏ ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير أرغفة, فأجابه: مكتوب 
أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» بل من كل كلمة تخرج من فم الله. فمضى به إبليس 
إلى المدينة المقدسة» وأقامه على شرفة الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فألق بنفسك إلى 
الأسفلء فإنه مكتوب: يوصي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم فلا تصطدم رجلك بحجر. 
فقال له يسوع: مكتوب أيضًا: لا تجرب الرب إلهك. ثم مضى به إبليس إلى جبل die Sle‏ 
وعرض عليه ممالك الأرض في لحظة من الزمنء ثم قال Gash aa‏ لك هذا الملطان كله 
ومجد هذه الممالك؛ لأنه Uy) ala‏ وأنا أجعله لمن أشاءء فإن سجدت لي يعود إليك ذلك كله. 
فقال يسوع: اذهب يا شيطان؛ لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فلما 
أفرغ إبليس جميع ما عنده من dyad‏ انصرف Ge‏ إلى حين» (لوقا 6: »)٠١-١‏ و(متّى 
(VY) 18) 4 (\V-N1 :۳‏ 


.M. Baigent and R. Leigh, The Holy Blood and The Holy Grail, p. 328 “ 
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إن هوية الإله الذي ad‏ ليسوع بعد خروجه من ماء العماد» تعلن عن نفسها من 
خلال الهيئة الرمزية التي تجلى بهاء فإله العهد القديم لم Gate‏ في أسفار التوراة IA)‏ 
في هيئة حمامة» بل تجلى في ظواهر تم القوة والجبروت والغضب والانتقام» في عمود 
الدخان الذي كان يتقدم جماعة موسى في الصحراء نهاراء وعمود النار الذي كان يقودهم 
ليلا وفي الأوبئة والأمراض التي أرسلها على المصريين» وفي النار الآكلة على جبل سيناء 
ودخانه يصعد كدخان الأتونء By‏ الرعود والبروق عندما كان يعلن شريعته للشعبء وفي 
العاصفة وقصف الرعد عندما كان يخاطب أيوبء أما الحمامة فكانت في ديانات الشرق 
القديم رمزًا للحب والخصب والعطاءء وكانت في عبادات الأسرار رمرًا للانخطاف الروحى 
Glol IMS gay Ayla ads ala! J‏ 4 فع Se‏ فة MS‏ سكية all Y‏ 
غضبء محبة الإنسان ومحبة العالم: «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 
لكيلا يهلك كل من يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية» (يوحنا ؟: .)١7-١5‏ 

وبالمقابل» فإن الذي اقتاد يسوع ليجريه في البرية» يعلن عن هويته من خلال قوله 
ليسوع بعد أن عرض عليه ممالك الأرض في لحظة من الزمن: «أجعل لك هذا السلطان 
كله» ومجد هذه الممالك؛ لأنه alas‏ إِليّ Lily‏ أجعله لمن أشاء»» فهو الديميرج إله هذا العالم» 
الذي رفض يسوع السجود له وأعلن انتهاء سلطانه على المؤمنين بالأب السماوي الأعلى: 
«اليوم دينونة هذا العالم» واليوم ينبذ سيد هذا العالم فإذا رُفعت من هذه الأرض جذبت 
إلى الناس أجمعين» (يوحنا VY‏ ١۳۲-۳)»ء‏ وأيضًا: «لأن رئيس هذا العالم قد حُكم عليه» 
(يوحنا 17: «(VV‏ «لن أخاطبكم بعد الآن GY‏ سيد هذا العالم آت ولیس له يد fe‏ وما 
ذلك إلا ليعرف العالم أنى أحب الآب» وأعمل Las‏ أوصانى الآب» (يوحنا (Vo :١5‏ وقي 
gt‏ الساكبة ogg Sie‏ أن كل thas IW RS SA tin‏ قوفي من هذا 
aly‏ قال له بيلاطس الوالي الروماني: Lely‏ تكلمنى؟ ألست تعلم أن لي سلطانًا أن أصلبك 
وسلطانًا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك سلطان Yo‏ ألبتة gh‏ لم تكن أعطيت من 
فوق لذلك» الذي أسلمني إليك له خطية عظيمة» (يوحنا 1۹: .)١١-٠١‏ 

إن الغخوصية هي النظام الديتي الوحيد الذي يطابق بين الشيطان وإله هذا العالم؛ 
والشيطان الذي جرب يسوع في البرية ما هو إلا إله العهد القديم نفسهء ولقد فهم بولس 
الرسولء بعد ذلك» أكثر من ond‏ هوية المجرب عندما oles‏ بإله هذا الدهر الذي يعمي 
بصيرة غير المؤمنين (۲ كورنثة »)٤ :٤‏ مستخدمًا أحد ألقاب يهوه في العهد القديم» نقرأ في 
سفر إشعيا +28 VV‏ «إله الدهرء الرب خالق أطراف الأرض.» إن إله هذا الدهر هو الذي 
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ple‏ يسوع إلى الصلبء جاهلًا بقيمته الحقيقية» على ما قال به مرقيون» ولكن يسوع 
digas‏ على الصليب قد غلب العالم وإله هذا العالم: «ستعانون الشدة في العالم فاصيروا 
لهاء فقد غلبت العالم» (يوحنا 15: (VY‏ 

بعد هذا الخيار المبدئي ليسوع هل تشف الأناجيل الأربعة عن أفكار غنوصية بسطها 
يسوع لتلاميذه؟ في الحقيقةء لقد بقيت في الأناجيل أقوال عديدة ليسوع تُقصح عن 
خلفيته الفكريةء فيسوع لم يستخدم أيّا من أسماء الإله SI gill‏ أو صفاته أو ألقابه» في 
الإشارة إلى إلهه» بل oles‏ دومًا بلقب الآب» والآب السماويء فهى أب ليسوع وأب للمؤمنين 
جميكًا: «فاغفروا لكي يغفر لكم أيضًا أبوكم الذي في السموات زلاتكم» (مرقس (YO :١١‏ 
ob‏ الأعمال التي أعملها باسم أبي تشهد لي» (يوحنا (YO :٠١‏ «لأن لكم أيّا واحدًا هو 
الأب السماوي» Se)‏ ١؟:‏ 4(« «صلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك 
... إلخ»» «فكونوا أنتم كاملين GY‏ أباكم الذي في السموات كامل» (متى (EA YO‏ إن 
كل الآلهة السابقة على يسوع كان لها أسماء إلا all‏ الغنوصية الذي لم يدع باسم معينء 
وإنما أشاروا إليه بلقب الأب والأب الأعلى» والأب النوراني» والإله الخفي ... إلخ» وهذا الإله 
الخفي هو إله يسوع. 

وقد ركّز يسوع على ثنائية النور والظلمة اللذين يرمزان إلى الأب النوراني الأعلىء 
والإله الديميرج سيد العالم المادي الكثيف والمظلم» قال يسوع: «أنا نور العالم» من يتبعني 
لا يخبط في الظلام» بل له نور الحياة» (VY :۸ Gags)‏ «من سار في النهار لا يعثر AN‏ 
یری نور هذا العالم» ومن سار في الليل يعثر GY‏ ليس فيه نور» (يوحنا :١١‏ 4( «النور 
باق معكم وقنًا SLUG‏ فامشوا ما دام لكم النور مخافة أن يدرككم الظلام؛ لأن الذي يمشي 
ق ا يف Gul anid‏ ا tia) coo‏ 
۲ 31-55), «جثت إلى العالم نورّاء فمن آمن بي لا يقيم في الظلام» (EVIVY Gags)‏ 
التو شرق ف الظلعات ولا تعهاء الظلمات > الظمة هو النون gill Gall‏ يدير كل 
إنسان» (يوحنا :١‏ 1-4). 

وفي مقابل ملكوت الرب الذي يؤسسه يهوه على الأرض في نهاية الزمن» فإن مملكة 
all‏ يسوع لا تنتمى إلى هذا العالم» فعندما سأله بيلاطس في المحاكمة: أنت ملك اليهود؟ 
oll‏ وسو gly cpllall Ne ge les cunts‏ كانت ملكت رمن هذا ails! pllall‏ 
عقي SI fle,‏ له أسلم Lf‏ اليهوده ولكق leo‏ لسك من Nia (TEVA Unga) alia‏ 
الملكوت لن يتأسس في زمن مقبل يسعى إليه تاريخ الإنسان» بل هو Fale‏ هنا والآن في 
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داخل المؤمنء سأله الفريسيون So‏ يأتي ملكوت اللهء فأجابهم: «إن مجيء ملكوت الله لا 
يُستدل عليه بشيء» ولا يقال ها هو ذا هناء أو ها هو ذا lia‏ فإن ملكوت الله هو فيكم» 
(YAY tig!)‏ 

كما استخدم يسوع مصطلحات غنوصية واضحة عندما تحدث عن غربة المؤمنين في 
هذا العالم» قال يسوع: «ستعانون الشدة في هذا العالم» فاصبروا لهاء لقد غلبت العالم» 
(يوحنا 17: (TY‏ «إن أبغضكم العالم فاعلموا أنه قد أبغضني قبل أن يبغضكم» لو كنتم 
من هذا العالم لأحب العالم من كان منه» ولكن العالم أبغضكم لأنكم لستم منه» (يوحنا 
»)۲١-۸ 65‏ «بلغتهم كلامك فأبغضهم العالم؛ لأنهم ليسوا من هذا العالم: كما أني 
لست من هذا العالم» '(يوحنا 17+ 4١)؛‏ لهذا فإن يسوع إنجيل يوحنا لم oy‏ ليدين 
العالم كما هو الحال في الأناجيل الثلاثة الإزائية» بل ليخلص العالم: Ley‏ جئت لأحكم على 
العالم بل لأخلص العالم» (يوحنا (EV VY‏ وهذا الخلاص هو في طبيعته هروب من alle‏ 
فاسد لا أمل في إصلاحه؛ لأنه واقع تحت سلطان الظلمة: «من Gal‏ حياته هلك» ومن كره 
حياته في هذه الحياة الدنيا حفظها للحياة الأبدية» (YO :١؟ Gags)‏ والحياة الأبدية تبداً 
عندما تنكشف البصيرة على الحقائق السريةء عندها يولد الإنسان ولادة Bay Basse‏ من 
الأعلى الروحاني لا من الأسفل المادي: «ما من sal‏ يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد 
من Je‏ ... إلا إذا كان مولودًا من الماء والروح» فمولود الجسد يكون جسداء ومولود الروح 
کنا Gass)‏ ¥: 1-19). 

هذا وبإمكاننا استكمال صورة يسوع الغنوصي اعتمادًا على إنجيل توما الذي اعثبر 
بمثابة الإنجيل الخامس على الرغم من عدم ضمه إلى أسفار العهد الجديد» وذلك بسبب 
قربه الشديد إلى إنجيل يوحناء واحتوائه على عدد كبير من أقوال ليسوع وردت في الأناجيل 
الرسمية. يعود تاريخ تدوين هذا الإنجيل إلى النصف الأول من القرن الثاني الميلاديء 
أي إلى وقت قريب من تاريخ تدوين إنجيل يوحناء وقد عد بين الأناجيل الغنوصية على 
الرغم من عدم إغراقه في الغنوصية؛ وما ذلك إلا لتركيزه على عدد من الأفكار الغنوصية 
مثل معرفة النفس والبحث عن الله في الداخلء لا يحتوي النص على سيرة حياة يسوع 
التقليديةء وإنما على مجموعة من أقواله المتفرقة التي دوّنها المؤلف من غير أن يذكر 
المناسبة في قولهاء gay‏ يبتدئ بالقول: «هذه هي الكلمات السرية (أو الخفية) التي قالها 
يسوع الحي»» وبما أن كلمات يسوع هذه قد دوّنت لكي يطلع ale‏ كل من يشاءء فإن 
صفة السرانية هنا لا تعني الخفاء المادي» بل سرانية المعاني وخفاءها على علوم الظاهر؛ 
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ولهذا فقد تابع المؤلف قائلًا: Gb‏ من يتوصل إلى تأويل هذه SLU‏ لا يذوق الموت»» ومن 
SE LER AEN AVGER E JS ANE EÛ‏ 
للخاصة فقط. 

قال يسوع في إنجيل توما: «ألقيت على العالم نارّاء وإني لأرقبه حتى يضطرم» 
(الفقرة ١٠)»'؛‏ وقال أيضًا: «يعتقد الناس بأني جئت لألقي Lele‏ على الأرض» ولكنهم 
لا يعلمون بأني ote‏ لألقي على الأرض شقاقاء Lees GL‏ وحروبًاء فإذا كان خمسة في 
مول نواه وذو ONES ee‏ وكين acs‏ كلانه وقوه الاين Np ales‏ رظي 
ابنه» ويقفون وحيدين» (الفقرة (VV‏ وقال: «من هو قربي هو قرب النار» (الفقرة (AY‏ 

وذلك لأن رسالة يسوع هي رسالة راديكالية Gags‏ إلى قلب عالم قديم وخلق عالم 
جديدء ولهذين القولين ما يشبههما في الأناجيل الرسميةء فقد ورد في إنجيل the‏ «لا 
تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى الأرضء ما جئت لأحمل سلامًا بل سيقا» :٠١ (Ae)‏ 
0(« وورد في إنجيل لوقا: «جئت لألقي على الأرض GE‏ وكم أرجو أن تكون قد اضطرمت 
... أوَتظنون أني جئت لألقي السلام عل الأرض؟ أقول لكم لاء بل الخلاف» (لوقا :١١‏ 
0١-48‏ )» قال يسوع في إنجيل توما: «عندما تعرفون اشيم عندها یعرفونکم» وتعرفون 
أنكم أبناء الآب الحيء ولكن إذا لم تعرفوا أنفسكم أقمتم في الفقرء وكنتم الفقر» (الفقرة 
1(« ومعرفة النفس هي age‏ حثيث متواصل يصاحبه الاضطراب الداخلي قبل الحصول 
على الهدوء: «على من يبحث ألا يتوقف عن البحث إلى أن يجد ضالته» وعندما يجد ضالته 
سوف يضطرب» وعندما يضطرب سوف يدهش ويسود على الكل» (الفقرة »)١‏ «من 
يبحث يجدء ومن يريد الدخول يُفتح له» (الفقرة 15). 

ومن خلال العرفان تحل القيامة الفردية» ويفتح باب الملكوت؛ GY‏ القيامة لن تأتي 
في زمن موعود قادم» بل هي متاحة في أي وقت» قال له التلاميذ: «متى راحة الموتى» ومتى 
يأتي العالم الجديد؟ فقال لهم: إن ما تنتظرونه قد أتى ولكنكم لم تتبينوه» (الفقرة (ON‏ 
وقالوا له أيضًا: «متى يأتي الملكوت؟ فقال يسوع: لا يأتي حين تنتظره؛ لا يقولون لكم 
هو ذا Lia‏ أو هو ذا هناك؛ لأنه يمل الأرض ولكن الناس لا يرونه» (الفقرة (VV¥‏ وهو 
يسخر من الفهم اليهودي لمملكة الرب باعتبارها تنتمي إلى مكان ما وزمان ما: «إذا قال 


" جميع المقتبسات التي أوردها هنا عن إنجيل توما هي من ترجمتي LES‏ عن أهم الترجمات التي صدرت 
لهذا الإنجيل باللغة الإنجليزية. 
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قادتكم هو ذا الملكوت في السماء. عندها تكون طيور السماء أقرب إليه منكم» وإذا قالوا 
لكم إنه في البحرء تكون أسماكه فيه قبلكم» ولكن الملكوت في داخلكم» (الفقرة (Y‏ إن 
القيامة المرتقبة لن تجلب الحياة لمن لم يجدها قبل موته» ومن وجد الحياة قبل موته لن 
يموت أبدًا: «هذه السماء ستزول والتي فوقها ستزولء ولكن الذين هم أموات لن يحيواء 
والذين هم أحياء لن يموتوا» (الفقرة .)١١‏ 

والنفس العارفة تدرك أنها cele‏ من alle‏ النور» وتدرك أن سجنها في alle‏ المادة 
مؤقت: «إذا سألكم الناس من أين أتيتم؟ قولوا لهم أتينا من النور» (الفقرة ١5)؛‏ ولذلك 
فإن Lid‏ من النور يبقى في النفس الغافلةء وما عليها سوى إضرامه» سأله التلاميذ: «أرنا 
المكان الذي أنت فيه؛ لأننا يجب أن نطلبه»ء فقال لهم: هنالك نور داخل مخلوق النور من 
ala‏ أن يضيء العالم» ولكن إذا لم يضئ كان ظلمة» (الفقرة (YE‏ 

في رحلة العارف هذهء لا يلعب المعلم سوى دور ثانوي بالنسبة إلى الدور الرئيسي 
الذي يلعبه المريد نفسه»ء وعلى عاتقه وحده تقع مسئولية الكدح الروحيء بينما يقوم المعلم 
بدور الموجه الذي يكشف لتلميذه من الأسرار ما يتلاءم وقابليته للتقدم والارتقاء فإذا ما 
بلغ مرحلة النضج.ء تجاوز التلميذ أستاذه وانطلق وحيدًاء قال يسوع في إنجيل توما لتلميذ 
ناداه يا معلم: «لست معلمك؛ لأن شربت فسكرت من النبع الفوار الذي سكبته.» (الفقرة 
«(VY‏ وقال أيضًا: «من يشرب من فمي يصبح مثيء وأنا أكون هوء وسوف BASS‏ له 
AN‏ الخبيكة.الفعزة <A‏ ا هذا جي أن من GE‏ العوفان عماس مد السك 
وذابت الفواصل بين الإلهي والإنساني. ‏ - 

ولعل من أهم ما تنكشف عنه بصيرة العارف هو أصل الروح في العالم الأسمى 
وغربتها في هذا العالم الذي ليس سوى pre‏ مؤقت. قال يسوع في إنجيل توما: «طوبى 
لمن ae‏ قبل أن ينشأ» (الفقرة 4( وقال: «طوبى للمتوحدين والمختارين؛ لأنكم تجدون 
الملكوت؛ لأنكم عنه نشأتم وإليه تعودون» (الفقرة 84(« «كونوا مثل عابرين» (الفقرة 
£1(« وعندما سألته مريم المجدلية: من يشبه تلاميذك؟ قال لها: «يشبهون أطفالًا يعيشون 
في حقل لا يخصهم» (الفقرة ١؟).‏ 

إن بؤس الشرط الإنساني يعود إلى الجهل لا إلى الخطيئة» ويسوع قد cle‏ كمعلم 
روحي لإنقاذ النفوس من جهلهاء لا لتحريرها من الخطيئة؛ لذلك فإنه يشبه في إنجيل 
توما الجهلاء الذين يعزفون عن المعرفة بالسكارى الغافلين عن أنفسهم: «لقد وقفت في 
وسط العالم» وبالجسد ظهرت لهؤلاء. فوجدتهم سكارى كلهم» ولم sal‏ أحدهم ظمآنء 
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فحزنت نفسي على بني البشر لأنهم عميان القلوب» لقد أتوا إلى العالم فارغين ويسعون 
Ul‏ اروج و فارز cee‏ لفق AVA‏ 

والعارف يركز على المدلولات الداخلية للأحداث ولا تهمه سلسلة الأحداث التوراتية 
كما فهمتها الكنيسة القويمة باعتبارها تاريخًا للخلاص. من هنا فإن الأقوال النبوية 
التوراتية التى تتنباً بمجىء المخلص لا قيمة لهاء وهى تنتمى إلى منظومة دينية مغايرة لما 
يؤمن به الغنوصي, فعندما قال التلاميذ ليسوع: «أربعة وعشرون BGS‏ إسرائيل أخبروا 
بكء قال لهم: لقد تجاهلتم الحى الحاضر بينكم (يعنى نفسه) وتحدثتم فقط عن الأموات» 
(الفقرة (OY‏ وفي قول آخر له اختصر الشريعة إلى معرفة داخلية فردية بالخير والشر: 
«سأله تلاميذه: هل تريدنا أن نصوم؟ كيف نصلي؟ هل نتصدق؟ ما الذي يحل لنا أكله 
وما الذي لا يحل؟ قال يسوع: لا تقولوا GIS‏ ولا تفعلوا ما تكرهون» (الفقرة 1)» وفي 
قول آخر سخر من الشريعة ممثلة بعادة الختان: «قال له التلاميذ: هل الختان مفيد؟ 
فقال لهم: لو كان مفيدًا لأنجبهم أبوهم من أمهم مختونينء ولكن إذا كان ختانًا حقيقيًا 
فبالروح» عندها يكون مفيدًا» (الفقرة (OY‏ 

ولقد بث يسوع في تلاميذه تعاليم خاصة غير التى بثها في عامة الناس» ومع ذلك فقد 
خص جماعة من هؤلاء التلاميذ بتعاليم أكثر سرية: «قال يسوع لتلاميذه: بمن تقارنونني 
وفشيهونض؟ قال له:سمهان ugh‏ أنت aud‏ ملاگا ياوا وقال له مت أنث dud‏ را 
حكيمًا وفيلسومًاء وقال له توما: يا معلم» إن فمي Sole‏ عن تشبيهك بأحد ... فأخذه 
شوغ وتنك به iy Lila‏ له aids‏ كمات» Legh aos Losing‏ إل .رفافه اا ما 
قال لك يسوع؟ فأجابهم: لو أني أخبرتكم بكلمة Leo‏ قال J‏ لحملتم حجارة ورجمتمونيء 
وتخرج نار من الحجارة تحرقكم» (الفقرة AVY‏ 


(V)‏ مصادر خلفية يسوع الغنوصية 


في الحديث عن خلفية يسوع الثقافية نحن لا نملك سوى التكهنات» فالأناجيل الغنوصية 
لم تهتم بسيرة يسوع بقدر ما اهتمت بأقواله» وركزت بشكل خاص على ظهوراته 
الروحانية التي تلت حادثة الصلبء أما الأناجيل الرسمية فإنها تبدأ سيرة يسوع من اليوم 
الذي اعتمد فيه على يد يوحنا المعمدان» عندما كان في نحو الثلاثين من عمرهء وليست 
قصص ال يلاد وقصة ظهور يسوع في الهيكل وهو في سن الثانية عشرة يحاور الشيوخ 
بفهم وحكمة: إلا نوعًا من السرد العجاتبي الذي يروق للخيال الشعبيء مما عرفناه في 
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أناجيل الطفولة المنحولة» مثل إنجيل يعقوب التمهيدي» وإنجيل الطفولة العربي» وكتاب 
توما الإسرائيليء المليئة بالمعجزات التي اجترحها يسوع في سن الطفولة. 

وحتى صورة يسوع الفتى وهو يساعد أباه يوسف النجار في حانوت النجارة؛ مما 
تحدثت die‏ بعض الأناجيل المنحولة الأخرى» فصورة غامضة ولا يوجد شواهد كافية 
عليهاء وفي الواقع فإن صفة النجار تطلق على يوسف أو على ابنه يسوع» لم ترد إلا مرة 
واحدة في العهد الجديد» وبصورة عرضية de‏ وقد لا تدل هذه الكلمة على مهنة النجارة 
بل على شيء آخر. 

لقد وردت صفة النجار في إنجيل مرقس في الإشارة إلى يسوع: Uys‏ أتى السبت 
isi‏ يعلم في المجمع» فدهش أكثر الناس حين سمعوه» وقالوا: من أين له هذا؟ وما هذه 
الحكمة التي أوتيهاء وهذه المعجزات التي تجري على يديه؟ أما هو النجار ابن مريم» 
وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته عندنا هنا؟ وأخذتهم الحيرة فيه» 
(مرقس 1: (TY‏ ووردت الحادثة نفسها في إنجيل de‏ على الوجه SUI‏ ومنها نفهم 
أن النجار هى يوسف: «وذهب من هناك sles‏ إلى وطنهء وجعل يعلم في مجمعهم حتى 
دهشوا وقالوا: من أين له هذه الحكمة وتلك المعجزات» أما هو ابن النجار؟ أليست أمه 
«pare (seul‏ وإحوة هم rollins‏ ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليس جميع أخواته عندنا؟ 
وأخذتهم Spall‏ فيه» (متى ۱۳: 00-0( فهل كان يسوع نجارًا أو أن أباه كان نجارًا؟ 
في dubs‏ هذه المسألةء لاحظ الباحث جيزا فيرمى Geza Vermes‏ فقيه اللغات السامية 
الشرقيةء والأستان في TOTES‏ «نجار» في اللغة الآراميةء لغة يسوع, 
قد لا تدل في السياق الذي استخدمت به في النص الإنجيلي على مهنة النجارة» وإنما على 
الشخص المتعلم والمثقف والحكيم؛ GY‏ مؤلفي التلمود قد استخدموها على هذا الوجه 
وعلى هذاء من المرجح أن المقطع الذي يتحدث عن النجار أو ابن النجار قد ورد في أصله 
الآرامي على الوجه التالي: «من أين له هذا؟ وما هذه الحكمة التي أوتيها وهذه المعجزات 
التي تجري على يديه؟ ولكن أما هو الحكيم ابن مريم ...» و«من أين له هذه الحكمة 
tk,‏ الكدزافة؟ ركن LA‏ ملو إن الك المت مه اغى ea sat‏ 107 ويه JUST‏ 


٠ Geza Vermes. Jesus the Jew, London, 1973, p. 21. 
e Desmond Stewart, The Foreigner-A Search for First Century Jesus, pp. 31-32. 
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نملك من النصوص الأدبية الآرامية ما يكفى للتحقق من كيفية استخدام كلمة «نجار» 
ا pga poe‏ نان المككدامها ری Ler,‏ سكس اقم اعفد انها ی 
اللغة الآرامية» وهذا ما يقودنا إلى الاستنتاج Gl‏ يسوع كان ينتمي إلى شريحة متعلمة من 
ede‏ الح وها كان Gs‏ إحدئ. الأخويات الحرفافية إل كاتف هة فى 
الجليل. ١‏ 

حول هذا الموضوع» يقول ه. سبنسر لويسء وهو من مؤرخي الحركات السرانية 
العرفانية» شارحًا خلفية يسوع الثقافية» ما ملخصه: 

يوصف يسوع في الأدبيات المسيحية بالناصري» ويراد بهذا الوصف أنه قد عاش في 
مدينة تدعى «ناصرة» (واسمها في النص الكتابي Nazareth‏ والنسبة إليها (Nazarene‏ 
وت Ut LES‏ وود ف انحل (Se‏ + ا من أن Bangs‏ وحاظكه فد ادي إل الي 
وعاشوا في مدينة الناصرة «ليتم ما أوحى إلى الأنبياء فقالوا إنه يدعى ناصريًا». ولكن كل 
الوقائع تشير إلى أن المدينة التي نعرفها اليوم باسم الناصرةء لم تكن موجودة خلال حياة 
يسوع» فنصوص العهد القديم لم ob‏ على ذكرهاء ولم ترد في أخبار المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس الذي عاش في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلادء ووصف بالتفصيل 
خريطة فلسطينء كما لم ترد في أي وثيقة تاريخية أو طبوغرافية أخرى؛ ولا سيما في 
الوثائق الرومانية, ويبدو أ ن المدينة قد أحدثت فيما يعدء وأطلق عليها اسمهاء يسيب 
الحاجة إلى وجود مثل هذا الموقع لتفسير ما وو عق افعو مد aly‏ تم ذلك لي spill‏ 
الثالث الميلادي عندما اختيرت مزرعة صغيرة على مبعدة من بحيرة طبريا sl)‏ بحر الجليل 
كما دعيت أحيانًا) تحمل Lu!‏ قريبًا من الاسم الكتابي» لتكون موقعًا لناصرة إنجيل 
«he‏ ومسرحًا لطفولة يسوع. 

وفي الواقع (يتابع سبنسر لويس) فإن صفة «ناصري» لم تكن في ذلك الوقت تعني 
شخصًا من مدينة الناصرةء وإنما شخصًا ينتمي إلى شيعة سرانية غير يهودية تدعى 
شيعة الناصرين Nazarene‏ ومثلها أيضًا dak‏ النذيرين <Nazarites‏ وشيع آخرئ 
قريبة منهماء وجميع هذه الشيع يضم وثنيين من حيث المولد ويهودًا جليليين حديثي 
العهد باليهودية؛ GY‏ اليهودية لم تنتشر في الجليل إلا قبل بضعة عقود فقط من مولد 
يسوع» ولقد رفض هؤلاء اليهود المحدثون الشريعة التوراتية» GIS‏ أو Liza‏ وكانوا 
ينتظرون المسيح الكوني الذي سيقدم الخلاص لكل الناس لا لليهود pasos‏ وكان لهذه 
الشيع مقام ديني مقدس على جبل الكرمل» ودير هو أشبه بالمعهد الديني الذي يلتحق 
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به الفتيان في سن الثانية عشرةء من أجل الإعداد الديني وتلقي الأسرارء وكان لهذا المقام 
الديني شهرة واسعة خارج فلسطينء وقصده العديد من الحكماء وأمضوا فيه وقتا لا 
بأس به خلال فترة إعدادهم الروحيء ومنهم فيثاغورث الذي تروي سيرة حياته عن 
اعتكافه لسنوات في جبل الكرملء أكثر الجبال قداسة. 

Galas‏ سبنسر لويس إلى القول Ob‏ يسوع كان واحدًا من شيعة الناصريين (وهم 
غير الناصرين» أو النصارىء الذين شكلوا dard‏ مسيحية يهودية بعد موت يسوع), 
وأنه تلقى أسرارها منذ حداثته» وتفقه في تعاليمهاء وتدرب على أيدي معلميهاء ولعل 
القصة التي أوردها لوقا عن يسوع الفتى وهو يحاورء بمعرفة وذكاء شيوخ الهيكلء 
لم تجر في هيكل أورشليم وإنما في دير جبل الكرملء وفي رأي سبنسر لويسء فإن مثل 
هذا التدريب لا يتعارض مع الوحي الإلهي الذي تلقاه يسوع» أو مع تواصله المباشر 
مع الوعي الكوني الذي أمده بالأفكار؛ OY‏ كان عليه أن يشرح هذه الأفكار لمعاصريه 
ويقربها إلى أذهانهم من خلال كلمات وصور ومفاهيم يألفونها. إن الرسامين العظام قد 
أنتجوا روائعهم تحت تأثير نوع خاص من الوحي والإلهام» ولكنهم مروا قبل ذلك بفترة 
تدريب طويلةء أتقنوا خلالها أصول التعبير بالخط واللون» حتى صاروا مهيئين للتعبير 
عن الوحي بتقنيات عاليةء والشيء نفسه ينطبق على الموسيقى العظيمة التي نشأت Yoh‏ 
عن إلهام Sil‏ في ضمير المؤلف الموسيقيء ولم يكن بمقدوره التعبير عنه إلا من خلال 
تقنيات موسيقية عالية اكتسبها خلال فترة التدريب. لقد كان على يسوع» بصرف النظر 
عن كمال التواصل مع الوعي الكونيء أن يكتسب التدريب المناسب ليستطيع التعبير عن 
أفكاره بتلك الطريقة, وتلك اللغة التى ميزت المعلمين الروحيين عبر التاريخ. ولا شك أن 
إعداد يسوع قد ابتدأ منذ سنوات طفولته الأولى على يد أبوين غير يهوديين ينتميان إلى 
شيعة oe poll‏ 

وهنالك من الباحثين من يُرجع خلفية يسوع الثقافية إلى بيئة مدينة الإسكندرية. 
وهؤلاء يأخذون على محمل الجد ما ورد في إنجيل متَّى عن سفر العائلة المقدسة إلى مصر؛ 
خوفا من الملك هيرود الذي كان يبحث عن يسوع الوليد ليقتله وفي هذا يقول ديزموند 
A Gt Liat val pa‏ اکان ن سيره فون بان سرع قد اکل يتنه الطفولة 


H. Spencer Lewis, The Mystical Life of Jesus, AMORC, San Jose California, 1982, pp. 53- ** 
.72; 141-158 
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الغنوصية ونشأة المسيحية 


والفتوة في الإسكندريةء واتصل ببعض الشيع العرفانية السرانية» ولا سيما جماعة الشافين 
©2202 التى كان أفرادها يعيشون عيشة النسّاك في منطقة قرب الإسكندرية» وهم 
كما موعن فيلو الإسكدراني ga)‏ القرن الاي اليلادى) 'جماغة من المتشقين ايرد 
أكرو] slay 25H‏ عق التجمعاث التحصيرية Sy‏ يدن وقتهع. للعمادة ولت مل وهم 
يحتفظون بتعاليم تقوم على تفسير باطني للكتاب المقدس يخالف التعاليم الأرثوذكسية 
الظاهريةء ويلبسون خشن الثياب ويعيشون عيشة الفقر.'” 

إن الصورة التي سنتابع تقصي ملامحها ليسوع المسيح» بصرف النظر عن مصادر 
خلفيته الثقافية التي لا نستطيع الإدلاء بقول قاطع بشأنهاء هي صورة حكيم جليلي 
عاش في بيئة الجليل التي اختلطت فيها عقائد وثنية تقليدية» ويهودية» وعرفانية سرانية» 
glbil,‏ ١ق‏ اة a‏ نقد الجمود العقائدي اليهوديء والنزعة الطقسية اليهودية 
والشريعة التوراتيةء مؤسسًا بذلك لمفاهيم old‏ طابع إنساني شمولي يتجاوز الانغلاق 
الأيديولوجيء والتعصب الإثني والديني» بعض هذه التعاليم كان سريًا ولم يبثه يسوع إلا 
فاحلت ضيقة من ganic‏ الذى قاد إلى تكودة الشيدية ll casas ai‏ الم Sol‏ 
اليهودية فقطء بل وقفت منها موقف العداء السافرء واعتبرت إلهها بمثابة الشيطان 
الساقط الذي صنع العالم المادي. 

في الفصل القادم سوف نستخدم مقاربةٌ تاريخية شاملةء تساعدنا على استقصاء 
البيئة الدينية والثقافية والإثنية لمنطقة الجليل» وذلك من خلال إطلالة dole‏ على 
السياق التاريخي لنشوء الدين اليهوديء والمدى الجغرافي لانتشار اليهودية داخل المنطقة 
الفلسطينيةء وذلك لغرض توفير المعلومات اللازمة للإجابة على عدة أسظة تتعلق بخلفية 
يسوع» وجميعها تؤدي إلى سؤال مهم أخير يتعلق بصلة يسوع باليهود واليهودية. 


.Desmond Stewart, The Foreigner-A Search for First Century Jesus, pp. 47-48 °° 
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الفصل الثالث 


اليهودية في فلسطين ومسألة الجليل 


ينشأ كل دين في سياق تاريخي معين وتحت شروط معينةء ثم تأخذ معتقدات هذا الدين 
في التغير والتطورء حتى تكتسب صيغتها الأخيرة التي لا تبدي استجابة للتغيير إلا في 
حدود الاجتهادات التي تطال المظهر من دون الجوهرء من هناء فإن فهم أي دين مرتبط 
إل هذا اله أو>ذاك بهم الشروط الفاريحية التى أبخاطت BA‏ وتشأته وتطوره, تخذئ 
هذه المسألة أكثر حيوية وأهمية في دراستنا call‏ اليهودي» وذلك بسبب الصلة الوثيقة 
التي يعقدها كتاب التوراة بين هذا الدين وتاريخ شعب معين هو «شعب إسرائيل»» وقد 
صارت هذه الصلة إلى درجة من القوة بحيث يصعب على قارئ التوراة التمييز بين الدين 
والتاريخ؛ لأن التاريخ هنا لم يعد إلا المسرح الذي تتجلى فيه مقاصد الإرادة الإلهية من 
خلال غلاقة all‏ التوراة GUN duady‏ إسزائيل: كما of‏ الرسالة dang ol!‏ ف.كتاب التوراة 
كما يقدمها محرروه»ء لا تتكشف dads‏ واحدة» وخلال حقبة قصيرة من الزمن» ومن خلال 
شخصية روحية واحدة Lily‏ تتكشف عبر فترة زمنية تمتد قرابة ١٠١‏ سنة» ومن 
خلال شخصيات روحية عديدة تبدأ بإبراهيم الأب الأول» نحو عام ١٠٠/١ق.م.‏ وتنتهي 
Gas‏ الكاسن تكو acme Oe ale‏ 

ولكن إلى أي حد تكتسب الرواية التوراتية مصداقية تاريخية؟ وإلى أي حد نستطيع 
الوثوق bball‏ التاريخي العام لتكشف الرسالة الروحية في التوراة كما رسمه لنا 
محرروه؟ ما هى السياق التاريخي البديل لنشوء اليهودية؟ وما هى المدى الزمني 
والجغرافي الحقيقي لانتشار اليهودية؟ هل دانت فلسطين Logs‏ باليهودية؟ هل كان لليهود 
كيان سياسي في فلسطين في يوم من الأيام؟ lay‏ وأين؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في 


الوجه الآخر للمسيح 


هذا الفصلء وهو الذي سيوصلنا أخيرًا إلى استقصاء البيئة الثقافية لمنطقة الجليل» مسرح 
الإنجيل. ' 

حتى وقت قريب كان الباحثون التوراتيون والمؤرخونء على حد سواء مقتنعين إلى 
هذا الحد أو ذاك بالطابع التاريخى للرواية التوراتية» وبالصلة العضوية بين الديانة 
البهودية وا بخ شي US eli)‏ تر هذه ان ب Be‏ أن العلومات الأثازية 
والتاريخية التي توفرت بين أيدي الباحثين خلال النصف الثاني من القرن العشرينء 
ويخاصة Aly] die‏ فما تنش ك شل ald‏ الحديد ga‏ الور UN claleg‏ لكان 
في الغربء إلى الفصل بين الصورة التاريخية لإسرائيل القديمة وصورتها التوراتية. 

وكلما كانت هذه المعلومات تتراكم ويتم الربط بينهاء تبين للباحثين صعوية ملاءمتها 
مع الرواية التوراتية عن أصول إسرائيل» Ges‏ مملكتها الموحدة مملكة شاءُول وداود 
وسليمان» وعن مملكتيها التوأمين السامرة ويهوذاء أي إن النشاط الأركيولوجي المحموم 
الذي كان يهدف إلى إثبات الرواية التوراتية» قد أدى أخيرًا إلى عكس الغاية Sagal!‏ 
وبدأت حلقات الرواية التوراتية تخرج واحدة إثر أخرى من مجال التاريخ إلى مجال الأدب 
الديني» ولم يبق من أحداث ما يدعى بالأسفار التاريخية في التوراة Ge)‏ سفر يشوع إلى 
أخبار الأيام الثاني) ما يتقاطع مع المصادر الخارجيةء ويتفق مع نتائج التنقيب الأثريء 
سوى بضعة أخبار من الهزيع الأخير لحياة مملكتي السامرة ويهوذاء يشوبها الغموض 
والتشوش» ويثقل كاهلها المنظور اللاهوتي للمحررين التوراتيين. 

إننا نعرف الآن أن ما يُدعى بعصر الآباء الذي ابتدأ بإبراهيم وانتهى برحيل أولاد 
يعقوب واستقرارهم في مصرء هو عبارة عن مجموعة قصص مستوحاة من ماض BLA‏ 
لا يمكن وضعه في إطار تاريخي حقيقي» ونعرف أيضًا أن الجماعات التي توطنت 
gblis 3‏ الوضات الفلسظينية 3 bare Wet‏ الأول ٠١٠٠١-١٠١٠١‏ ق.م. ets)‏ الفترة 
المفترضة لدخول القبائل الإسرائيلية أرض كنعان) لم تخرج من مصر في هجرة جماعية 
قوامها مثات آلاف الأشخاصء ولم تدخل فلسطين بعد فترة تجوال في الصحراء ولم 
تفتك بالسكان المحليين وتحل محلهم» ولم تأت معها بديانة نزل وحيها في سيناء إن 


| بما أن هذا الفصل يستند إلى عشرات المراجع الحديثة في تاريخ وعلم GET‏ فلسطينء فإني لم أشأ أن أثقل 
على القارئ بذكرها جميعًاء فعلى من أراد الاستزادة الرجوع إلى مؤلفي «آرام دمشق وإسرائيل» ومؤلفي 
الآخر «تاريخ أورشليم». 
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ثقافة هؤلاء المستوطنين كما تعكسها مخلفاتهم المادية تدل على انتمائهم إلى الثقافة 
الفلسطينية» فهم سكان محليون من مناطق فلسطين الكبرى تسربوا ببطء إلى مناطق 
الهضاب الفلسطينية التي كانت خالية من السكانء نتيجة موجة الجفاف الطويل التي 
ضربت المنطقة خلال عصر البرونز الأخيرء ولا علاقة لهم بالقبائل العبرانية التي تسلسلت 
من أولاد يعقوب الخرافيين. 

ونعرف oll‏ وعلى وجه SEI‏ أن المناطق الهضبية الفلسطينية لم تشهد خلال 
القرن العاشر قبل الميلاد قيام مملكة موحدة حكمها على التوالي شاءول وداود وسليمان» 
لمت شمل القبائل العبرانية في كيان سياسي قوي» ثم ضمت إليها معظم المناطق الفلسطينية 
وجزءًا DUS‏ من شرقي الأردن وسورية الجنوبيةء ذلك أن نتائج المسح الأركيولوجي الشامل 
لمناطق الهضاب الفلسطينيةء تقول لتا Gb‏ قيام مثل هذه المملكة لم يكن مستيعدًا فقط, 
بل كان مستحيلًاء فالمناطق الهضبية الشمالية (مرتفعات السامرة) لم تكن تحتوي في 
أواخر القرن الحادي عشر ق.م. وهي الفترة المفترضة لحكم الملك شاءولء إلا على ٠٠١‏ 
مستوطنة زراعية صغيرة لا يتجاوز عدن سكانها مجتمعة بضعة آلاف نسمة» أما منطقة 
الهضاب الجنوبية (مرتفعات يهوذا) فلم تحتو حتى نهاية القرن العاشرء أي إلى الفترة 
المفترضة لموت الملك سليمان وانحلال المملكة الموحدة؛ إلا على بضع عشرات من المستوطنات 
الزراعية لا يتجاوز عدد سكانها الألفى نسمةء وأما مدينة أورشليم العاصمة المفترضة 
لهذ املكف مقافت خلال كالمل cal‏ الات مد ge‏ و فا اة 
سكنية؛ إن ما يقوله لنا ale‏ الآثار هو أن المملكة الموحدة لكل إسرائيل لم تقم لها قائمة؛ 
لأن القاعدة الاقتصادية والسكانية لم تتوفر فيهاء ولم يكن هنالك عاصمة أو مراكز 
حضارية ذات شأن." 

أما بخصوص ال ملكتين التوأمين إسرائيل )= السامرة) ويهوذا اللتين نشأتا عن 
المملكة الموحدة عقب موت الملك سليمان عام ١؟4ق.م.‏ فإن ale‏ الآثار يقول لنا بأن 
مملكة إسرائيل قد ظهرت كدولة مكتملة النمو في منطقة الهضاب الشمالية قبل قرن 
ونصف تقريبًا من ظهور Stoo‏ يهوذا في الجنوب» وإن الدولتين لم تتعاصرا إلا لفترة 


” كما قلت في الحاشية السابقة فأنا لا أريد في هذا الفصل الإثقال على القارئ بذكر عشرات المراجع 
الحديثة المتعلقة بالموضوع» يمكن لمن يرغب في الاستزادة الاطلاع على كتابى «آرام دمشق وإسرائيل» 
وكتابي الأخير «تاريخ أورشليم». 
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قصيرة جدًاء إن المسح الأركيولوجي الميداني الشامل لمناطق الهضاب الفلسطينية» قد 
رسم لنا الصورة الأكثر قربًا إلى الحقيقة gee‏ تشكل مملكة إسرائيل التاريخية 
ومملكة يهوذاء فهاتان الدولتان قد نشأتا على الخلفية العامة لثقافة عصر الحديد» Bo‏ 
حقبتين متباعدتين» وشروط متباينة» وقد cle‏ سكان هاتين الدولتين من مناطق فلسطينية 
متعددة» ومن المناطق الرعوية في البلدان المجاورة؛ لأن الطابع الثقافي المحلي الكنعاني هو 
الطابع السائد في جميع المواقع» من هناء فإن الروابط التي يمكن أن تكون قد جمعت بين 
هاتين المملكتين» ليست أكثر قوة من الروابط التي جمعت أي دولتين في منطقة فلسطين 
والجنوب السوريء والقاعدة المشتركة بينهما ليست إلا من ابتكار Lad‏ الأصول ASL sill‏ 
Ll‏ قصة الأسباط الاثني عشر من بني إسرائيلء فلم تعد اليوم سوى رواية لاهوتية لا 
تحمل أي مصداقية تاريخية. 

هذا وتبين لنا الدراسة النقدية المدققة للأسفار التوراتية» ولنصوص الحملات 
الآشورية على فلسطين خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلادء أن المساحة التي 
شغلها كل من إسرائيل ويهوذا لم تتعد المناطق الهضبية إلا على شكل de‏ استعماري 
قصير الأجل ومتقطع» لم يتوصل إلى استيعاب سكان المناطق المستعمرة وضم أراضيها 
بشكل كامل» وبشكل Gold‏ فقد كانت منطقة الجليل منذ القرن العاشر تحت السيطرة 
غير المباشرة لكل من مملكتي صور ودمشق» بحيث بسطت دمشق نفوذها السياسي على 
الجليل الشرقي» وبسطت صور نفوذها على الجليل الغربيء أما بخصوص وادي يزرعيل 
(مرج ابن عامر) الذي يفصل مرتفعات السامرة عن مرتفعات الجليل» فقد تحكمت صور 
بمدينة يزرعيل الواقعة عند مدخل الوادي غربًاء والتي يمر بها الطريق التجاري الساحلي 
قبل صعوده إلى فينيقياء وتحكمت دمشق ببقية Gull‏ وصولًا إلى بيت شان عند مخرج 
الوادي شرقا. وعندما شعر ملوك السامرة بالقوة توسعوا Wad‏ باتجاه وادي يزرعيل 
والجليل» ولكن بقاءهم في هذه المناطق لم يدم SL gb‏ لأن الحملات الآشورية المتوالية التى 
tay ANÎ LE wal‏ عن جمد Gi Ry‏ الشمالية فيل أن seat‏ 
عليها. 

لقد اختلفت مصائر إسرائيل-السامرة ويهوذاء مثلما اختفت وتباينت أصولهما 
وتباينت نشأتهماء فقد دمر الآشوريون السامرة عاصمة إسرائيل في عام ١"لاق.م.‏ وسبوا 
laud‏ كبيرًا من السامريين إلى آشور وأحلوا محلهم سكانًا جددًا من GUM‏ المقهورة 
الأخرى» واختفت مملكة السامرة إلى الأبد من التاريخ» وحلت محلها مقاطعة السامرة 
التابعة لآشورء أما يهوذا فقد عاشت بعد دمار إسرائيل قرابة قرن ونصف من الزمان» 
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بسبب سياسة العمالة لملوك آشورء ثم انتهت بعد فترة قصيرة من زوال سلطان آشور 
وصعود المملكة البابلية الجديدة» وعندما قام نبوخذ نصر الكلداني بتدمير أورشليم نحو 
عام 5/1ق.م. سبى Laud‏ كبيرًا من أهلها إلى مناطق بابل» وبقوا هناك حتى سقوط 
العاصمة بابل بيد قورش الفارسي عام 9۳۹ق.م. 

إضافة إلى تباين أصول يهوذا وإسرائيل» واختلاف مصائرهما التاريخيةء فإن القاعدة 
الدينية التي جمعت بينهما لم تكن أكثر تجانسًا من القاعدة الدينية التي جمعت أي 
مملكتين في فلسطين خلال تلك الفترة من حياتهماء إن المسح الآثاري الشامل لمنطقتي 
إسرائيل ويهوذاء من أكبر المدن إلى أصغر القرىء لم يساعدنا على تلمس أي أثر للمعتقدات 
والطقوس التوراتية» كما رسمها LI‏ محررو BL gill‏ وذلك خلال كامل الفترة السابقة على 
العودة من السبي وإعادة بناء هيكل أورشليم» فجميع المعابد والمقامات الدينية والتماثيل 
وشارات الألوهةء تشير إلى استمرارية دينية منذ عصر البرونز الأخير إلى عصر الحديد 
(أي من العصر الكنعاني إلى العصر المدعو بالإسرائيلي)ء والديانة التي سادت هنا هي 
ديانة كنعانية تقليدية» أما الإله ogg,‏ الذي تركز حوله المعتقد التوراتي فيما بعدء ali‏ 
يكن العثور على SLES‏ تذكره بالطريقة التي gue‏ ها Sl sill Lil‏ ولا عل هیال 
ومقانات Lae Nay‏ له لقن عانق ماف ۵ اس هوك ولک كيد gs‏ الروت فى 
SL sil‏ فهو يذكر في sue‏ قليل من النقوش التي اكتشفت قرب مدينة حبرون (الخليل)ء 
وبعض المناطق الواقعة إلى الجنوب من يهوذاء إلى جانب عدد آخر من الآلهة الفلسطينية. 
وتذكر معه زوجته Balke‏ وهي الإلهة الكنعانية المعروفة لنا جيدًا من نصوص أوغاريت 
والنصوص الفينيقية. 0 

إن الدين اليهودي لم يتشكل في سياق تاريخ شعب إسرائيل كما ترويه الأسفار 
التوراتية؛ GY‏ مثل هذا التاريخ لم يكن إلا أخيولة أدبية من ابتكار المحررين التوراتيين» 
الذين ابتدءُوا منذ مطلع العصر الفارسي (أواخر القرن السادس ومطلع القرن الخا 
ق.م.) بابتكار قصة أصول للمجتمع الجديد الذي تشكل في مقاطعة «يهود» الفارسيةء 
التي قامت على جزء من أراضي مملكة يهوذا البائدةء ودعيت في العصر الهيلنستي 
بمقاطعة «اليهودية»» ومع ابتكارهم لقصة الأصول code‏ فقد نسج المحررون إليها قصة 
أصول أخرى للمعتقد التوراتي المتأخرء فجعلوا هذا المعتقد يظهر لأول مرة في عصر الأب 
الأول إبراهيم» ويتطور عبر بقية الرواية التوراتية» ولكننا نعلم الآن على وجه اليقين أن 
الديانة اليهودية قد بدأت بالتشكل والتطور خلال العصر الفارسي» وقسم لا بأس به من 
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العصر الهيلينستي» أي خلال القرون الثلاثة الواقعة بين أواخر القرن السادس وأوائل 
St gal‏ قبن Gide cud all BAB pay nll‏ اتسا ill‏ تة لقان 
التوراتيةء كما شهدت هذه الفترة تشكل الإثنية اليهودية التي عبرت عن نفسها بالتمرد 
على الحكم السلوقي نحو عام ١7١ق.م.‏ ومع ذلك فإننا جاهلون بحقيقة ما جرى خلال 
هذه الفترة؛ لأن الرواية التاريخية في التوراة تنتهي مع سفر نحمياء نحو عام 45٠‏ ق.م. 
أما المصادر الخارجية فصامتة LL‏ عما كان يجري في مقاطعة اليهودية حتى مطلع 
القرن الثاني الميلادي. 

وکا ا كشوي يحضي اا د اتك للقن عام متشو يازا race‏ 
أن أطلقهم قورش الفارسي» ووجههم لإعادة بناء مدينة أورشليم وهيكلهاء وجاءت عودتهم 
على ثلاث دفعات رئيسية» على ما نفهم من النص التوراتيء كانت الأولى بقيادة أحد أفراد 
النسل الملكي واسمه شيشبصر نحو عام ۳۹٥ق.م.‏ في عهد قورش الأولء والثانية نحو 
عام ۲۲٥ق.م.‏ في age‏ الملك داريوس حفيد قورشء بقيادة زدُيابل» وهو الذي أعاد بناء 
هيكل أورشليم» أما الموجة الثالثة والأخيرة فكانت بقيادة عزرا الكاهن نحو عام /5 ؟ق.م. 
وفي Le age‏ أعيد بناء مدينة أورشليم من قبل نحميا الذي عينه البلاط الفارسي lly‏ 
على المقاطعة» ويبدو أن عزرا الكاهن هذاء هو الذي ابتدأ عملية تحرير أسفار التوراة 
بعد أن Gal‏ بين الإله العالمى الواحد للديانة الزرادشتيةء والإله الفلسطيني القديم cogs‏ 
وهو الذي ابتدر نواة الشريعة التوراتية التي قامت في Massa‏ عدن مق د 
الزرادشتية» ثم أخذت بالتوسع Yo Gard‏ عهد خلفائه من كهنة أورشليم. 

خلال القرون التالية التي توسعت فيها حلقات القصة التوراتية لم يكن محررو 
التوراة يبتكرون US‏ شيء من بنات أفكارهم» وإنما أفادوا من التاريخ السياسي لمملكتي 
إشراقيل وبوا ومن dail SLAM‏ والأدبي hall‏ ويج أن الوجدات الأساشية لاق 
الا ف Kale‏ تعن a‏ وت Wes tl‏ من قبل Gaye‏ مان ey‏ اداه 
متباعدةء واستخدم كل محرر أو مجموعة محررين مصادر وموروثات متباينة المنشأء ثم 
جاءت عملية التنسيق الأخيرة لتجمع بينها في رواية مطردة» ومن خلال منظور أيديولوجي 
وكرونولوجي مفروض عليها من خارجهاء وبذلك تم إنجاز SL gill GES‏ وظهرت إسرائيل 
التوراتية ككيان ذهني وأدبي على أنقاض تاريخ السامرة ويهوذا المطمور تحت ركام 
الدمار الآشوري والبابلي» ومع تكامل حلقات هذا الكتاب» كانت اليهودية تتشكل تدريجيًا 
وتغدو مصدرًا للتلاحم الإثني والاجتماعي في هذه المقاطعة الصغيرة والمنسيةء التي قامت 
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على sje‏ لا يتعدى ربع مساحة مملكة يهوذا الكنعانية القديمةء وقد بقيت اليهودية 
محصورة في هذه البقعة الضيقة من المناطق الهضبية الفلسطينية حتى ظهور الأسرة 
المكابية التي حكمت أورشليم في أواسط القرن الثاني الميلادي» وظهر منها ملوك أقوياء 
استغلوا فترة ضعف السلطة المركزية السلوقيةء فتوسعوا Vlad‏ باتجاه السامرة ووادي 
يزرعيل والجليل» وفرضوا الدين اليهودي بالقوة على السكان. 


)١(‏ مقاطعة اليهودية في العصر الهيلينستي 
آلت فلسطين مع بقية مناطق بلاد الشام إلى الإسكندر المقدوني» بعد انتصاره الحاسم 
على الفرس في معركة إيسوس عام ""ق.م. tary‏ وفاة الإسكندرء تم تقسيم الإمبراطورية 
الفارسية بين قادته الرئيسيين» فآلت بلاد الشام إلى سلوقس» بينما احتفظ بطليموس 
بمصر وفلسطين وشرقي الأردن» تلا ذلك فترة صراع بين السلوقيين والبطالمة» دامت قرابة 
قرن كاملء آلت في نهايته فلسطين وسورية الجنوبية إلى السلوقيين» وعندما دخل الملك 
السلوقي أنطوخيوس الثالث إلى أورشليم عام ۹۸٠ق.م.‏ أعطى المدينة امتيازات Bald‏ 
واعترف بنظامها السياسي القائم على السلطة الكهنوتية برئاسة الكاهن الأعلى للهيكل. 
على عكس الحكام الفرس السابقينء فقد كان الحكام الإغريق مهتمين بنشر ثقافتهم 
الخاصة وأساليب Gye agile‏ على سنة الإسكندر الأكبرء وهذا ما تقبلته المناطق 
المحكومة عن طيب خاطرء بل وسعت إليه حثيتًاء نظرًا لما يوفره لها من مزايا عند الحاكم 
وكان من أنجع وسائل نشر الثقافة الإغريقية هو نظام المدينة اليونانية «بوليس»» فقد 
قام الحاكم الإغريقي بإنشاء مدن جديدةء وأعاد تنظيم وإعمار مدن قديمة على النمط 
«cia il‏ وحمتعها ‏ أعطي "لقب البولس» سو ds‏ :هذا Gill‏ اسا الحديد آم 
لم يدخلء ولقب «البوليس» لا يتوقف عند التسمية السطحية فقطء بل إنه ينطوي على 
مضامين سياسية واجتماعية ودينية عميقة الأثر في حياة المجتمع المدني» فالمدينة التي 
تكتسب اللقب تُحكم إداريًا وسياسيًا على نمط دولة المدينة الإغريقية» بمجالسها الشعبية 
وبقية مؤسساتها السياسيةء وتشاد فيها معابد للآلهة اليونانية بعد مطابقتها مع الآلهة 
المحلية القديمةء وتّنشر فيها الثقافة اليونانية عن طريق عدد من المؤسسات المدنية مثل 
الجمنازيوم» وهو بناء مخصص للتدريب على الألعاب الرياضية» والستاديوم وهو ملعب 
مفتوح يحتوي على مدرجات لمشاهدة السباقات والألعاب الرياضيةء والأوديوم وهو بناء 
مسقوف من الأعلى ومفتوح الجوانب ذي مدرجات» مخصص للاستماع إلى الموسيقى 
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ومشاهدة العروض المسرحية الخفيفة؛ والمسرح المدرج الضخم الذي تقدم فيه العروض 
المسرحية الطويلةء والليكيوم وهو قاعة مخصصة للاجتماعات والمناظرات والمحاضرات» 

في عام 110ق.م. ورث العرش السلوقي أنطوخيوس الرابع (أبيفانوس) الذي وجد 
فيه أنصار الحركة الإصلاحية الميالون إلى الثقافة الهيلينية في أورشليم نصيرًا 53 فقد 
عمد هذا الملك التواق إلى نشر الثقافة الهيلينية إلى دعم الإصلاحيين عن طريق إزاحة 
الكاهن Jel‏ المحافظ أونياسء واستبداله بواحد من الكهنة ذوي الميول الإصلاحية واسمه 
ياسون» وقد ابتدأ ياسون عملية إسباغ الطابع الهيليني على المدينة ببناء جمنازيوم قرب 
جدار الهيكل» وقام بتحويل الإيرادات الهائلة للهيكل من الإنفاق على الذبائح والقرابين 
إلى الفعاليات والنشاطات والمرافق ذات النفع Gail LS call‏ على المباريات SLA,‏ 
الرياضية بسخاءء وبعد بضعة أعوام أصدر أبيفانوس مرسومًا يستبدل فيه الشريعة 
الموسوية الناظمة للعلاقات المدنية في مقاطعة اليهودية بالقانون المدنى السلوقى» وحوّل 
هيكل أورشليم من مركز ديني محلي إلى مركز ديني عالمي» وذلك بالمطابقة بين يهوه 
اليهودي وزيوس الأوليمبي» ونصب تمثالا لزيوس-يهوه في الهيكل. 

لى أن ما حصل في أورشليم قد حصل في أي مدينة سورية تطمح إلى مرتبة المدينة 
اليونانية» لكان أمرًا طبيعيًا بل ومرغوبًا فيه من قبل الجميع» ولكن المجتمع اليهودي 
الذي بقي محافظًا في غالبيته» لم يكن Gale‏ بعد للانفتاح» ولم تجد عامة المتدينين في 
Sule‏ يهوه-زيوس إلا شكلًا من أشكال عبادة بعل التى نددت بها أسفار الأنبياء وما 
نيك RM ESI eh a ala‏ حون اد Salas‏ يكل موقن :مدن 
حشمونء وهو سليل أسرة كهنوتيةء وأولاده الخمسة. بعد عامين من المواجهات بين الثوار 
والقوات السلوقيةء استطاع الإخوة الخمسة بقيادة يهوذا الملقب بالمكابى طرد الحامية 
السلوقية خارج منطقة أورشليم عام 15١ق.م.‏ وطهروا المعبد من كل رموز الإصلاح 
الديني» ولكن الأمور لم تستقر تمامًا للإخوة الذين دُعوا بالمكابيين إلا في عام ١٤٠ق.م.‏ 
عندما أعلن سمعان آخر الإخوة المكابيين» استقلال مقاطعة اليهودية عن سلوقياء ونصب 
نفسه Gals‏ أعلى تتركز بين يديه جميع السلطات الدينية والدنيويةء ويذلك تم تأسيس 
أول كيان سياسي مستقل لليهود في فلسطينء دام قرابة ثمانين سنة. 

ابتداً سمعان بخطة شاملة لمحو كل آثار الهيلينية والعودة إلى التقاليد الدينية 
القديمةء فألغى المؤسسات التربوية والثقافية الهيلنستية» وأحل محلها نظامًا G53‏ للتعليم 
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قوامه شبكة من المدارس التي تعلم أسفار التوراةء ويقصدها الشبان بدل الجمنازيوم 
cdi,‏ والمسارخ اليونادية؟ وشاعدة :ف كيت التقافية oa‏ ظائفة الطندوفيية» وهي 
dist‏ ترم لزم التقسين GAIT, «usd! GSU Goat‏ كل IEE‏ من SISA‏ التفكير 
الکن NEY eld Ga Gauss‏ إلى عام dass cs ١14‏ كلد هذه الفترة Ge‏ وة 
مناطق نفوذ باتجاه الغرب والشمال الغربيء فضم إليه يافا وحصل بذلك على ميناء على 
ال ات | 

لم ob‏ تشكيل الدولة المكابية نتيجة للقوة العسكرية للمكابيين» ولا لبطولات 
وتضحيات أولاد متى حشمون الذين رفعهم الخيال الشعبي في سفري المكابيين إلى 
SN as‏ فيرع كمه اطحة ليوو el‏ نكن نو مقالطفة BBs Ryle‏ 
ومتخلفة في كل المجالات» ولم يكن بمقدورها تحقيق الاستقلال لولا التفكك السياسي 
للدولة السلوقية» وصعود pad‏ روما التي كانت في ذلك الوقت تضغط على سلوقيا وتفرض 
غليها ol bY!‏ الباهظة: وق الحقيقة فان استقلال مقاطعة اليهؤدية قد cle‏ فى سياق 
سلشلة مخ العمليات الانقصالية عن الإدارة المركزية._وقيام العديد من Lgl‏ السلوقية 
بإعلان استقلالهاء مستفيدة من الخلافات المستمرة بين أفراد الأسرة المالكة السلوقية, 
والصراع على السلطة فيما بينهم. 

بعد وفاة سمعان المكابي عام 5؟١ق.م.‏ خلفه ابنه المدعو جون هيركانوسء كان 
هيركانوس تلميدًا Goss‏ للتوراةء وقد اعتقد أن الحكمة الإلهية قد اختارته لإعادة فتح 
كنعان على طريقة يشوع بن نونء Lud‏ بتجهيز جيش مدرب من المرتزقة الذين أنفق 
عليهم بسخاء» وعندما أحس بقوته كانت السامرة هدفه الأول» فأحرقها ودمرها وذبح 
عشرات الآلاف من سكانهاء وألحق كامل مناطقها بأملاكه وصولًا إلى وادي يزرعيل» حيث 
Joc!‏ ال yu‏ يوه GUA‏ رقفل ca pate‏ كم نويه capil gad‏ و dal‏ 
مقطفة أدوم» وق كل مكان All clung‏ :قواقه GIS‏ عل الأمال Lol‏ مواحهة اموت أو اعتناق 
اليهودية. وعلى الرغم من أنه لم يتخذ لقب cell!‏ إلا أن مقاطعة اليهودية قد تحولت في 
عهده إلى مملكة كبيرة تم اكتسابها بحد السيف. 

توق gape‏ عام ٠ق‏ .وخلفة aul‏ أرسظوبولمن LW‏ :الذي SES‏ لعب 
piel, ail‏ خلال بيك Gael,‏ من فكي اكوم :موطف الل ك وي اة و 
أخوه أليكسندر ينايوس. كان ينايوس آخر الشخصيات المهمة في الأسرة المكابية؛ وهو الذي 
وسع حدود الدولة اليهودية إلى أقصى مدّى جغرافي لهاء وذلك باستيلائه على معظم مناطق 
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شرقي GaN!‏ إضافة إلى ما تبقى من المناطق الغربية والساحلء بينما كان السلوقيون 
يقفون موقف المتفرج بانتظار الضربة الأخيرة المتوقعة من روماء والتي لم تتأخر AES‏ 
كان ينايوس أشرس الحكام المكابيين (ويدعون أيضًا بالحشمونيين)» فقد تابع سياسة 
التهويد تحت قوة السلاح وطبقها على أوسع نطاقء كما مارس القمع والإرهاب والقتل 
الجماعى في كل مكان» als aly‏ من طغيانه سكان اليهودية أنفسهم» وهذا ما أحدث 
قلملة Cat‏ واسقاء Gla tal Le‏ تكول 0 aye‏ ةه الفريسية: 

Lis‏ الفريسيون من قلب الطبقات الشعبية» وقد ورثوا Laud‏ لا بأس به من أفكار 
الإصلاحيين القدماءء ولكنهم تميزوا بالاعتدال وبقوا ضمن الإطار العام للعقيدة التقليدية, 
وقد قالوا بأن يهوه عندما أنزل الشريعة على موسى قد أنزل معها شريعة شفوية تم 
تداولها عبر أجيال من الحكماءء وبواسطتها يمكن تفسير وتكميل الشريعة المكتوبة بما 
يتلاءم والظروف المستجدة. وفي المقابل فقد رفضت الطائفة الصدوقية هذه الأفكارء 
وأصرت على عدم وجود شريعة غير مكتوبة» وأدانت كل التفسيرات المرنة والعصرية 
الناجمة عن إعمال المنطق الفريسي في النصوص المقدسةء وقد وقفت الطبقات الشعبية إلى 
جانب الفريسيين» بينما وقفت الأرستقراطية والكهنوت إلى جانب الصدوقيين والحكام 
وتحول التوتر إلى تمرد فإلى حرب أهلية غلب عليها الطابع الطبقيء ولم تنته إلا بوفاة 
أليكسندر ينايوس عام ١۷ق.م.‏ وصعود ding}‏ سالومي على العرش. 

حكمت سالومي تسع سنوات (1۷-۷1ق.م)ء وتقربت من الفريسيين فأوكلت إليهم 
مراكز حساسة في الدولة» فكانت سنوات حكمها عهد استقرار ومصالحة بين شرائع 
المجتمع المتناقضةء وبعد وفاتها تنازع ابناها أرسطى بولس الثاني وهيركانوس الثاني 
على السلطة. في ذلك الوقت كان القائد الروماني بومبي قد صفى المملكة السلوقيةء ودخل 
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نمف lol ouuads 9.910 ple‏ التتانغات Logie (Ky‏ مهن إلى atest‏ شاكتا ليما 
على اليهودية وممتلكاتهاء ولكن وزير هيركانوس المدعو أنتيبار» وهو آدومي» قصد دمشق 
واتفق مع القائد الرومانى على فتح أبواب أورشليم abel‏ الرومان» مقابل الاعتراف بسلطة 
سيده هيركانوس على آورشلیم» وكان» عندما وصل الرومان» أن أنصار أرسطو بولس 
تحصنوا في المدينة ورفضوا فتح الأبواب» فحاصرهم الرومان ثلاثة أشهر ثم فتحوا المدينة 
أعلى يتمتع بصلاحيات الحكم والإدارة على مقاطعة اليهوديةء التي تم تجريدها من كل 
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فلسلطينء Mary‏ انتهت أول وآخر دولة مستقلة لليهود دامت قرابة ثمانين سنة فقطء 
وذلك من عام ۱٤١‏ إلى عام 1٣‏ ق.م. 


(۲) مقاطعة اليهودية في العصر الروماني 


خلال العشرين سنة الأولى من العصر الروماني في سوريةء لم يحصل تغير يُذكر على النظام 
الإداري الذي وضعه بومبي؛ OY‏ روما كانت تشهد في ذلك الوقت أحداثا جسامًا قادت إلى 
نهاية الجمهورية وصعود القيصرية»ء بعد صراع على السلطة بين بومبي ويوليوس قيصر 
انتهى بانتصار قيصر الذي أنهى الجمهورية عام /4ق.م. وقد قام الوزير الداهية أنتيبار 
الآدومى خلال هذه الفترة بسلسلة من التحركات الدبلوماسيةء قادت أخيرًا إلى اعتراف 
pout‏ بر کاوین الثاني وتثبيته في منصبه. بعد بضع سنوات قامت مجموعة يهودية 
أصولية باغتيال الوزير أنتيبار قأعطي المنصب إلى ابنه هيرود. 

كان هيرود آدوميًا من جهة الأبوين؛ ولهذا Gal‏ بهيرود العربي؛ لأن الآدوميين 
القرن الأول قبل الميلاد كانوا قد ذابوا في الجحمافات heel‏ ار التى استقرت 
مناطقهم التقليدية الواقعة إلى الجنوب من البحر الأحمر باتجاه خليج العقبة. أما عن 
ديانة هيرود فكانت نوعًا من اليهودية السياسية التي ورثها عن أبيه أنتيبار الذي لم 
les‏ هوا ای يوودية واک كوو كلال ديت 8 قصى المكابيين ور فيك هن هفاء 
obs‏ اليهود لم يعتبروا هيرود يهوديًا قطء مثلما لم يعتبر نفسه كذلك» وكانت فترة حكمه 
El pe‏ مستمرًا مع اليهود والديانة اليهودية التقليدية. 

نحو عام 5٠‏ ق.م. دفعت الأصولية اليهودية إلى واجهة الأحداث Moly‏ من أفراد 
الأسرة المكابية يدعى أنتيغونوسء وهو ابن أخ لهيركانوس الثاني. وقد تآمر هذا لقلب 
نظام الحكم» وتراسل مع البلاط الفارسي او فى م رمه مه الو ت ا 
على دخول أورشليم» فقبض على عمه وأودعه في Gaull‏ بعد أن قطع أذنيهء أما هيرود 
فقد استطاع الهرب ولجاً إلى روماء كانت الأوضاع في روما شديدة التعقيد عقب مقتل 
يوليوس قيصرء وكانت السلطة بيد مجلس الشيوخ الذي يدير الأمور من خلال حكومة 
ثلاثية مؤلفة من أنطونيو وليبيدو وأوكتافيان» الذي صار Lad‏ بعد قيصرًا تحت لقب 
أوغسطوس» فمثل هيرود أمام مجلس الشيوخ والحكومة الثلاثيةء وأقنعهم بأنه الوحيد 
القادر على استعادة أورشليم إلى روماء فعيّنه المجلس ملا على اليهودية مطلق الصلاحية 


Go’ Go’ 
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وزوده بجيش قوامه ٠٠٠٠١‏ جنديء سار معه إلى أورشليم حيث هزم الفرس ودخل 
المدينة عام ۳۷ق.م. فحكمها مدة تزيد عن الثلاثين سنة. 

بعد أن صار أوكتافيان قيصرًا عقب تغلبه على أنطونيى في معركة أوكتيوم الشهيرة, 
تابع دعم هيرود وأعطاه المزيد من المقاطعات» حتى اشتملت مملكته على جميع المناطق 
السابقة للمكابيين في عصر أليكسندر ينايوسء وزادت عليها Wed‏ باتجاه حوران والجولان 
في الجنوب السوريء فقد أثبت هيرود أنه الوحيد القادر على تدعيم سلطة روما في هذه 
المناطق» وكان AST‏ الحكام السوريين ولاءً لها ودعمًا لجيوشها في مواجهة الفرس» يضاف 
إلى ذلك أنه قد أثيت للرومان أن الدولة اليهودية لن تعود إلى سابق عهدها كدولة دينية» 
وذلك بفصله لمنصب الكاهن الأعلى عن منصب الحاكم» وإحلاله للقوانين الرومانية محل 
الشريعة التوراتية من أجل الفصل في العلاقات المدنية» وعندما حاول السنهدرين» وهو 
المحفل اليهودي الذي يساعد الكاهن الأعلى في مهماته. التدخل من أجل aie‏ تطبيق 
القوانين الرومانية على اليهود» أعدم هيرود 57 من أعضائه البارزين» ثم أخذ يعين ويعزل 
الكاهن الأعلى على هواهء وبذلك تم تحميل منصب الكاهن الأعلى إلى مجرد وظيفة رسميةء 
وجرده من سلطانه وهييته السابقة. 

حكم هيرود مملكته بقبضة من حديدء حتى إن آخر مجازره ضد اليهود قد تمت 
وهو على فراش الموت» ولكن عصره كان عصر ثراء وازدهار في جميع المجالات» لقد أحب 
هيرود جمع LM‏ ولكنه أحب إنفاقه بسخاء أيضًاء فعمل على تنشيط التجارة والإفادة 
من مكوسهاء وجعل طرقها آمنة» والتزم تحصيل الضرائب في مملكته الواسعة» وشارك 
روما في عائداتهاء وكان جل إنفاقه على المرافق والمشاريع العامة» وبما أنه كان محبًا 
للفكر الهيليني ولطرائق الحياة الإغريقيةء فقد عمل على تزويد أورشليم JS‏ مظاهر 
ومرافق المدينة الرومانية-اليونانيةء فبنى فيها مؤسسات ثقافية هيلينية كالمسرح والملعب 
الرياضيء وبما أنه لم ينظر إلى نفسه كحاكم يهودي» وإنما كحاكم لكل الشعوب المنضوية 
تحت لواء هذه المملكة الرومانية» فقد زاد اهتمامه بالمناطق الأخرى عن اهتمامه باليهودية 
فبنى أو أعاد بناء مدن وثنية عديدةء وأشاد فيها معايد للآلهة المحليةء ويعيدًا عن المناطق 
التابعة لمملكته. فقد طالت عطايا هيرود التي بذلها للمشاريع العمرانية ذات الطابع 
الهيليني جميع مدن بلاد @lall‏ وتجاوزتها إلى أرض اليونان. 

لقد كان هيرود أكثر من هيليني متحمسء كما وصفه المؤرخونء كان موطنًا عالميًا 
يؤمن بوحدة الأديان والثقافات» وبانفتاح الحضارات على بعضها وتعاونها على بناء دولة 
Alle‏ شموليةء لا فضل فيها لدين على دين ولا لعرق على عرق» وهو لم یکره Bab‏ قدر 
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كراهيته للتعصب العرقي والديني والانغلاق الثقافي والمذهبي» ومن هنا جاءت كراهيته 
Sige adel AS‏ ا ورسليي ميكل يزو الذى :داع dali peice‏ 
وكان درة نشاطات هيرود العمرانية» ولم يكن في ذهنه عندما بنى هذا الهيكل سوى 
مشروع أنطوخيوس أبيفانوس القديم» الذي هدف إلى مطابقة الإله يهوه بالإله زيوس 
الأوليمبي» وقد cle‏ بناء الهيكل الجديد انطلاقا من هيكل زرّبابل القديم الذي وسعه إلى 
القع زرا agin gaat‏ والعطية تح كان lt‏ دوه aa‏ الور ان 
المطعم بالذهب والفضة يبهر أنظار القادمين من مسافة بعيدة. 

لم تكن مملكة هيرود يهودية» بل على العكسء فلقد عمل هيرود طوال حياته على قمع 
روح العصبية اليهودية» وأتاح لشعوب مملكته حياة دينية حرة وشجعها على ممارسة 
طقوسهاء وساعدها على بناء معابدها الخاصةء وهذا ما حفز غالبية من تهوّد تحت قوة 
الس عل الف اهن Gageall‏ الو ةل ديق LN‏ وها وى و مام و 
قسمت مملكته بين أولاده الثلاثة» فأعطيت اليهودية والسامرة والآدومية إلى أرخيلاوس 
والجليل إلى أنتيباس» وشرقي الأردن والجولانية إلى فيليبس» حكم أرخيلاوس بن هيرود 
في أورشليم Lad‏ بين عام ٤ق.م. cals‏ ثم تمت إزاحته لتصبح منطقة اليهودية مقاطعة 
تحكم من قبل ناظر روماني (Procurator)‏ يتبع مباشرة إلى القنصل الروماني» الذي 
يدير ولاية سورية من دمشقء ومنذ ذلك الوقيت بقيت مقاطعة اليهودية ضمن حدودها 
السابقة التي رسمها لها بومبيء تُحكم من قبل UBS‏ رومانيين» بلغ عددهم حتى دمار 
أورشليم عام ١۷م‏ أربعة عشر ناظرًاء وفيما عدا بونتوس بيلاطس الذي ارتبط dow!‏ 
بمحاكمة يسوع وصلبه. فإننا لا نعرف عن هؤلاء النظار سوى أسمائهم. 

في عام 17م cold‏ الأصولية اليهودية بآخر جولاتها من أجل استعادة الاستقلالء 
ولكن التمرد pasl‏ بقسوة من قبل الرومان» وقام القائد الروماني تيتوس بإحراق 
وتدمير هيكل هيرود ومعظم أحياء أورشليم عام ١۷م»‏ ولكن الحياة لم تتوقف BLS‏ 
المدينة» وبقي قسم من السكان يعيش فيهاء ولكن من دون معبدٍ ولا ذبائح ولا conga‏ 
Li‏ في بقية مناطق المقاطعةء فقد تناقص عدد السكان نتيجة الحرب والنزوح» وأقفرت 
الأراضي الزراعية وتدهورت Shall‏ الاقتصادية بين عامي ١١١‏ و١؟1١م,‏ قام الإمبراطور 
هادريان بزيارة عدد من المناطق الشرقية للإمبراطوريةء وأرسى القواعد لبناء عدد من 
المدن الرومانية فيهاء وقد أعلن خلال هذه الزيارة عن عزمه على بناء مدينة رومانية في 
موقع آورشليم» وهذا ما أشعل نار الثورة اليهودية الثانية بقيادة رجل يدعى سمعان 
باركوخباء الذي استولى على أورشليم وأعلن اليهودية دولة مستقلة. 
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جاء رد فعل روما ule‏ وقامت استراتيجية هادريان على التمشيط البطىء لمناطق 
اليهودية التي سقطت تدريجيًاء وهنا يقول المؤرخ الروماني ديوكاسيوس إن الرومان 
استولوا على خمسين بلدة وذبحوا الثوار فيها كما هدموا 4/6 قرية» حتى بلغ عدد القتلى 
ss‏ نسمةء بعد ذلك جرى الهجوم الأخير على أورشليم عام al YO‏ وهدمت حجرًا 
حجرًا وسويت جميع أبنيتها بالتراب» أما من بقي Ge‏ من اليهود فقد تم بيعه في أسواق 
doll‏ حتى إن سعر اليهودي صار أدنى من jaw‏ الحمارء بعد ذلك أقام هادريان في 
موقع أورشليم مدينة رومانية تحت اسم إيليا كابيتوليناء ومنع دخول أي يهودي إليها 
تحت طائلة الموت» وإيليا كابيتولينا هذه هي التي سلم سكانها المسيحيون مفاتيحها إلى 
عمر بن الخطاب خلال الفتوح العربية لبلاد الشام. 


(۴) الجليل مسرح الإنجيل 


تبدو منطقة فلسطين صورة مصغرة عن الغرب السوري الذي تشكل قسمه الأدنى 
الجنوبي» وهي GIES‏ من المناطق الجغرافية التالية: 


)١(‏ شريط الموانئ الساحليةء وأهمها Se‏ (عكا)ء ويوبا (LiL)‏ وأشقلون (عسقلان)» 
وغزة. 

(؟) السهل الساحليء وهو شريط خصب من الأرض الموازية للبحر. 

(؟) منطقة التلال المنخفضة gl)‏ سهل شفلح) ويشكلها الانحدار التدريجي لمنطقة 
الهضاب الفلسطينية. 

)£( الهضاب الفلسطينية وهي بمثابة الامتدادات المنخفضة لجبل لبنان الشرقيء 
وتتألف من أربعة أقسام: (أ) مرتفعات الجليل في الشمالء يليها وادي يزرعيل (مرج 
ابن (pele‏ الذي يفصل الجليل عن بقية الهضاب الفلسطينية. (ب) الهضاب المركزية أو 
مرتفعات السامرة. (ج) مرتفعات يهوذا. (د) نجدة النقب. 

)9( وادي الأردن» وهو غورٌ Gree‏ يمتد بين طبرية والبحر الميت» ثم يستمر بعد 
ذلك في وادي عرية. 


إن الصورة العامة التى تقدمها لنا جغرافية فلسطين. هى صورة منطقة متنوعة 
تتألف من olin‏ معزولة بعضها عن بعض» وقد انعكست هذه الجغرافية المتنوعة على 
الحياة السياسيةء ففى منطقة كهذه يصعب تحقيق الوحدة السياسية؛ لذا فقد كانت 
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فلسطين على الدوام مقسمة إلى عدد من الدويلات الصغيرة المستقلةء وتتجلى عزلة البيئات 
الفلسطينية بشكل خاص في مناطق الهضابء ونموذجها منطقة الجليل التي يفصلها عن 
الهضاب المركزية ومرتفعات يهوذا وادي يزرعيل العريض والخصب., فمنذ أواخر عصر 
البرونز القديم» في أواخر الألف الثالث قبل الميلادء ظهرت في الجليل الأعلى مدينة حاصور 
الشهيرة في العالم القديم» والتي تحكّمت في منطقة الجليل فيما يشبه Uys‏ المدينة الموسعة 
خلال عصر البرونز الوسيط والحديثء وصولًا إلى دمارها في نهايات القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد (ريما على يد شعوب البحر). 

تشير الدلائل الأركيولوجية والتاريخية إلى أن صلات الجليل الثقافية والسياسية مع 
منطقة الساحل الفينيقي» ومع العالم السوري الأوسع» كانت أقوى من صلاته مع المنطقة 
الفلسطينية؛ فإلى جانب اللقى الأثرية والبنى المعمارية المكتشفة, والتي تشير بقوة إلى 
روابط الجليل مع الشمال AST‏ من روابطه مع الجنوب» وقد ورد اسم حاصور في AST‏ 
من عشرين رقيمًا اكتشفت ضمن أرشيف مدينة ماري على الفرات الأوسط. ونعرف من 
هذه الرّقم عن عدد القناصل والسفراء الذي كانوا يفدون إلى حاصور من الممالك الكبرى, 
Yes‏ شحنات البضائع التي كانت ترسل إليها من ماريء كما ونعرف عن اسم أشهر 
ملوكها المدعو إبني هدوء الذي لعب دورًا Lage‏ في السياسة السورية خلال الفترة التي 
يغطيها أرشيف ماري. 

في عصر الحديد الأول Stills‏ الذي شهد مولد مملكتي السامرة ويهوذاء بقيت 
منطقة الجليل على عزلتها عن مناطق الهضاب الأخرىء ولا يوجد لدينا دليل على صلات 
ثقافية مع السامرة» بل على العكس من ذلكء فالفخاريات Landy‏ من اللقى المكتشفة 
خلال هذا العصر تشير بقوة إلى مؤثرات فينيقية» وصورية (نسبة إلى صور) بشكل 
eld‏ ويبدو أن الجليل قد وقع تحت سيطرة صور GT‏ وتحت سيطرة دمشق BT‏ آخرء 
كما وقع تحت سيطرة السامرة لفترة قصيرة خلال الهزيع الأخير من حياتهاء وتأثر 
بالحملات الآشورية التى ساقت إلى السبى أعدادًا كبيرة من سكانه وأحلت محلهم سكانًا 
من المناطق المقهورة الأخرى. ; 

تنقصنا المعلومات عن منطقة الجليل خلال العصر الفارسي» أما خلال العصر 
الهلينيستي والروماني فقد GAGs‏ الجليل مثلما CGS‏ فينيقيا والسامرة وشرقي الأردنء 
ونشأت فيه مدن old Buse‏ طابع إغريقيء أهمها مدينة سيفوريس ومدينة تبيرياس 
(طبرية) التي بناها هيرود ودعاها باسم الإمبراطور الروماني تيبريوس. كان التركيب 
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الإثني لهذه Gull‏ متنوعًاء فقد احتوت على ذخيرة أساسية من السكان الجليليين القدماء 
وعلى شرائح أخرى تم تهجيرها إلى الجليل من قبل الآشوريين» وعلى جاليات يونانيةء أما 
الديانة الغالبة فكانت كنعانية تقليدية تم تطعيمها بعناصر إغريقية بعد مطابقة الآلهة 
المحلية مع الآلهة الإغريقية والرومانية؛ ولهذا يطلق مؤلف إنجيل he‏ على الجليل اسم 
خليل الأعم آي ale‏ الوفتيق (NO 28 Se)‏ 

رفظ sail‏ مقاطعة اليهودية وغؤلتها تعن pl Agilae‏ يكقىالجليل حت مطل 
القرن الثاني قبل الميلاد إلا على جالية يهودية قليلة العددء وكان الجليليون ينظرون 
بعداوة إلى هؤلاء ويعتبرونهم جسمًا دخيلًا على المجتمع الجليي» وعندما ثارت مقاطعة 
اليهودية على الحكم السلوقي وجد الجليليون في هذا مناسبة للتخلص من اليهودء وهذا ما 
دقع Ngan‏ المكان gla‏ تاقيم إل السراء ا دلجلل وا pats‏ إلى افر شه 
تقر فق مسقن Ceara ye VE oN ae‏ بهم :يقر ون الكتاب ub cls lal‏ وفدوا 
من الجليل وثيابهم ممزقة وأخبروا قائلين: قد اجتمعوا علينا من بطُلمايُس وصور وصيدا 
JS,‏ جليل adil‏ لوقا Lad...‏ متهم يهوذا امكابى والشعب. هذا «NSU‏ عقذوا Looe‏ 
كبيرًا وتشاوروا فيما يصنعون لإخوتهم الذين يعانون الشدة وهجمات الأعداءء فقال يهوذا 
لسمعان أخيه: اختر لك رجالا وامض فأنقذ إخوتك الذين في الجليل ... ومضى سمعان 
إلى الجليل وشن على الأمم حروبًا كثيرة. فانسحقت الأمم أمام ages‏ فتتبعها إلى باب 
بطّلمايُسء فسقط من الأمم نحو ثلاثة آلاف رجل وسلب غنائمهم وأخذ اليهود الذين في 
«lel‏ وعريات من use‏ مع التساء والأولاد وكل ما كان لهم» وجاء بهم إلى اليهودية 
بسرور عظيم». 

ولكن الوضع في الجليل تغير ظاهريًا بعد ضمه إلى أملاك اليهودية في age‏ الملك 
المكابي أرسطو بولس الأول» وفرض الدين اليهودي على أهله بقوة السلاح من قبل خَلّفه 
املك أليكسندر ينايوس» وذلك في مطلع القرن الأول قبل الميلادء أي قبل جيلين أى ثلاثة 
أجيال من ميلاد يسوع» ومع ذلك فقد بقيت الديانة اليهودية بمثابة قشرة سطحية 
تعلو الثقافة والمجتمع الجليليين والمراجع اليهودية ملأى بالإشارات إلى قلة دين الجليليين 
وجهلهم بأداء الطقوس والواجبات الدينية اليهودية» وعدم وجود فريسيين أو كتبة أو 
علماء شريعة بينهم يعلمونهم أصول دينهم. ويروي أحد المراجع الربانية المتأخرة أن 
ناموسيًا يدعى يوحنا بن زكاي» قد صعد من اليهودية وأقام في مدينة جبارا الجليلية حيث 
نذر نفسه مدة ثمانية Lele phe‏ لتعليمهم أصول الدين الصحيح: ولكنه في نهاية هذه 
الفترة YAS‏ عن مهمته وقفل راجعًا إلى أورشليم وهو يقول بأن الجليليين قوم يكرهون 


1١1 


اليهودية في فلسطين ومسألة الجليل 


التوراة» Lely‏ عن الفريسيين والكتبة والناموسيين الذين حاورهم يسوع في الأناجيلء فإننا 
نفهم lags‏ من سياق النص أنهم لم يكونوا مقيمين في الجليل» وإنما زوار جاءُوا من 
اليهودية في مهمات مؤقتة. 

بعد دخول الرومان إلى سورية واستيلائهم على أورشليم عام 1۳ ق.م. وي 
الجليل ويقية المقاطعات التي ضمها المكابيون بالقوة إلى الدولة اليهودية» ساد جو من 
العسائع الديض .شفع Ye ax‏ الارتداد عن اليهودية والعودة إل دين آباتهم ولا 
سيما في age‏ الملك هيرود الذي شجع الديانات المحلية على التعبير عن نفسهاء وبنى المعابد 
لهاء وهذا يعني أن الجليل لم يقع تحت السيطرة اليهودية إلا لفترة قصيرة لم تزد على 
أربعين سنةء وأن من بقي على اليهودية في الجليل بعد ذلك لم ينظر إلى نفسه كيهودي 
أرخزتكس > pl Lathe‏ تخد Ua uggs‏ من قبل Asaggall Jab‏ 

في جليل الأمم هذا ولد يسوع» وعاش طفولته وشبابه» وفيه بشر برسالته الجليلية 
الأممية» وكان تلاميذه وأتباعه جليليين» وهو لم يذهب إلى اليهودية إلا في آخر رحلته 
التبشيرية حيث صلبه اليهود» Lely‏ عن آبويه» فربما LIS‏ على الديانة الكنعانية التقليدية. 
أو من أسرة تهودت قبل جيلين أو ASE‏ واستمرت على اليهودية بحكم العادةء أو أنهما 
كانا من أتباع جماعة روحانية من جماعات جبل الكرملء وهذا ما نرجحه» وما قدمنا له 
من شواهد. 

بعد هذا المدخل التاريخي الذي توصلنا في نهايته إلى رسم صورة لبيئة الجليل التي 
عاش فيها يسوع» وألقينا YUE‏ من الشك حول يهودية يسوع» وكونه قد ولد في أسرة 
يهودية. سوف نلجأ إلى مقاربة نقد-نصية نستنطق من خلالها الأناجيل الرسمية الأربعة 
لنتبين منها الموقف الحقيقي ليسوع من اليهود واليهودية. 


الفصل الرابع 


المداخلات اليهودية فى العهد الجديد 
وموقف يسوع من اليهود واليهودية 


سوف نتحدث في هذا الفصل عن أهم المداخلات اليهودية في العهد الجديد» ونظهر مدى 
غرابتها وشذوذها عن السياق العام للنصء معتمدين في ذلك على أسفار العهد الجديد 
نفسه» وعلى أقوال يسوع ومواقفه العملية التي أظهر من خلالها تجاوزه للموروث الوثني 
واليهودي على حد سواءء وعبر عن نقد حاد لليهود واليهودية وشريعة إله التوراة. 


)1( مكان الميلاد 


تطرح قصة الميلاد في إنجيل Se‏ أخطر المداخلات اليهودية في العهد الجديد» وهي التي 
رسخت فكرة الأصل اليهودي ليسوع» وتركت VG‏ يمحى على مجرى تاريخ المسيحيةء 
وعلى تشكل اللاهوت المسيحيء فلقد ولد يسوع عند de‏ في مدينة بيت لحم اليهودية 
الواقعة قرب أورشليم من أسرة يهوديةء ولكي يبرر مؤلف الإنجيل نشوء يسوع في الجليل 
وقضاته كل حياته ellie‏ فقد abs‏ قصة مذبحة مواليد بيت لحمء وفرار العائلة المقدسة 
بيسوع إلى مصرء ثم عودتها إلى فلسطين بعد وفاة الملك هيرود الكبير» واستقرارها في 
مدينة في الجليل تدعى الناصرة. أما قصة الميلاد عند لوقاء فعلى الرغم من اختلافها في 
معظم التفاصيل عن قصة مثَّىء إلا أنها حافظت بدورها على بيت لحم اليهودية باعتبارها 
المكان الذي ولد فيه يسوع» ولكن لوقا يعترف بالأصل الجليلي لأسرة يسوع» ويجعل 
يوسف النجار وامرأته مريم الحبلى بيسوع يقصدان بيت لحم بمناسبة الإحصاء العام 
للسكان» الذي جرى بأمر الإمبراطور أوغسطوس عندما كان كيرينيوس واليّا على سورية» 
فقد كان يوسف من بيت داود وعشیرته» وعليه أن يكتتب وزوجته في بيت لحم مدينة 


داود» وهناك وضعت مريم مولودهاء ثم عادت الأسرة إلى الجليلء إلى مدينتهم الناصرة. 


الوجه الآخر للمسيح 


وبما أننا نعرف الآن من سجلات التاريخ الروماني أن الإحصاء الذي يشير إليه لوقا 
قد تم في سنة ٦‏ ميلاديةء فإن ميلاد يسوع عند لوقا يأتي abe‏ عشر سنوات على الأقل 
«gle sie dic‏ الذي جعله ف age‏ هيرود الكيبر Hie Geil‏ © ق.م.فهل lig! iy‏ في Las‏ 
تاريخيء أم أنه قصد فعلًا تأخير ميلاد يسوع هذا العدد من السنوات؟ إن عدم ذكر لوقا 
لهيرود الكبير في قصة الميلادء يرجح أن لوقا كان يعرف التاريخ الحقيقي للإحصاء وأنه 
قد تعمد SLs‏ وضع ميلاد يسوع في هذا التاريخ المتأخر. 

ونحن إذا نحينا هذه المداخلة جانبًاء لما وجدنا فيما تبقى من سيرة يسوع أي 
رابط يريطه ببيت لحم ومقاطعة اليهودية» فهو مواطن ole‏ ولد وترعرع وعاش كل 
حياته في tall‏ وأبواه جليليان» وكذلك كل أنسبائه ومن تبعه من التلاميذء وفي الجليل 
بشر برسالته» وكان له Je‏ دائم فيها يعود إليه من رحلاته التبشيرية» وهو لم يذهب 
إلى أورشليم إلا مرة واحدة وفق الأناجيل الإزائيةء أى ثلاث مرات Gig‏ إنجيل يوحناء 
حيث صلبه اليهود. إن نصوص العهد الجديد ملأى بالإشارات إلى جليلية يسوعء ولقبه 
«الناصري» يشير إلى أصله من ناصرة الجليلء التي يدعوها إنجيل مرقس وطن يسوع: 
«وانصرف من هناك وجاء إلى وطنه يتبعه تلاميذه» (مرقس 1: :.)1-١‏ وعندما لم يلق 
من أهل الناصرة BST‏ صاغية في أول الأمر قال يسوع: «لا يُزدرى نبي إلا في وطنه وذوي 
قرابته وبیته» (مرقس 1: 5). وعندما كا ن اليهود يتجادلون في أمر يسوع على ما نقراً 
في إنجيل يوحناء قال بعضهم: «هذا هو النبي حقاء وقال غيرهم هذا هو المسيح» وقال 
آخرون: Gal‏ الجليل Sb‏ المسيح؟» (يوحنا ۷: .)475-5٠‏ 

وعندما انبری RT‏ للدفاع عنه» وهو منهم» قال له اليهود: «أوَأنت أيضًا من 
الجليل؟ ابحث (في الكتب) تجد أنه لا يُبعث من الجليل نبي» (يوحنا ۷: ٠‏ 55-5)» وعندما 
دخل أورشليم في الزيارة التي sal‏ إلى صلبهء تعرفت عليه الجموع باعتباره النبي الآتي 
من الجليل: «ولما دخل أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت: من هذا؟ فأجابت الجموع: 
هذا النبي يسوع من ناصرة الجليل» .)١1١-٠١ :؟١ (Ae)‏ وعندما تبع بطرس يسوع 
عقب القبض عليه وإدخاله دار رئيس الكهنةء تعرفت على بطرس جاريةٌ هناك وقالت: 
هذا الرجل كان مع يسوع الناصريء وعندما أنكر بطرس صلته بيسوع فضحته ding‏ 
الجليلية» فقالوا له: oily‏ أيضًا منهم لأنك جليلي» (متى (VITA :۲١‏ والذين تبعوا 
يسوع إلى أورشليم وشهدوا صلبه كانوا جليليين: «وكان هناك كثير من النسوة ينظرن 
عن بعدء وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل ليخدمنه» فيهن مريم المجدلية ومريم أم 
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المداخلات اليهودية في العهد الجديد .. 


يعقوب ويوسيء وأم ابني زبدي» Se)‏ ۲۷: 01-00( وبعد القيامة قال للمرأتين اللتين 
تراءى لهما: «لا تخافا اذهبا وقولا لإخوتي (التلاميذ) يمضوا إلى الجليلء فهناك يرونني» 
(متّى ۲۸: ۹-١٠)ء‏ «وأما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل الذي جعله 
يسوع لهم موعدًاء فلما رأوه سجدوا له» (Se)‏ ۲۸: 15-/109). 

وعلى IS‏ فإذا كانت قصة الميلاد في بيت لحم ذات أصل تاريخيء فإن المدينة المرشحة 
لأن تكون مكان الميلاد ليست بيت لحم اليهودية» وإنما مدينة أخرى في الجليل تحمل 
الاسم نفسه»ء إن ما لا يعرفه الجميع» وما تم التعتيم عليه تاريخياء هو وجود مدينة في 
الجليل تحمل اسم بيت لحم» تقع مقابل السفوح الشمالية الشرقية لجبل الكرمل» وقد 
كانت هذه المدينة قائمة ومزدهرة خلال حياة يسوع» على ما تثبته نتائج التنقيب الأثري 
في موقعهاء ولكنها ترجع بتاريخها إلى نحو القرن السابع قبل الميلادء وبيت لحم الجليل 
هذه تظهر في المصورات الجغرافية القديمة» ومنها مصور بطليموس الذي يعود بتاريخه 
إلى عام ١1١م,‏ وقد تتالت على المدينة مراحل خراب Laas‏ ثم بناء وازدهار» طوال AST‏ 
من ألفي سنةء وعند قيام دولة إسرائيل عام ۸٤۱۹ء‏ كانت بيت لحم مع معظم الجليل 
ضمن حدودهاء وهي تظهر الآن في جميع الخرائط الحالية لدولة إسرائيل.١‏ 

وقد عرف محررو GUS‏ التوراة بيت لحم الجليل» وأورد سفر يشوع 1: ١5‏ أنها 
كانت في نصيب سبط زيولون الذي حدد له يشوع أراضيه في منطقة Sula!‏ وقد cued‏ 
في الكتاب ببيت لحم أفراته نسبة إلى منطقة أفراته التى تقع فيهاء والاسم أفراته يعنى 
La SI‏ النخضية Spell‏ وإليها فشي الو الواردة'ق سفن doze‏ «مقضوص الواطن 
الذي يظهر فيها المخلص: «أما أنت يا بيت لحم أفراته» ونت صغيرة على أن تكوني بين 
ألوف يهوذاء فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطًا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم» 
(ميخا ©: ۲)» وقد اقتبس متى هذه النبوءة بعد تحريفها وتحويل «بيت لحم أفراته» إلى 
«بيت لحم يهوذا» فقال: «فقد أوحي إلى النبي فكتب: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذاء 
لست الصغيرة في ولايات يهوذاء فمنك يخرج وال يرعى شعبي إسرائيل» :١ a)‏ 1-4). 


GL 


' لمزيد من الاطلاع على مسألة بيت لحم الجليل» وصلتها بميلاد يسوع راجع GES‏ الأب الماروني الدكتور 
يوسف يمين: المسيح ولد في لبنان لا في اليهوديةء مطبعة القارح» زغرتاء لبنان 1995م: وخصوصًا 
الصفحات ATV OTA‏ والمصورات الواردة في الصفحات: AY 11٤ EXT EVI N01‏ 


11. 


الوجه الآخر للمسيح 
(؟) نسب يسوع 


بالإضافة إلى سلسلة نسب يسوع التي أوردها متَّى ولوقا IS‏ على طريقته الخاصةء وأرجع 
بها :قفني شوغ بإ الاك داوف هنا واه والتفكييل ف القطل: ان SIN‏ 
الإزائية تتابع هذه الفكرة من خلال دعوة يسوع Gob‏ داودء وباللقب الآخر المتصل به وهو 
لقب ملك اليهود» ولكننا إذا تابعنا المواضع التي ورد فيها هذان اللقبانء لوجدنا أن يسوع 
Om a Sl‏ ا الإشارة إلى و فتن لقي ولد( Sil eS Lec GS‏ 
عقدها له بيلاطس الروماني فقد قبله بمعنى محدد دقيق» يحول النظر عن أي مفهوم 
as‏ الما وهو يا كان أم caresses‏ ما Myra‏ ماك اليوود؟ sl‏ 
يشوم وک کے ا العالمه ولي كان کی کا العائم alah‏ ع دخان 
SI‏ ل plat‏ نالرت ولكق: Slee‏ ليمك مق ها alia‏ بو 1250611 )وعتدما 
حاولت الجموع» قبل ذلكء أن تنادي به ملگا هرب منهم وتوارى عن الأنظار: «فلما رأى 
الفا ا الى cl‏ ا وغ قاو فا :هذا خو الحم لاقن إلى العا بودن قفو 
Î‏ دودو ا agi Ite ae gn I‏ واد sega) list ll Sieg‏ 
.(10-VE‏ ونالمقائل فإ Gol GA!‏ اود elle gf‏ اون قد استحمل من قبل الأخرين ف 
الإشارة إلى يسوع» فقد ناداه شحاذ أعمى بينما هو خارج من أريحا: «رحماك يا ابن 
ذاونة Jas Losing (VV 24 (Se)‏ آورشلیم ia‏ له flan‏ كير toll Go‏ مو ادن 
داود» تبارك الآتى باسم الرب» (متّى ١؟:‏ 4( «تبارك الآتى باسم الرب تباركت المملكة 
الآتية مملكة أبينا داود» (مرقس (V5 VV‏ على أن وع قن حسم هذه المسألة بشكل 
قاطم وق ably, SNS‏ مكشايهة ف الأناحيل الإزائية Laie‏ قال« كيف يقول الكثبة إن 
المسيح هو ابن داود؟ وداود نفسه قال بوحي من الروح: قال الرب لربي اجلس عن يميني 
نح Jeol‏ أعداءك تمت قن قداو سه غو ASS diy‏ يكون IVY he) «Saal‏ 
)١‏ و(مرقس AY‏ ه8-/0؟), و(لوقا (EAE‏ 


(؟) يسوع والشريعة 
«لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس» 


لدينا في إنجيل متى مقطعٌ شهير بقدر ما هو إشكاليء يضع على Glad‏ يسوع قوله: «لا 
تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس (الشريعة) أو الأنبياءء ما جئت لأنقض بل لأكمل ... 


ل 
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قم 


الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحدٌ أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل» فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصايا وعلم الناس أن 
يفعلوا cae‏ عُنَّ صغيرًا في ملكوت السموات» وأما الذي يعمل بها ويُعلمها فذاك Sad‏ كبيرًا 
في ملكوت السموات» (مثَّى ه: ۱۹-۱۷). 

فهل كان يسوع GS‏ يهوديًا أخذ على عاتقه ترسيخ شريعة العهد القديم؛ أم كان 
صاحب Ulu,‏ جديدة تبطل الشريعة اليهودية الضيقة» وتؤسس لعهد جديد بين الله 
والبشرية» يتجاوز العهد القديم بين يهوه وشعبه الخاص؟ في الحقيقةء إن كل أقواع 
يسوع وأعماله» سواء في الأناجيل الإزائية آم في إنجيل يوحناء تدل على تجاوزه لشريعة 
موسى» شريعة الحرفء وتأسيسه لشريعة الروح» قال يسوع في إنجيل يوحنا: «لم يعطكم 
موسى خبز السماءء بل أبي يعطيكم خبز السماء الحق؛ لأن خبز الله هو الذي ينزل من 
السماء ويعطى العالم حياة ... أنا خبز الحياةء آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتواء هو 
ذا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموتء أنا الخبز الحي الذي نزل 
من السماء» (/1531: «(OY‏ وبذلك يستبدل يسوع شريعة موسى العتيقة التي وهبت الموت 
بشخصه الحي الذي يهب الحياة الأبديةء وهو لا يتجاوز موسى فقطء بل يتجاوز كل الآباء 
وصولًا إلى الأب الأول إبراهيم: «ابتهج أبوكم إبراهيم على رجاء أن يرى يومي» ورآه ففرح» 
قال له اليهود: cub!‏ إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟ فقال يسوع: Gall‏ أقول لكم» 
كنت قبل أن يكون إبراهيم» 2A Gags)‏ 01-57)» وبهذا القول يتجاوز يسوع التاريخ 
اليهودي بأكمله» والذي يبتدئ بإبراهيم» ويجعل نفسه مؤسسًا لحركة روحية جديدة. 
وفي مقابل القول الذي نسبه إليه متّى: «إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد 
أو نقطة من الناموس»»ء نجده بعد ذلك يقول: «الأرض والسماء تزولان» وكلامي لا يزول» 
4s)‏ 5؟: .)١‏ 

في مطلع حياة يسوع التبشيرية أعلن يسوع موقفه الواضح من شريعة العهد القديم» 
عندما مر وتلاميذه بين الزروع في يوم السبت» فأخذ التلاميذ يقطفون السنابل ويأكلون 
منهاء فقال له الفريسيون: انظرء لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل؟ فقال لهم: «... إن 
السبت جُعل للإنسان» وما جعل الإنسان للسبت» (مرقس ۲: (VARVY‏ وبذلك أخل يسوع 
ببند من أهم بنود الشريعة كان منتهكه يستحق الموت» على ما ورد في سفر الخروج VV‏ 
:٤‏ «وكلم Goll‏ موسى GE‏ ... فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم من دنسه يُقتل MGS‏ 
إن كل من صنع shee‏ فيه تقطع تلك النفس من بين شعبها». ودخل يسوع أيضًا في يوم 
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سبت أحد مجامعهم وكان فيه رجل يده مشلولةء وكان الفريسيون والكتبة يراقبونه ليروا 
هل يشفيه في السبت» فعلم أفكارهم فقال للرجل: قم فقف في حلقة المجمع؛ فقام ووقف 
فيهاء قال يسوع لهم: أسألكم» أعمل الصالحات يحل في يوم السبت al‏ عمل السيئات؟ 
أتخليص نفس آم إهلاكها؟ ثم أجال طرفه فيهم جميعًا وقال له: امدد Was‏ فمدها فعادت 
صحيحة (لوقا 5: Bole by .)١١-7‏ شفاء أخرى يوم السبت أخذ اليهود يشغبون على 
يسوع لأنه يعمل في يوم السبت» وسمح لمريضه أن يعمل عندما قال له: قم فاحمل فراشك 
وامشء فقال يسوع لليهود جملة تحمل كل معاني السخرية من مفهومهم عن الراحة 
المطلقة في يوم السبت: ob‏ أبي ما يزال يعمل وأنا أيضًا أعمل». أي إن الله لا يتوقف عن 
رعاية خلقه يوم السبت» ويسوع ينسج على منواله (يوحنا 20 (NV-VV‏ 

وقد ثار يسوع على مفاهيم الطهارة الشرعية التي تركز على طهارة alll‏ وتنسى 
الطهارة الحقيقية التي هي طهارة الباطن» فقد اجتمع لديه بعض الفريسيين والكتبة 
الآتين من أورشليم» فرأوا بعض تلاميذه يأكلون قبل غسل أيديهم فسأله الفريسيون 
والكتبة: لماذا لا يجري تلاميذك على سنة الشيوخ» بل يتناولون الطعام wh‏ نجسة؟ فقال 
لهم: ... ليس ما يدخل pall‏ ينجس الإنسان» بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس 
الإنسان» ألا تدركون أن ما يدخل الفم ينزل إلى الجوف ثم يخرج في الخلاءء وأما الذي 
يخرج من الفم فإنه ينبعث من القلب» وهو الذي ينجس الإنسان» فمن القلب تنبعث 
مقاصد السوء والقتل والزنى والفحش والسرقة وشهادة الزور والنميمة» تلك هي التي 
تنجس الإنسان» أما الأكل ws‏ غير مغسولة فلا ينجس الإنسان ١-١ ٠:٠١ Sa)‏ 7؛ ومرقس 
(YT) ۷‏ وبهذا ينسف يسوع جميع بنود الشريعة التوراتية المتعلقة بالأطعمة الطاهرة 
والأطعمة غير الطاهرة» وما يحل أكله وما لا as‏ وعلى حد قول إنجيل مرقس» فإن 
يسوع في رده على الفريسيين قد ألغى شريعة الطعام: «وفي قوله ذلك» Jam‏ الأطعمة كلها 
طاهرة» (مرقس ۷: ۱۹). 

وقي رواية لوقا للحادثة نفسهاء sai‏ غضب يسوع وقد استعر على الفريسيين 
فخاطبهم قائلًا: «ألا أيها الفريسيون» تطهرون ظاهر الكوب والصحفةء وباطنكم ممتلئ 
نهبًا وفسقًا. أيها gall‏ أليس الذي صنع الظاهر قد صنع الباطن أيضًا؟ فتصدقوا بما 
لديكم يكن كل شيء alle‏ ... الويل لكم أيها الفريسيون» تحبون صدور المجالس في 
المجامع وتلقي التحيات في الساحات, الويل لكم» أنتم أشبه بالقبول المجهولةء يسير عليها 
الناس وهم لا يعلمون» فقال له أحد علماء das pill‏ (الناموسيين): يا معلم بقولك هذا 
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تشتمنا نحن أيضًا. فقال يسوع: الويل لكم أنتم أيضًا يا علماء Aas pill‏ تحملون النا 
أحمالًا باهظة, وأنتم لا تمسون هذه الأحمال بإحدى أصابعكم» (لوقا :١١‏ ۳۷-١٤)؛‏ لذلك 
فقد أراح يسوع الناس من أحمال الشريعة التي لا يطيقها الإنسانء وقال لهم: «تعالوا 
Yl‏ جميعًا أيها المرهقون والمثقلون فإني أريحكم» احملوا نيري وتتلمذوا od‏ أنا الوديع 
المتواضع القلب» تجدوا الراحة في نفوسكم؛ لأن نيري لطيفٌ وحملي خفيف» VV Be)‏ 
۳۰-۸)» اعتمادًا على قول يسوع هذاء تحدث بولس الرسول أكثر من مرة عن الحرية 
التي فتح بابها يسوع» «فاتبتوا إذا في الحرية التي حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضًا 
بنير العبوديةء ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح Gas‏ ... لأنه في 
المسيح يسوع لا الختان ينفع Gad‏ ولا الغرلة» بل الإيمان العامل بالمحبة» (غلاطية 10 
4 

وقد شبه يسوع شريعة القلب والمحبة بالخمرة الجديدة التي لا تقبل الاحتواء في 
زقاق قديمة (جمع زق وهو وعاء جلدي لحفظ الخمر) هي قوالب شريعة الحرف. فقد 
سأله بعض الناس: «لماذا يصوم تلاميذ يوحنا (المعمدان) وتلاميذ الفريسيين» ولا يصوم 
تلاميذك؟ فقال لهم: أيستطيع أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟ فما دام العريس 
بينهم لا يستطيعون أن يصومواء ولكن سيأتي زمن يرتفع العريس من بينهم» ففي 
ذلك اليوم يصومون,» ما من asl‏ يرقع ثويًا قديمًا برقعة من نسيج جدیدء مخافة أن 
تنتزع الرقعة الجديدة Gad‏ من الثوب القديم» فيتسع الخرقء وما من أحد يجعل الخمرة 
الجديدة في رُقاق قديمة لكلا تشق الخمر الزقاق» فتتلف الخمر والرّقاق Lae‏ ولكن للخمرة 
الجديدة GUS‏ جديدة» (مرقس .)55-١4 LY‏ 

وهى يلغي طقوس الذبائح والمحارق اليهودية التي كانت تقام بشكل رئيسي في 
هيكل أورشليم» فالرحمة عنده تحل محل الذبيحة: «قال الفريسيون لتلاميذه: ISU‏ يأكل 
معلمكم مع العشارين والخاطئين؟ فسمع يسوع كلامهم فقال: ليس الأصحاء بمحتاجين 
إلى طبيب» بل المرضى. فهل عرفتم معنى هذه الآية: إنما أريد الرحمة لا الذبيحة» ما جئت 
GLA gould‏ هل" اللخاطفي (ke)‏ 24 نهذ )وشريفة ال دقو das ph Je sale‏ 
الطقوس والذبائح» فقد سأله واحد من الفريسيين ليحرجه: يا معلم» ما هي أكبر وصية 
قالش يعد قال له obra tas)‏ معي لباه lack ies‏ وعديو تمه الك هي 
الوصية الكبرى «Ly‏ والثانية مثلها؛ أحبب قريبك حبك لنقسك» بهاتين الوصيتين يرتبط 
كلام الشريعة والأنبياء» YY Ae)‏ 0-55 5): ويضيف مرقس في روايته لهذه الحادثة 
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قول السائل: «لقد أصبت يا معلم إذ قلت إنه الله الأحد وليس من دونه آخرء وأن يحبه 
الإنسان بجميع قلبه وجميع ذهنه وقدرته» وأن يحب قريبه حبه لنفسه أفضل من كل 
محرقة وذبيحةء فلما رأى يسوع أنه أجاب بفطنة قال له: لست بعيدًا عن ملكوت الله» 
(مرقس ۱۲: ۳۲-۳۲)» وفي قول شهير آخر يحل يسوع الأخلاق محل day pill‏ جملة 
وتفصيلًا: «افعلوا للناس ما أردتم أن يفعله الناس لكمء هذه هي خلاصة الشريعة وكلام 
(Se) «elas!‏ /اد (VY‏ 

لقد تجاوز يسوع موسى والأنبياء وتخطى day pill‏ والطقوسء ولم يعد للهيكل مبرر 
وجود» ففي جداله حول حرمة السبت مع الفريسيين قال لهم: Legly‏ قرأتم في الشريعة 
أن الكهنة يستبيحون حرمة السبت في الهيكل ولا حرج عليهم؟ فأقول لكم: ها هنا أعظم 
من الهيكل pits)‏ إلى نفسه) ولو فهمتم معنى هذه الآية: إنما أريد الرحمة لا الذبيحةء 
لا حكمتم على من لا حرج عليهء فابن الإنسان (يعني نفسه) سيد السبت» (متَّى NY‏ 
68-5). «ولما خرج من الهيكل قال له أحد تلاميذه: يا معلم انظر يا لها من حجارةء ويا 
لها من أبنية! فقال له يسوع: أترى هذه الأبنية العظيمة؟ لن يبقى فيها حجر على حجر 
بل يُنقض كله» (مرقس (Yo) HVT‏ وفي موعظة الجبل الشهيرة في إنجيل Ae‏ يناقض 
يسوع شريعة موسى في عدد من pal‏ فقراتهاء مستخدمًا صيغة: «سمعتم أنه قيل للأولين 
... كذاء أما LI‏ فأقول ... كذا» وبذلك يضع يسوع سلطة أقواله فوق سلطة بنود الشريعة 
القديمةء قال يسوع: «سمعتم أنه قيل للأولين: لا تقتل فإن من يقتل يستوجب القضاءء 
أما أنا فأقول لكم من غضب على أخيه باطلًّا يستوجب القضاءء ومن قال لأخيه يا أحمق 
استوجب حكم المجالس ...» «سمعتم أنه قيل: لا تزن» أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة 
فاشتهاها زنى بها قلبه ...» «سمعتم أنه قيل للأولين: لا تخنث» بل ash‏ للرب إيمانك. 
LT Lil‏ فأقول لكم: لا تحلفوا البتة لا بالسماء فهي عرش الله ولا بالأرض فهي موطئ 
meer err‏ سمت أقد فيل؟ ین او لسن بالق آذ آنا أكون Wr rem eco‏ 
الشرير» من لطمك على خدك الأيمن Sold‏ له الآخر ...» «سمعتم أنه قيل: أحبب قريبك 
وابغض عدوك» أما GI‏ فأقول لكم: أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم» وادعوا لمضطهديكم, 
فتكونوا بني أبيكم الذي في السموات؛ لأنه يُطلع شمسه على الأشرار والأخيار» وينزل غيثه 
على الأبرار والفجار» 3s)‏ 20 ١؟55-5).‏ 

فأي شيء» بعد هذاء بقي من شريعة العهد القديم» التي وضعت المداخلة اليهودية 
على لسان يسوع قوله فيها: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء ما جئت لأنقض 
بل لأكمل؟ 
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«الخراف الضالة من بيت إسرائيل» 


في مداخلة يهودية أخرى GAL‏ يضع على لسان يسوع قوله إن رسالته محصورة ببني 
إسرائيل» ثم يصف الكنعانيين بالكلاب الذين لا يستحقون بركته الشافية» «ثم خرج 
يسوع من هناك وذهب إلى نواحي صور وصيداء وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك 
البلاد تصيح: رحماك سيدي يا ابن داودء إن ابنتي يتخبطها الشيطان تخبطًا شديدًاء فلم 
يجبها بكلمةء فدنا منه تلاميذه يتوسلون إليه فقالوا: أجب طلبها واصرفهاء فإنها تتبعنا 
بصياحها. فأجاب: لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل» ولكنها وصلت 
إليه فسجدت له وقالت: أغثني سيدي. فأجابها: لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين فيلقى 
إل a AI ip‏ فقالت: رحماك يا ست احدى الكلات: تأكل :من الفتات التي يتساقط 
عن موائد أصحابها. فأجابها يسوع: ما أعظم إيمانك أيتها المرأةء فليكن لك ما تريدين. 
فشفيت ابنتها من ساعتها» )50( (VAY) :٠١‏ وفي مداخلة ثالثة gah‏ نجد يسوع 
يرسل تلاميذه للتبشير بين الخراف الضالة من بيت إسرائيل» ويحذرهم من الاقتراب من 
الوثنيين والسامريين: «ودعا تلاميذه الاثني عشرء فأولاهم سلطانًا يطردون به الأرواح 
النجسة ويشفون الناس من كل مرض وعلة ... وقال لهم: لا تسلكوا طريقًا إلى الوثنيين» 
ولا تدخلوا مدينةٌ للسامريين» بل اذهبوا نحو الخراف الضالة من بيت إسرائيل» (متى 
)1-١ ٠‏ (راجع أيضًا مرقس ۷: 5 .)5١-5‏ 

فإلى أي حد تتوافق هذه الأقوال والمواقف الشوفينية المنسوبة إلى يسوع مع بقية 
أقواله ومواقفه في الأناجيل الأربعة» والتي أعلن يسوع من خلالها عن عالمية رسالته 
وشمولها للإنسانية جمعاء؟ 

في الحقيقةء إن الأناجيل تمتلئ بالإشارات إلى الجموع الوثنية العديدة التي كانت 
تتبع يسوع وتستمع إلى رسالته» من ذلك ما ورد في إنجيل مرقس: «فانصرف يسوع 
إلى البحر يصحبه تلاميذهء وتبعه جمع كبيرٌ من الجليل و... وعبر الأردن ونواحي صور 
وصيداء (7: (AV‏ أي إن من وصفهم يسوع بالكلاب من سكان صيدا Gay‏ مداخلة 
(Se‏ كانوا في عداد من تبعه» وكذلك سكان عبر الأردن» حيث توزعت معظم gall‏ العشر 
اليونانية الوثنيةء فقد طلب يسوع من ممسوس شفاه أن يذهب إلى هذه Gall‏ الوثنية 
ويبشر بين أهلها: «وبينما هو يركب السفينة سأله الذي كان ممسوسًا أن يصحبه؛ فلم 
al gab‏ بل قال له: اذهب إلى بيتك وحدث ذويك Les‏ آتاك الرب من رحمته» فمضى وأخذ 
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ينادي في Gall‏ العشر بما آتاه يسوع» (5: By .)18-١7‏ إنجيل لوقا نجد يسوع يشفي 
أناسًا كثيرين من ساحل صور وصيدا: «ثم نزل بهم فوقف في مكان منبسطء وهناك 
جماعة كبيرة من تلاميذه» وحشد كبير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل 
صور وصيداء فقد جاءوا ا ويبرءُوا من أمراضهم» وكان الجمع كله يحاول أن 
يلمسهء فقد كانت تخرج منه قوة تبرتهم حميعًا» (لوقا 5: ۱۹-۱۷). 

وعندما cle‏ يسوع إلى أورشليم للمرة الأولى ودخل الهيكل أعلنه Ga‏ لإله جميع 
الأمم لا لإله اليهود: «ثم وصلوا إلى أورشليم فدخل الهيكل وأخذ يطرد الذين يبيعون 
ويشترون في الهيكل» وقلب مناضد الصيارفة ومقاعد del‏ الحمام» وأخذ يعلمهم فيقول: 
ألم يكتب Su‏ لجميع الأمم بيت الصلاة يُدعىء وأنتم جعلتموه مغارة لصوص» (مرقس 
1 كل١).‏ 

Gas مقابل توجيه يسوع لتلاميذه بألا يسلكوا طريقًا إلى الوثنيين» ولا يدخلوا‎ Bs 
اليهوديةء نجد أن متَّى نفسه قد أنهى إنجيله بما‎ de ورد في مداخلة‎ Lee للسامريين»‎ 
poll قال يسوع لتلاميذه وهو يودعهم: «فاذهبوا وتلمذوا جميع‎ Leste يناقض ذلك»‎ 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به»‎ 
وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر» (متی ۲۸: ۲۰-۱۹)ء وورد عند متی في‎ 
موضع آخر: «الحق أقول لكم» حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضًا بما‎ 
ويكرر مرقس القول نفسه في الإصحاح‎ (VT YT (Se) alg! فعلته هذه المرأة تذكارًا‎ 
وورد عند مرقس أيضًا: «وينبغي أن يكرز أولًا بالإنجيل في جميع الأمم» (مرقس‎ . 4 
وورد عند متى: : «هى ذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي عنه رضيتء سأفيض‎ ء.)٠١‎ ۳ 
.)0١-181:17 Ss), all روحي عليه فيبشر الأمم بالحق ... وعلى اسمه تتوكل‎ 

eal‏ ف ق من ا لما و glk‏ تاف ذلك ها actif‏ وة 
وقوفه عند بثر يعقوب قرب مدينة سامرية تدعى سيخارة» وحواره مع امرأة سامرية, 
هي من القصص المشهورة في العهد الجديدء وقد انتهت بإيمان المرأة وإيمان عدد كبير 
من امین usd ay Gals‏ كر فق افون فلك المشيكةة ودام مق كل BU‏ ب فلا 
خا السامر نوق شالف أن تق کن Oyen cir‏ فامن car Peer‏ ا 
بكثرته عدد الأولين» وقالوا للمرأة: لا نؤمن LAS‏ لكلامك؛ بل لأننا سمعناه نحن وعلمنا أنه 
مخلص العالم» (يوحنا 28 (EY=¥4‏ 

وفي قصة السامري الصالح التي رواها يسوع في إنجيل لوقا خير رد على الشوفينية 
اليهودية» فقد سأله ناموسي عمّن هو القريب الذي يتوجب على المرء أن يحبه من بعد حبه 


1١1 


المداخلات اليهودية في العهد الجديد .. 


لله قال له يسوع: «كان بعضهم نازلا من أورشليم إلى أريحاء فوقع في أيدي اللصوصء. 
فعروه ثم انهالوا عليه بالضرب ومضوا وقد تركوه بين حي وميت» فاتفق أن أحد الكهنة 
كان GL‏ فمر من ذلك الطريقء فرآه فمال عنه ومضىء وكذلك جاز لاوي )= من خدم 
الهيكل) في ذلك المكان» فرآه فمال عنه ومضىء ثم مر به سامري مسافرء فرآه فأشفق 
علیه» فمال إليه فضمد جراحه وصب عليه زيتا lads‏ ثم حمله على مطيته وجاء به إلى 
فندق واعتنى بأمره ... فمن كان في رأيك من هؤلاء الرجال الثلاثة قريب الذي وقع بأيدي 
اللصوص؟ فقال: الذي عامله بالرحمةء فقال له يسوع: اذهب فاعمل أنت أيضًا مثل ذلك» 
(لوقا (YV=¥O :٠١‏ 

وفي أكثر من قول Al‏ يصرح يسوع ob‏ ملكوت الله سيصير إلى غير اليهود من 
الوثنيين» بسبب عنادهم وقساوة قلوبهم وعزوفهم عن كلمة الله: «إن العشارين والبغايا 
يسبقونكم إلى ملكوت الل» (VV :؟١ (Ss)‏ «أهل نینوی سيقومون يوم الدين مع هذا 
الجيل ويحكمون عليه لأنهم تابوا بإنذار النبي يونان» وها هنا أعظم من يونان (يشير 
إلى نفسه). ملكة الجنوب ستقوم يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم عليه؛ لأنها جاءت من 
أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان» وها هنا أعظم من سليمان» .)٤١-٤١ :۱۲ (Ae)‏ 

وسيأتي الناس من جهات الأرض الأربع ليدخلوا في ملكوت الله أفواجًاء Lely‏ اليهود 
فيجدون أنفسهم في الخارج مطرودين: «ترون في ملكوت الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وجميع الأنبياءء وترون أنفسكم في الخارج مطرودين» وسوف Sh‏ الناس من المشرق 
والمغرب» ومن الشمال والجنوب» فيجلسون على المائدة في ملكوت الله فيصير من الآخرين 
أولون» ومن الأولين آخرون» (لوقا IVY‏ ۳۰-۲۸). 

ويضرب يسوع he‏ عن تفضيل الله للوثنيين الذين آمنواء على اليهود الذين قست 
قلويهم عن سماع كلمة cdl‏ بروايته للقصة التالية: «فمثل ملكوت السموات كمثل رب بيت 
خرج والفجر ليستأجر عمالًا لكرمه» فاتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى 
كرمه» ثم خرج نحو الساعة الثالثة فرأى عمال آخرين قيامًا في الساحة بطالين» فقال لهم: 
اذهبوا أنتم أيضًا إلى كرمى فأعطيكم ما يحق لكم. وخرج أيضًا نحو الساعة السادسة: ثم 
aaa Nach gas a‏ عل مكل clip alls‏ الماع قال 
صاحب الكرم لوكيله: ادع العمال وادفع لهم الأجرة مبتدنًا بالآخرين سائرًا إلى OAM‏ 
oles‏ أضحاب الشاعة الحادية Spe‏ وأكذ كل متهم ينانا كه (pits Cool Ml ole‏ أنهه 
سيأخذون زيادة» فأخذوا هم أيضًا دينارًا GS‏ منهم» وكانوا يأخذونه متذمرين على رب 
البيت: هؤلاء الذين أتوا GAT‏ لم يعملوا غير ساعة واحدة فساويتهم بنا نحن الذين احتملنا 
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عبء النهار وحره» فأجاب رب Maly cull‏ منهم وقال: يا صديقى ما ظلمتك» ألم أتفق 
ale‏ عل دينان؟ كد امالك و انعرف :قي eal‏ أكن GAN‏ آريد :أن أعظية مغك أفما يكق 
لي أن أتصرف في أموري كما أشاء؟ أم أنت تنظر YI‏ نظرة سوء لأني كريم؟ فهكذا يصير 
الآخرون أولين والأولون آخرين» .)17-١ :۲۰ Bo)‏ 

وفي الهيكل ضرب للأحبار والشيوخ والكتبة مثلّا مشابهًا: غرس رجل كرما فسيجه 
وحفر فيه معصرة وينى Lys‏ وسلمه إلى كرّامين وسافرء فلما حان وقت الثمرء أرسل 
عبدًا إلى الكرامين ليأخذ نصيبه من ثمر الكرم» فأمسكوه وضربوه» وأرجعوه فارغ اليدينء 
فأرسل عبدًا آخر وهذا أيضًا شجوا رأسه وشتموه» فأرسل GAT‏ وهذا قتلوه» ثم أرسل 
كثيرين غيرهم» فضربوا فريقا وفريقًا قتلواء وبقي عنده Daly‏ وهو ابنه الحبيب» فأرسله 
إليهم آخر الأمرء وقال: سيهابون «cil‏ فقال أولئك الكرامون بعضهم لبعض: هو ذا 
الوارث» هلم نقتله فيعود الميراث إليناء فأمسكوه وقتلوه وألقوه في خارج ca SM‏ فماذا 
يفعل رب الكرم؟ قالوا له: يأتي ويهلك الكرامين ويجعل الكرم لآخرين يؤدون إليه الثمر 
في وقته» قال لهم يسوع: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع عنكم ليُسِلّم إلى أمة تجعله 
LEVON AYN gic) ag‏ وموس SAF‏ 

وبعد أن شفى ابن قائد رومانيء التفت إلى تلاميذه متعجبًا من إيمان ذلك الوثنيء 
وقال لهم: «سوف Sb‏ أناس كثيرون من المشرق والمغرب» فيجالسون إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب على المائدة في ملكوت السموات» وأما بنو الملكوت (أي اليهود) فيلقون في الظلمة 
ailing daa Gl‏ النكاء de) eg Gi pag‏ ا 

وفي مقابل القول الذي نسبه إليه مثَّى: «لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت 
إسرائيل»» فإن يسوع يقول صراحةً بأن اليهود ليسوا من خرافه: «إن الأعمال التي أعملها 
باسم أبي تشهد ليء ولكنكم لا تؤمنون لأنكم لستم من خرافي فخرافي تسمع صوتيء 
وأعرفها فتتيعنىء وأنا Gal‏ لها الحياة الأبدية فلا تهلك (YAHYO :٠١ Gags) Ssh‏ 

Ay LM pets gas‏ الحبوئ Ys wilh‏ كله بالؤيفم Gls ody Leste‏ كل gill‏ انا 
ahs‏ كانوا لصوصًا سارقين: «من لم يدخل حظيرة الخراف من الباب» بل تسلق إليها 
من طريق آخر كان Ld‏ سارقاء ومن يدخل من GLI‏ كان راعي SLAW‏ البواب يفتح 
له والخراف تصغى إلى صوته»ء تتبعه لأنها تعرف صوته»ء أما الغريب فلا تتبعه ... أنا 
باب الكثرا نه حدم Eee A‏ قو ولك (peel‏ لم ادو 
(A-\ :\- Lis 9s)‏ 
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(5) يسوع واليهود 
تميزت علاقة يسوع باليهود بالعدائية والكراهية المتبادلة منذ بداية رسالته» فهو لم يترك 
نقيصة إلا ونسبها إليهم» وهم كانوا يتحينون الفرص لقتله والتخلص منه» ففي أول 
تبشير علني له بعد أن خرج من ماء العماد وهبط عليه روح الربء قام اليهود بأول 
مار sees aly‏ أهل ا هذا IS‏ كان کک حسام AGM‏ وی 
إلى خارج dull‏ وساقوه إلى حرف الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه die‏ 
US,‏ مر بينهم ومضى» (لوقا 5: sary .)1١3١-57/‏ ذلك تكررت محاولاتهم ولكن دون 
جدوى: «فأخذ اليهود يشغبون على يسوع GY‏ يفعل ذلك يوم السبت» فقال لهم يسوع: 
إن أبى ما يزال ers‏ وأنا أيضًا أعملء فاشتد سعى اليهود لقتله» (يوحنا 20 »)۱۸-١١‏ 
اوا وع وسو ند للد QL‏ نولم مكنا أن سين ف ا ا 
يريدون قتله» (يوحنا ۷: »)١‏ «فأتى اليهود بحجارة ليرجموه فقال لهم يسوع: أريتكم 
عدة أعمال صالحات من لدن الآب» فلأي عمل منها ترجمونني» (يوحنا ۱۰: (VYAYY‏ 
وبعد إحياته لعازر عقد الفريسيون والأحبار مجلسّاء وعزموا منذ ذلك اليوم على ALS‏ 
فصار لا يظهر بين اليهودء واعتزل في الناحية المتاخمة للبرية في مدينة تدعى أفرام» فأقام 
فيها مع تلاميذه (يوحنا \\: 08-81( 

وفي المقابل كان يسوع يمطرهم بكلماته القاسية المباشرةء فقد قال للفريسيين وهم 
النخبة المتعلمة من اليهود: «يا أولاد الأفاعي» أنى لكم أن تقولوا LES‏ طيبًا وأنتم خبثاء؟ 
فمن فيض القلب ينطلق اللسان» (TE :۱۲ (de)‏ وفي موضع آخر وصفهم بأنهم عميان 
يقودون عميانًاء أي بقية اليهود: «فدنا منه تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين استاءوا 
عندما سمعوا هذا الكلام؟ فأجابهم: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي cali‏ دعوهم 
وشأنهم إنهم Glee‏ يقودون عميانًا» »)٠١-٠١۲ :15 (he)‏ وفي تعبير مليء بالتورية 
ذات المغزى قال لتلاميذه عندما نسوا أن يتزودوا بالخبز: «احذروا خمير الفريسيين 
والصدوقيين» VV He)‏ 1-0( 

وكان يسوع يخاطب اليهود من موقع مفارق وكأنه ليس Waly‏ منهم فيقول لهم: 
بماذا أوصاكم موسى؟ ولا يقول بماذا أوصانا موسى؟ و: ألم يُكتب في شريعتكم؟ وليس: 
ألم يكتب في شريعتنا: «فأجابهم يسوع: ألم يكتب في شريعتكم ... إلخ» (يوحنا (VE :٠١‏ 
وأيضًا: «وما كان هذا إلا لتتم الآية المكتوبة في شريعتهم» وهي: أبغضوني بلا سبب» 
دوعتا ف Ul‏ ان فرك شهادة فاس تة آنا امد لقي 
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وأبي الذي أرسلني يشهد لي» (يوحنا ۸: (VAY‏ «ابتهج أبوكم إبراهيم على رجاء أن 
یری يومي» (يوحنا ۸: 01(« «فأجابهم: بماذا أوصاكم موسى ... من أجل قساوة قلويكم 
كتب لكم هذه الوصية» (مرقس (OAT :٠١‏ «ألم يعطكم موسى ay pill‏ وما من أحد 
منكم يعمل بأحكام الشريعة؟» (V4 :۷ Gags)‏ إن الرأي القائل Gl‏ يسوع لم يكن 
يهودياء ليجد سندًا قويًا له في هذه الصيغة التي توجه بها يسوع إلى اليهود. 

واليهود هم قتلة الأنبياء والمرسلين» وعليهم يقع كل دم زكي سفك على الأرض: «الويل 
لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءُون: تبنون قبور الأنبياء وتزينون ضرائح الصديقينء 
وتقولون: لو عشنا زمن آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم 
بأنكم قتلة الأنبياءء فاملتُوا أنتم مكيال آبائكم» Lal‏ الحيات أولاد الأفاعي» أنى لكم أن 
تهربوا من عقاب جهنم؟ ها LT‏ ذا (يقول الرب) أرسل إليكم من أجل ذلك أنبياء وحكماء 
ASS,‏ ففريقا تقتلون وتصلبون» وفريقًا في مجامعكم تجلدون» ومن مدينة إلى مدينة 
تطاردون» حتى يقع عليكم كل دم زكي شفك على الأرضء من دم هابيل الصديق إلى 
دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح» Gall‏ أقول لكم: هذا كله سيقع 
على هذا all‏ أورشليم» أورشليم» يا ABLE‏ الأنبياء والمرسلين إليهاء كم مرة أردت أن 
أجمع أبناءك LS‏ تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيهاء فلم تريدواء إن بيتكم سيترك 
لكم GLA‏ أقول لكم: لا ترونني بعد اليوم حتى تقولوا: تبارك الآتي باسم الرب» VY)‏ 
¥4-¥4( 

وقد تنباً يسوع بأنه سوف يُسلم إلى اليهود أبناء قتلة الأنبياء فيحكمون عليه بالموت 
ويتركون التنفيذ للرومان: «وأوشك يسوع أن يصعد إلى أورشليم» فانفرد بالاثني عشرء 
وقال لهم: إنا صاعدون إلى أورشليم» وسيّسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتبة فيحكمون 
عليه بالموت» ويسلمونه إلى الوثنيين ليسخروا dic‏ ويجلدوه ويصلبوه» وقي اليوم الثالث 
يقوم» (متّى V+‏ ۷١-۱۹)ء‏ وقد أثبت اليهود بعد ذلك صدق ما قاله فيهم يسوع فهم 
ورثة قتلة الأنبياءء فعندما حاول الوالي الرومانى Gre‏ إقناع اليهود ببراءة يسوع» غسل 
يديه أمام الجميع وقال: «إني بريء من دم هذا البارء أنتم وشأنكم فيهء فأجاب الشعب 
بأجمعة: دمه علينا وعلی أولادناء (متی ۲۷: «(VA-VE‏ وغندما رفع يسؤع على الصليب 
راح اليهود يشتمونه وأحبارهم يهزءُون منه: «وكان المارة يشتمونه ويهزون رءوسهم 
ويقولون: يا أيها الذي ينقض الهيكل ويبنيه في ثلاثة أيام» إن كنت ابن الله فخلص نفسك 
وانزل عن الصليب» وكان الأحبار يسخرون مثلهم» فيقولون مع الكتبة والشيوخ: خلص 
غيره ولا يقدر أن يخلص نفسه» (متى ۲۷: 9؟55-5). 
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وقد لخص يسوع موقفه من اليهود في جملة واحدةء عندما قال للمرأة السامرية 
إن الخلاص لا يتم إلا بالتخلص من اليهود: «يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا 
الجبل ولا في أورشليم تسجدون AU‏ نتم تسجدون لما لستم تعلمون» أما فنحن فنسجد 
لما نعلم؛ GY‏ الخلاص هو من اليهودء ولكن dela SE‏ وهي الآنء حين الساجدون 
الحقيقيوق eGally gate AU ga‏ زنوج E‏ 

وهم لا يعرفون all‏ يسوع» بل يعبدون Ul‏ آخرء قال يسوع لليهود: «أنتم لا 
تعرفونني ولا تعرفون أبي» (يوحنا ۸: (V4‏ «على ني ما جئت من نفسيء بل هو حق 
الذي أرسلني أنتم لا تعرفونه» وأما أنا فأعرفه؛ SY‏ من لدنه أتيت وهو الذي أرسلني» 
B53)‏ جه مراحم فق الروك Gly ON‏ حك SU‏ أنه NES‏ 
لست من العالم» (يوحنا ۸: (VY‏ واليهود أبناء إبليس وإليه يتعبدون: pithy‏ تعملون 
أعمال أبيكم ... لو كان الله أباكم لأحببتموني؛ لأني من الله خرجت وأتيتء إنكم أولاد أبيكم 
Gash!‏ وأنتم تريدون إتمام شهوات أبيكم؛ كان منذ البدء مهلكًا للناس لم يثبت على حق 
... من كان من الله سمع كلام الله فإذا كنتم لا تسمعون فلآنكم لست من الله» (يوحنا ۸: 
.)57-١‏ واليهود في عبادتهم لإلههم يهوه يكرهون الله الحق: «وهم مع ذلك يبغضونني 
ويبغضون أبيء وما ذلك إلا لتتم الآية المكتوبة في شريعتهم: أبغضوني بلا سبب» (يوحنا 
١ .) 20-4 :\0‏ 

فأي شيء بعد هذا يبقى من الأقوال المنسوبة إلى يسوع بأنه لم يُرسل إلا إلى الخراف 
الضالة من بيت إسرائيل؛ وأنه ما جاء لينقض وإنما ليكمل؟ 


(1) بولس الرسول 


بولس الرسول هو أشهر شخصية في أسفار العهد الجديد بعد of guy‏ فمعظم مادة سفر 
أعمال الرسل يتحدث عن نشاطه التبشيري» كما أن رسائله الأربع عشرة كانت متداولة 
بين المسيحيينء GES‏ قبل تدوين الأناجيل الأربعةء ولد نحو عام ١٠م‏ في مدينة طرسوس 
بمنطقة كيليكيا بجنوب آسيا الصغرىء من أسرة يهودية تحمل المواطنية الرومانية» وبعد 
مسيرة تبشيرية حافلة تنقل خلالها بين دمشق وأنطاكية وآسيا الصغرى واليونان وروماء 
استشهد نحو عام 1۷م خلال حملة الاضطهاد الشاملة ضد المسيحيينء التي جرت خلال 
age‏ الإمبراطور نيرون» لم 52 يسوع شخصيًاء ولكنه واجهه في رؤيا عقلية عرضت له 
على طريق دمشقء حوّلته إلى المسيحية وإلى أهم مبشر بيسوع. pad‏ نشاطه على التبشير 
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بين الوثنيين» وهو المسئول عن تشكيل «كنيسة الأمم» التي ورثتها كنيسة روما كقائدة 
25a‏ المسيعية القويمة وامسكوكية. كان البهودي الوحيد all Aids coy‏ الم 
ومع ذلك فقد كان أكثرهم فهمًا لتعاليم يسوع ومراميها الكونية» وعلى رسائله الأربع 
عشرة قامت المسيحية التي نعرفها اليوم» فماذا قال بولس في اليهود والشريعة وعالمية 
رسالة يسوع» وما هي مواقفه من العهد القديم وصلته بالعهد الجديد؟ 

في رسالته الثانية إلى أهالي كورنثة يحدث بوليس قطيعة تامة غير قابلة للوصل بين 
العهد القديم والعهد الجديد: «إذا كان أحد في المسيح» فإنه خلق جديد قد زال كل شيء 
قديم» وها هو ذا كل شيء جديد» (۲ كورنثة 5: (VV‏ والعهد الجديد هو عهد الروح لا 
عهد الحرف (أي الشريعة): «تلك ثقتنا بالمسيح لدى الله ... فهو الذي مكننا من خدمة 
العهد الجديد» age‏ الروح لا age‏ الحرف؛ GY‏ الحرف يميت والروح يحيي» ١(‏ كورنثة ۲: 
«(HE‏ وموت يسوع على الصليب قد حرر من آمن به من أهل الشريعة: «نحن نعلم أن 
الإنسان لا يبر لأنه يعمل بأحكام day pill‏ بل OY‏ له الإيمان بيسوع المسيح ... بالشريعة 
مت عن الشريعة لأحيا في الله ... وإذا كانت لي حياة بشريةء فإنها في الإيمان بابن الله الذي 
أحبني وضحى بنفسه من أجلي ... ولو كان بالشريعة بر الإنسان» لكان موت المسيح 
«bse‏ (الرسالة إلى Jal‏ غلاطية .)51-1١7 GY‏ 

وشريعة الروح الجديدة قد حررت من شريعة الحرف القديمة: «فليس بعد الآن من 
هلاك للذين هم في يسوع المسيح؛ لأن شريعة الروح الذي يهب الحياة في يسوع المسيح 
قد حررتني من شريعة الموت والخطيئةء فالذي تستطيعه day pill‏ والجسد قد أوهنهاء 
حققه الله بإرسال ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة, فحكم على الخطيئة 
بالجسد ليتم ما تقتضيه day pill Ge‏ نحن الذين لا يسلكون سبيل الجسد بل سبيل 
الروح» (الرسالة إلى أهالي روما : »)25-١‏ وأيضًا: «لم تتلقوا روحًا يستعبدكم ويردكم إلى 
الخوفء بل روحًا يجعلكم أبناء» ويه ننادي أبتاه ... فإذا كنا أبناء الله فنحن الورثة» ورثة 
الله وشركاء المسيح في الميراث» (الرسالة إلى أهالي روما ۸: (\V=V0‏ 

«أما الآن وقد متنا عما كان يعتقلنا فقد LUE‏ من das pill‏ وأصبحنا نعمل في نظام 
الروح الجديدء لا في نظام الحرف القديم» (الرسالة إلى أهالي روما ۷: (VV‏ والمسيحيون 
Guill‏ يصرون على المحافظة على أحكام شريعة العهد القديم» قد انقطعوا في الواقع عن 
المسيح ورفضوا الحرية التي قدمها لهم: «إن المسيح قد حررنا لنكون أحرارًا فاثتبوا IS‏ 
ولا تعودوا إلى نير العبودية» فها أنا ذا بولس أقول لكم: إذا اختتنتم فلن يفيدكم المسيح 
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شيئًا وأشهد مرة أخرى لكل مختتن بأنه ملزم أن يعمل بالشريعة جمعاءء لقد انقطعتم 
عن المسيح يا أيها الذين يلتمسون البر من الشريعة» (الرسالة إلى أهالي غلاطية 10 .)5-١‏ 

وسيرًا على سنة يسوع فقد le‏ بولس كل الأطعمة» فلا يوجد بعد اليوم ما هو 
محرم على الأكل وما هو محلل: Lely»‏ الأكل من ذبائح الأوثان» فنحن نعلم أن الوثن ليس 
بشيء في العالم» وأن لا إله إلا الله الأحد ... ولكن المعرفة ليست لجميع الناس» فبعضهم 
حر لهم sala!‏ في الأوكان أن lish‏ اذ بات كأدها guided Qh sll ails lis‏ شرفت 
لضعفه» ما من طعام يقربنا إلى الله فإن لم USE‏ لا نخسر شينَاء وإن أكلنا لا نربح شينَاء 
(الرسالة الأولى إلى أهالي كورنثة ۸: (AH)‏ وأيضًا: «كل شيء SME‏ ولكن ليس كل شيء 
بنافع ... كلوا من اللحم كل ما يباع في الأسواق» ولا تسألوا عن شيء تورعًا؛ GY‏ الأرض وما 
عليها للرب» ١(‏ كورنثة :٠١‏ 55-77), وأيضًا: «فكل ما GIS‏ الله حسنء فما من طعام 
نجس إذا تناوله الإنسان gay‏ حامد؛ GY‏ كلام الله والصلاة يقدسانه» (الرسالة الأولى إلى 
تيموثاوس 5: ¥-&( 

وقد تحدث بولس عن اليهود بسخرية وتهكم واستخدم في وصفهم تعابير مقذعة: 
«هنالك جماعات كثيرة وقد كلمتكم عليها مرارًا وسأكلمكم عنها اليوم ESL‏ تسیر سيرة 
أعداء الصليب» عاقبتهم الهلاك» وإلههم بطنهم (إشارة إلى تحريمات الشريعة بخصوص 
«(derbi‏ ومجدهم عورتهم (إشارة تهكمية إلى (GUM!‏ همهم أمور الأرضء أما نحن 
فموطننا في السموات ومنها ننتظر مجيء المخلص يسوع المسيح, الذي يبدل جسدنا 
الحقير فيجعله على صورة جسده cage‏ (الضيالة إلى أهالي فيليبي ۳: ۲۱-۱۸)ء وأيضًا: 
«احذروا الكلاب (يعني اليهود الذين أرادوا فرض عاداتهم على المسيحيين)؛ احذروا عمال 
cs gual‏ احذروا ذوي الجب (أهل الختان)» فإنما نحن 993 الختان GY‏ عبادتنا بروح sl‏ 
وفخرنا فخر بالمسيح يسوع» (الرسالة إلى أهالي فيليبي ؟: (TOV‏ وهو يسخر من كل 
نواهي الشريعة اليهودية التي لا تني عن تكرار أوامر مثل: لا تأخذء لا تمسء لا تذق ... 
إلخ: «فأما وقد متم مع المسيح متخلين عن أركان العالمء فما بالكم لى كنتم عائشين في 
العالم تخضعون لمثل هذه النواهيء لا تأخذنء لا تذق» لا تمس» وتلك الأشياء كلها تثول 
بالاستعمال إل J] Ulu gH) Sli!‏ امال كول 2 

وبولس يعكس معنى قصة زوجة إبراهيم الحرة سارة» وزوجته الأخرى هاجر 
الجاريةء فاليهود هم العبيد أولاد الجاريةء Lol‏ المسيحيون فهم الأحرار الذين ولدوا روحيًا 
من الحرة: «هاتين المرأتين تمثلان العهدين» إحداهما هاجرء طور سيناء تلد للعبودية. 
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وتعني أورشليم هذا الدهرء فإنما هي وبنوها في العبوديةء أما أورشليم العليا (السماوية) 
ee‏ أمنا» (الرسالة إلى أهالي غلاطية 5 -5”5). 

والشريعة اليهودية بما تفرضه من أحمال تفوق طاقة أحد عليها إنما تقود في النهاية 
إلى المعصية: «فما الشريعة إلا سبيل إلى معرفة الخطيئةء Lol‏ الآن فقد ظهر بر الله بمعزل 
عن day pill‏ تشهد له day pill‏ والأنبياءء هو بر الله» وطريقه الإيمان بيسوع المسيح» 
(الرسالة إلى lal‏ روما ¥: (YY-Y>‏ وأيضًا: «فالوعد الذي تلقاه إبراهيم بأن يرث العالم 
لا يعود إلى الشريعةء بل إلى بر الإيمان» فلو كان الورثة Jal‏ الشريعة لأبطل الإيمان ونقض 
العهد؛ OY‏ الشريعة تورث الغضبء وحيث لا تكون شريعة لا تكون معصية» (الرسالة إلى 
أهالي روما 5: »)١5-١*‏ كما أن الشريعة تورث اللعنةء وذلك لتقصير Jol‏ الشريعة عن 
الوفاء بمتطلباتها: «إن دعاة العمل بأحكام الشريعة لُعنوا جميعًاء فقد ورد في الكتاب: 
ملعون مَّن لم يثابر على العمل بجميع ما كُتب في سفر الشريعة ... فالمسيح قد افتدانا من 
لعنة الشريعة» (الرسالة إلى أهالي غلاطية ۳: .)١5-١١‏ 

لقد أخضع إله العهد القديم الخليقة للباطل LOS‏ عنهاء ولكنها لم تقطع الرجاء في 
انتظار انتسابها لله» الأب السماوي» الذي GES‏ لنا يسوع عن ملء رحمته: «وأرى أن 
آلام هذه الدنيا لا تساوي المجد الذي سيتجلى فيناء فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر تجلي 
Galas (Lil casa aaa cat cli!‏ الذى أحفيهها لى"الديميج: agall al]‏ الب 
لا Legh‏ منهاء ومع ذلك لم تقطع الرجاء» (الرسالة إلى Slab‏ روما /: .)5١-١9‏ لقد أغلق 
كتاب العهد القديم كل بوابات الرجاء. حتى ظهور المسيح: «لى أعطيت شريعة بوسعها 
أن تحيي لصح أن البر يُحصل عليه بالشريعةء ولكن الكتاب أغلق على كل شيء وجعله في 
حكم الخطيئةء ليوهب الوعد للمؤمنين لإيمانهم بيسوع المسيح» (الرسالة إلى أهالي غلاطية 
(YY-YS :¥‏ 

واليهود الذين تحولوا إلى المسيحية وبولس واحد منهم» كانوا أشبه بالقاصرين 
الواقعين تحت وصاية أركان هذا callall‏ ولكن يسوع افتداهم وأدخلهم سن الرشدء وهنا 
يستخدم بولس تعبير «أركان» أو «أراكنة» باللغة اليونانيةء وتعني «حكام»» ويالمفهوم 
الغنوصي هم حكام العالم المادي الذي يأتمرون بأمر كبير الأراكنة إله العهد القديم» وقد 
دعاهم بولس أيضًا بالآلهة المزيفة: «حين كنا قاصرين كنا عبيدًا لأركان العالم فلما تم 
الزمان» أرسل الله ابنه مولودًا لامرأةء مولودًا في حكم الشريعة ليفتدي الذين هم في حكم 
day pil‏ فنحظى Ab‏ والدليل على كونكم أبناء الله» أن الله أرسل روح ابنه إلى قلوبناء 
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الروح الذي ينادي يا أبتاه» فلست بعد الآن عبدًا بل أنت ابن» وإذا كنت Gl‏ فأنت وارث 
J‏ ناكم alas‏ كك Sipe aig LS alloca GN Ge‏ 
ci‏ بل عرفكم cal‏ فكيف تعودون إلى تلك الأركان الضعيفة الحقيرة» وتريدون أن تكونوا 
عبيدًا لها كما كنتم قبلاء تراعون الأيام والشهور والفصول والسنين (إشارة إلى السبت 
وأعياد اليهود الدينية)؟ إني أخشى أن أكون قد تعبت ye Bre‏ أجلكم» (الرسالة إلى أهالي 
ee Qe‏ م ~~ 

وفي الرسالة الثانية إلى أهالي كورنثة هنالك إشارة إلى «إله هذا الدهر» وهذه العبارة 
تدل على الأركون الأكبر إله العهد القديم في الفكر الغنوصي» وهي مستمدة من سفر إشعيا 
الذي أطلق لقب إله الدهر على يهوه: Lely‏ عرفت al‏ لم تسمع؟ إله الدهرء الرب خالق 
أطراف Gal‏ لا يكل ولا يعيا» (إشعيا +28 (YA‏ ويرى بولس أن إله هذا الدهر هو إله 
الهالكين من اليهود الذين رفضوا يد يسوع التي امتدت إليهم لتخليصهم: «ولكن إذا كان 
إنجيلنا مكتومًاء فإنه Age‏ في الهالكين» الذين aged‏ إله هذا الدهرء" قد أعمى أذهان غير 
المؤمنين لتلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح» (5: AY‏ 


خلاصة 


فيما سبق من هذا الفصل جعلنا نصوص العهد الجديد نفسها ترد على المداخلات المقحمة 
عليه» da pally‏ عن سياقه العام» فيسوع قد cle‏ لينقض لا ليكمل» ورسالته جديدة US‏ 
الجدة عن رسالة العهد القديم» ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال حركة إصلاحية 
يهودية» ميّزت Gard Gud‏ حتى cud‏ على الطوق واستقلت» لقد كانت منذ البدء 
حركة مستقلة كما أراد لها يسوع عندما قال: «جئت لألقي على الأرض نارّاء وكم seul‏ 
أن تكون قد اشتعلت ... أوَتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لاء 
بل الخلاف» (لوقا .)20١-59 :١7‏ لقد أحدث يسوع شرحًا في المجتمع اليهودي والمجتمع 
الوثني على السواء» انطلاقا من قناعته gl‏ الجديد لا يرسخ قبل تهديم كامل للقديم: 
cee ll ies‏ ف CHE tak E‏ مدوم تمن E ANE Sig‏ 


" في الترجمة الكاثوليكية الجديدة جرى تغيير تعبير «إله هذا الدهر» إلى «إله هذه الدنيا» وذلك لصرف 
النظر عن المطابقة مع سفر إشعيا :٤١‏ ۸. 
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الأب ابنه والابن oll‏ والأم بنتها والبنت أمهاء والحماة كنتها والكنة حماتها» (لوقا :١7‏ 
»)٥۳-۲‏ ولقد تخللت رسالة يسوع منذ البدء المجتمع كعاصفة تقتلع القديم لتزرع 
الجديد» ومنذ البدء ميّز أتباعه أنفسهم عن محيطهم الثقافيء مشكلين النواة الأولى لواحدة 
من أهم الحركات الروحية في تاريخ الإنسانية» استطاعت بعد بضعة قرون أن تكسب 
نصف أرجاء المعمورةء ومع ذلك فقد أفلحت اليهودية في زرع شوكة في خاصرة المسيحية 
مع انطلاقتها الكبيرة» عندما تم في أواخر القرن الرابع الميلادي الجمع بين GUS‏ العهد 
القديم وأسفار العهد الجديد في كتاب المسيحيين المقدس. 

عند هذه المرحلة من بحثناء تبينت لنا ملامح الوجه الآخر للمسيح» والوجه الحقيقى 
لرسالته التي ترفض اليهودية والوثنية التقليدية, وتتجاوزهما نحو أرحب الآفاق الإنسانية, 
ولكن الأرض التي ألقى عليها يسوع نارًا لم تحترق تمامًا إلا مع الغنوصية المسيحيةء التي 
أكملت نصوصها صورة الوجه الآخر للمسيح» وسوف نخصص الفصل القادم لتوسيع ما 
كنا قد قدمناه في الفصل الثاني بخصوص الغنوصية ونشأة المسيحية. 
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استطراد حول الغنوصية 


في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 1545م كان فلاحان مصريان يحفران في الأرض» 
حول صخرة كبيرة تقع عند جبل صخري يدعى جبل الطارف» قرب Bab‏ نجع حمادي 
بصعيد مصرء عندما اصطدم معول محمد علي السمان بعقبة صلبة أزاح من حولها 
التراب» فظهرت له جرة فخارية كبيرة مختومةٌ الفوهة تقادم عليها الزمن» وعندما هم 
بفتحها تداعت في مخيلته قصص العفاريت القديمة المحبوسة في مثل هذه الأوعية das yh‏ 
فتردد وأحجم» ولكن قصصًا أخرى عن كنوز ظهرت من تحت التراب في منطقة وادي 
الملوك القريبة» جعلت طمعه في الذهب يغلب خوفه من العفاريت» ففتح الجرة ليجد فيها 
ثلاثة عشر مجلدًا من ورق البردي» تناثرت بعض صفحاتها السائبة في الهواء ومعها 
أحلامها في الثراء السريع» ولكنه بحسه الفطري أدرك أن مثل هذه الأشياء القديمة المدفونة 
في التراب be WE‏ يكون لها ثمن be‏ فحملها على جمله sles‏ إلى بيته في الأقصر. 

كان محمد علي ملاحقًا بتهمة ارتكابه لجريمة GB‏ ولخوفه من اقتحام رجال الأمن 
بيته والعثور على الكنزء قام بتوزيع محتوياته على عدة أمكنة» واستودع بعضها لدى رجل 
دين مسيحي هو القمص باسيليوس عبد المسيح» ليحفظها أمانة date‏ وبينما كان محمد 
علي وأخوه محتجزين رهن التحقيق في جريمة الثأر» زار أستاذ تاريخ يعمل في مدرسة 
محلية القمص باسيليوس» ورأى عنده Moly‏ من المجلدات» فشك في أهميته الأثرية» وأقنع 
القمص بإعارته إياه وأرسله إلى صديق له في القاهرة للتأكد من قيمتهء وهنا ابتدأت عملية 
بيع المجلدات في سوق الآثار السوداء في مصر وتهريب بعضها إلى الخارج» ولكن الإشاعات 
عن تداول مخطوطات قديمة في السوق ما لبثت أن وصلت أسماع السلطات المصرية التي 
بادرت إلى البحث gic‏ ومطاردة المتعاملين فيهاء حتى استطاعت أخيرًا مصادرة أو شراء 


الوجه الآخر للمسيح 


معظمهاء وإيداعها في المتحف القبطي بالقاهرةء ولم يبق منها سوى المجلد الثالث عشر 
الذي تم تيريية إن "الولايات. Sunil!‏ وجري كاوه هناك 

G. 01115061 في جامعة أوتريخت بهولندا جيلز كويسبل‎ GLY أستاذ تاريخ‎ ale 
وهى باحث مهتم بالغنوصية بوجود هذا المجلد لدى إحدى الجهات في أمريكاء فحث‎ 
مؤسسة يونغ في زيوريخ على اقتنائه. عندما وصل ال مجلد إلى المؤسسة»ء اكتشف كويسبل‎ 
من صفحاته» فطار إلى القاهرة في ربيع عام ١١۹٠م عله يجد‎ sue بعد تفحصه فقدان‎ 
الصفحات المفقودة» ويحصل على صور فوتوغرافية لهاء تعاون موظفو المتحف القبطي‎ 
مع الباحث الهولندي فأعاروه صورًا فوتوغرافية لعدد من المخطوطات التي عكف على‎ 
دراستها فورّاء لم يتأخر كويسبل كثيرًا في التعرف على طبيعة المخطوطات التي بين يديهء‎ 
وكان إنجيل توما أول ما تعرف عليه بين الصور الفوتوغرافيةء عندما قرأ في السطر الأول‎ 
من المخطوط المدون باللغة القبطية» مثل بقية المخطوطاتء ما يلي: «هذه هي الكلمات‎ 
الخفية التي نطق بها يسوع الحيء ودونها يهوذا توما التوأم»» وكان كويسبل يعرف أن‎ 
شذرات مخطوط اكتشف عام ١۱۸۹م وجرى التعرف عليها باعتبارها بقية من إنجيل‎ 
توما الغنوصي المفقودء تبتدئ بالسطر نفسه. ولكنه الآن أمام النص الكامل لهذا الإنجيل‎ 
ومتداولًا في بداية عصور المسيحيةء فتابع بحماس قراءته» ليجد أنه‎ gras الذي كان‎ 
عبارة عن مجموعة أقوال ليسوع بعضها معروف من الأناجيل الأربعة» ولكن معظمها‎ 
غير معروف» ویرد على لسان يسوع في صيغ ملغزة» كقوله مثلا: «عندما تستولد ما في‎ 
باطنك» فإن ما عندك سوف يخلصكء ولكن إذا لم يكن عندك ذلك في باطنك» فما تعدمه‎ 
(V+ في باطنك سوف يقتلك» (إنجيل توما الفقرة‎ 

لم يكن إنجيل توما سوى واحد من اثنين وخمسين Lins‏ احتوت عليها مجلدات نجع 
حمادي الثلاثة عشرء وكان إلى جانبه في المجلد نفسه إنجيل فيليب الذي يعزو إلى يسوع 
أقوالًا وأعمالّا غير معروفة في الأناجيل الرسميةء على ما نراه في المقطع التالي: «وكانت 
مريم المجدلية برفقة المخلص cLags‏ ولكنه كان يحبها أكثر من بقية التلاميذء وغاليًا ما 
اعتاد تقبيلهاء وهذا ما أثار حفيظة التلاميذ فقالوا له: لماذا تحبها أكثر Ske‏ فأجابهم: 
لماذا لا أحبكم مثلما أحبها؟» كما احتوى المجلد على خمسة نصوص أخرىء بعضها يبحث 
في مفاهيم التكوين الغنوصية مثل «كتاب يوحنا السري» و«طبيعة الأراكنة»» وبعضها 
يبحث في أصل الروح الإنسانية وغربتها في العالم المادي» ومصيرهاء Sie‏ نص «تفسيرات 
بخصوص الروح». 


\YA 


ارف كول ا 


وهكذا فقد تبين لكويسبل وغيره من أوائل الباحثين الذين سُمح لهم بالاطلاع على 
وثائق نجع حماديء أن الكنز الذي اكتشفه الفلاح الصعيدي محمد علي السمان» كان 
عبارة عن مكتبة احتوت على ترجمات قبطية جرى إعدادها قبل ما ينوف عن آلف 
وخمسمائة سنة» عن نصوص يونانية أقدم منها تعود إلى مطلع العصور المسيحية. 
تشتمل على أناجيل وأدبيات غنوصية أخرىء فإلى جانب إنجيل توما وإنجيل فيليب» 
هنالك إنجيل الحقيقةء وإنجيل المصريين» وهنالك نماذج من الأدب الرؤيوي مثل رؤيا 
بولس» ورؤيا بطرسء ورؤيا آدم» ورؤيا يعقوبء وهنالك نبذات عن أعمال الرسل» مثل 
أعمال بطرس وأعمال بطرس والرسل الاثني pie‏ وهنالك أساطير في التكوين مثل كتاب 
يوحنا السري» وطبيعة الأراكنة» وحول أصل callall‏ وهنالك رسائل ومقالات في مسائل 
diss‏ شتى» وباختصارء فإننا أمام agen‏ جديد» موسع لم نكن نعرف die‏ إلا القليل. 

Ll‏ بخصوص تاريخ هذه الوثائق القبطيةء فهنالك اتفاق بين الباحثين على أنها 
تعود إلى الفترة ما بين ٠٠١‏ و٠٠٠‏ ميلاديةء ولكن الخلاف LAS‏ بينهم بخصوص تاريخ 
كتابة النصوص اليونانية الأصليةء علمًا أن الغالبية منهم ترى أن معظمها قد gs‏ 
خلال النصف الأول من القرن الثاني الميلادي» وهي الفترة التي شهدت ميلاد الطوائف 
الغنوصية الرئيسيةء ونشاط المعلمين الغنوصيين الكبارء وفيما يتعلق بإنجيل توما بشكل 
خاص» ols‏ كويسبل والذين عملوا معه على تحقيق وترجمة ونشر أول نص كامل AL‏ 
يرون أنه دون باليونانية نحو عام ٠٤١‏ ميلادية» ولكن هنالك من الباحثين من يرى أن 
النص الذي تم جمعه في ذلك التاريخ هو تحرير لعمل أقدم منه» ربما يرجع إلى فترة 
تدوين الأناجيل الأربعةء أي إلى الفترة ما بين 5٠‏ ى١١1١م.‏ 

Li‏ لماذا دفنت هذه النصوص في الصحراء وتركت هناك هذه المدة الطويلة» فإن 
تاريخ الحركة المسيحية وما تميزت به بداياتها من صراع بين الفرق والطوائف المختلفة. 
هو الذي يجيب على هذا السؤالء ففي الفترة المبكرة من نشوء المسيحيةء كانت نصوص 
نجع حمادي Lands‏ من النصوص التي اعتبرت بعد ذلك غير رسميةء متداولة بحرية وعلى 
نطاق واسع بين المسيحيين» ولكن منذ أواسط القرن الثاني الميلادي ابتدأت كنيسة روماء 
التي شعرت بقوتها وسطوتهاء حملة واسعة النطاق ضد الطوائف المسيحية الغنوصية, 
واعتبرتها هرطقات يجب مكافحتها بكل الوسائل؛ وتفرغ عدد من آباء الكنيسة الأوائل 
لدحض الفكر الغنوصي وإظهار زيفه وبطلانه. 

فهناك الآن كنيسة واحدة فقط قويمة الإيمان (أرثوذكسية)» وهي في الوقت نفسه 
عالمية مسكونية (كاثوليكية)» أما ما تبقى من الشيع والفرق والاتجاهات الفكرية داخل 


۳۹ 


الوجه الآخر للمسيح 


المسيحيةء فانحرافات عن الإيمان الصحيح ينبغي تقويمها وإعادة خرافها الضالة إلى 
االحظيرة gad Losing ASA SICH‏ الإمتراطون.قسطئطين إل المسيحية في مطل القرخ 
الرابع الميلادي» وصارت المسيحية القويمة Algal Gas‏ تحول رجال الكنيسة من ضحايا 
لاضطهاد السلطات الرسمية إلى مشرفين ومحرضين على اضطهاد خصومهم» فجرى منع 
تداول كل الأدبيات المسيحية غير الرسمية» وصار اقتناء الكتب الغنوصية جريمة يعاقب 
عليها القانون» وشنت السلطات الكنسية حملات تفتيش واسعة على هذه الكتب وأحرقتهاء 
ولكن Lal)‏ غنوصيًا مقيمًا في دير القديس باخوميوس القريب من منطقة الاكتشاف 
قد أنقذ ما يمكن إنقاذه من المخطوطات الغنوصيةء فخبأها في جرة ودفنها عند جبل 
الطارف. 

على أن أولتك المسيحيين الذين تداولوا مخطوطات نجع حماديء وغيرها من 
المخطوطات الغنوصية التي ضاعت إلى الأبد لم ينظروا إلى أنفسهم كهراطقة بل نظروا إلى 
أنفسهم باعتبارهم Jal‏ الإيمان الصحيح» وورثة تعاليم سرية أصلية ليسوع المسيح» فهم 
«العارفون «Gnostics‏ نسبة إلى الكلمة اليونانية «غنوص «Gnosis‏ التى تعنى «العرفان» 
اة waa lal)‏ الس فجدل كاه انق cual) ot aA ae. gala ales‏ آنا acho‏ 
من أتباع Luis!‏ القويمة فيه اكرون أن وغير العارفين Quill eeAgnostics‏ وكفوا 
عند حدود «الظاهر» ولم ينفذوا إلى «الباطن»» وتظهر كتابات هؤلاء الغنوصيين صلتهم 
بالحركة المسيحية oil‏ فهي تدعي حفظها لتعاليم شفوية للمسيح لم تدوّنها الأناجيل 
الرسمية ويقية أسفار العهد الجديدء كما أن الشخصية المركزية فيها هو يسوع المخلص» 
ومعظم هذه الكتابات يعزى إلى أفراد من حلقة تلاميذ يسوع المقربين» ولكن الفارق 
بين الشيعتين واسع doe‏ فالمسيحيون القويمون يعتقدون Gl‏ الله هو كيان مفارق (IS‏ 
وعلى arom‏ الأصعدة, والهوة العميقة بينه وبين الإنسان لا يمكن عبورهاء ما الغنوصيون 
فيرون من خلال تجربتهم الباطنية» أن معرفة الإنسان في أعمق مستوياتهاء هي في الآن 
نفسه معرفة الله» Gly‏ الإلهى والإنسانى متطابقان بشكل ما. 

ومن ناحية ثانية فإن النصوص الغنوصية تتحدث عن «الوهم» و«الاستنارة» لا عن 
«الخطيئة» و«التوبة» LS‏ هو حال النصوص الرسميةء ويسوع قد cle‏ إلى العالم كمعلم 
عرفان وكمرشد على طريق الاستنارة» ولم ob‏ ليفتدي العالم من الخطيئة الأصلية. 

ومن GUE Lal‏ يؤمن القويمون GL‏ يسوع هو ربء وابن لله بطريقة فريدة لن 
تتكرر؛ ولذا فإنه يبقى متميرًا عن بقية البشرء أما الغنوصيون فيعتقدون ob‏ كل عارف 
قادر على التحول إلى «مسيح»» بعد أن يقطع شوطًا على طريق العرفان» فقد قال يسوع 


\é- 


امرف ل ا 


لتوما عندما ناداه يا معلم: «لست معلمك؛ لأنك شربت وسكرت من النبع الفوار الذي 
سكبته» (الفقرة (VY‏ وهكذا يبدو لنا مسيح الغنوصية أقرب إلى بوذا الديانات الشرق 
أقصوية die‏ إلى يسوع الناصري» الذي صلب ليحقق الرابطة المفقودة بين الله والناس. 

لم توضع نصوص مكتبة نجع حمادي بين أيدي الباحثين عقب اكتشافها مباشرة, 
وذلك لعدة أسباب» فقد استغرقت عملية مصادرة المجلدات من قبل السلطات المصرية 
Sue‏ سنوات» aly‏ تستطع وضع يدها على المجموعة كاملة إلا في عام ؟1955١م.‏ بعد ذلك لم 
تكن إدارة المتحف القبطي بالقاهرة كريمة في السماح للباحثين بالاطلاع على المخطوطات 
ودراستهاء والقلة التي سمح لها بذلك مارست احتكارًا على ما أودع بين يديهاء ولم يسمح 
أفرادها للباحثين الآخرين مشاركتهم» لما يمكن أن ينجم عن نسخها ونشرها وترجمتها 
من شهرة أكاديميةء أخيرّاء ويضغط وإلحاح عدد من الباحثين الأوروبيين» تدخلت منظمة 
اليونسكو العالمية لدى السلطات المصريةء ودفعت sd‏ عملية phi‏ صور فوتوغرافية 
للمخطوطات» فصدر المجلد الأول منها عام @lAVY‏ ثم صدرت تسعة مجلدات أخرى 
ELS‏ حتى عام /ا/191م, وفي عام ۱۹۷۸م صدرت الترجمة الكاملة لمكتبة نجع حمادي 
باللغة الإنجليزية بإشراف وتحرير الباحث الأمريكي جيمس م. روبنسون ومشاركة عدد 
من الباحثين العالميين. ١‏ 


)0( مصادر معلوماتنا عن الغنوصية 

حتى وقت متأخر من العصور الحديثة كانت مصادر معلوماتنا عن الغنوصية وأهلهاء 
تقتصر على ما أورده عنها آباء الكنيسة الأوائل من خصوم الغنوصية: والمدافعين عن 
الإيمان المسيحى القويم في وجه الهراطقة» وهذا ما قاد إلى رسم صورة مهتزة للغنوصية» 
بعد تمحيصها وإظهار مثالبها من قبل خصومهاء فقد اتهم الغنوصيون بتشويه العقيدة 
المسيحية والارتداد إلى مواقع وثنية» كما اتهموا بالخداع والتزوير والسحرء وجرت متابعة 
أصولها إلى الشيطان نفسه» الذى يعمل جاهدًا على تقويض الكنيسة» وقد قاد هذا النشاط 


' فيما يتعلق Lay‏ أوردناه سابقًا عن ملابسات اكتشاف مكتبة نجع حماديء راجع: 


e M. W. Marvin, The Secret Teachings of Jesus, pp. XV—XII. 
e Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, pp. XI-XXXIX. 


1٤١ 


الوجه الآخر للمسيح 


المحموم في النهاية إلى اختفاء الجماعات الغنوصيةء وإلى تدمير ميراثها الفكري» ومع ذلك 
فقد حفظ لنا هؤلاء المدافعون عن الإيمان القويم نبذة عن العقائد الغنوصية ومقتيسات 
لا بأس بها من نصوصهم الأصليةء التي ثبت لنا اليوم صحتها ودقة مقتبسيها وأمانتهم 
في نقلها لناء على الرغم من أنهم ما أوردوها إلا لغرض نقدها ودحضها وإظهار زيفها. 

يُعد كتاب الأسقف إيرنايوس» أسقف ليون المعروف بعنوانه اللاتيني المصغر 
«Adversus Haereses‏ أي «ضد الهرطقات» أقدم وأشمل وثيقة وصلت إلينا في دحض 
العقيدة الغنوصيةء وقد ظهر الكتاب بعد عام ۱۷۷م في خمسة مجلدات» في المجلد 
الأول عرض المؤلف المذهب الفالنتيني ودحضه» ثم تعرض في المجلدات الباقية للمذاهب 
الغنوصية الأخرىء فأظهر بطلانهاء وتابع أصولها إلى سمعان ماجوس السامري» ومن 
كتاب إيرنايوس هذاء نعرف للمرة الأولى عن نص غنوصي بعنوان «إنجيل الحقيقة»» وآخر 
بعنوان «كتاب يوحنا cas pull‏ وكلاهما 36 عليهما في مكتبة نجع حمادي." 

بعد نحو خمسين عامًا كتب مفكرٌ مسيحي آخر هو الأسقف هيبوليتوس في روما مؤلفا 
موسوعيًا شبيهًا تحت عنوان «دحض كل الهرطقات»» يتكون من عدة مجلدات» وتتوزع 
موضوعاته على قسمين: في القسم الأول عالج المؤلف ضلالات الإغريق والفلاسفة والمجوس 
والمنجمين وأهل عبادات الأسرارء أما في القسم الثاني فقد قدَّم توصيفًا لمعتقدات وممارسات 
ثلاث وثلاثين بدعة غنوصية» خلف هذا التقسيم تكمن رؤية هيبوليتوس الخاصة إلى 
الغنوصية باعتبارها نتاجًا فكريًا Labs:‏ ووثنياه لا LEIS‏ مسيحيًاء وهو يؤكد بشكل 
خاص على أن الغنوصيين قد اعتمدوا الفلسفة اليونانية وشوهوها لكى تخدم أغراضهم. 

وصل الجدل بين المسيحية القويمة والمسيحية الغنوصية ذروته خلال الفترة الممتدة 
بين عام ales ٠٠١‏ ٠١55م,‏ وإلى هذه الفترة ترجع أعمال مؤلفين آخرين في الرد 
على الغنوصية وإظهار زيفهاء وهم تورتوليان وكليمانت الإسكندري وأوريجين» وضع 
تورتوليان وهو أول الآباء اللاتين» مؤلفه في إقامة الحجة على الهراطقة نحو عام Vrs‏ 
ولكن كتابه هذا لا يعطي الكثير من المعلومات الموثقة عن الغنوصية بقدر ما يركز الاهتمام 
على المعتقد القويم ويظهر تفوقه. فالمعتقد القويم يستند إلى تعاليم يسوع المسيح وتعاليم 
الرسل وهي أقدم من تعاليم الغنوصيةء وهذا القدم وحده كفيل برد الفكر الغنوصي إلى 


" بخصوص ما سنعرضه فيما يلي عن مصادر معلوماتنا عن الغنوصية: راجع: ‘Kurt Rudolph, Gnosis‏ 
المرجع السابق. 
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اللاحقة E‏ تحريفًا وتزييفا للتعاليم الأصليةء وهو يرى» مثل هيبوليتوس» 
ن المعتقدات الغنوصية تقوم على الفلسفة الوثنية بالدرجة الأولى» ولكنها بالنتيجة فكر 
توفيقي هابط وعدمي حافزه الشيطان. 
يقف اللاهوتيان الإسكندرانيان كليمنت وأوريجين على الطرف النقيض من تورتوليان 
في موقفه من الغنوصية؛ Lag‏ ينطلقان من النظرة الجدية إلى العقائد الغنوصيةء 
ويحاولان إيجاد الروابط بينها وبين العقيدة Lay gill‏ الأمر الذي جعلهما يقفان على حافة 
الهرطقة.» عاش كليمنت الإسكندري بين عام ١5٠‏ أو calor‏ وعام ۲۱۱ أو VV‏ وكان 
أكثر آباء الكنيسة ثقافة واطلاعاء وقد ميز في مؤلفاته بين الغنوصية الوثنية الزائفة 
والهرطوقية وبين الغنوصية المسيحية التي تسعى إلى معرفة الله والكمال الآخلاقي» وهو 
في استخدامه الوعي لمفهوم الغنوص المسيحي باعتباره معرفة الحقيقة يعمل على ردم 
الهوة بين الموقف القويم الذي يستند إلى «الإيمان» والموقف الغنوصي الذي ينطلق من 
«العرفان» بدلا من البقاء مثل سابقيه» في الحلقة المفرغة لدحض الغنوصية وإظهار 
زيفهاء أما أوريجين فيقف من ناحيته موققًا مشابهًا لكليمنت» فهو على الرغم من 
معارضته للغنوصية بشكل عام» إلا أنه يطرح أفكارًا تقربه منها إلى de‏ بعيد» مثل 
تفضيله للعرفان على الإيمان الساذج» وقوله بمبدأ الوجود المسبق للروح وسقوطها في 
المادة ثم عودتها إلى الله وني واحد من مؤلفاته التي ضاع معظمهاء يعمل على تفسير 
إنجيل يوحنا ويعرض تأويلاته الغنوصية له» وهو في استخدامه منهج معارضيه في البحث 
عن المعاني الباطنية للنص المقدسء إنما يسعى إلى صياغة تفسيرات ترضي الكنيسة من 
ig‏ وتكشف عن الأساس «القويم» الذي تقوم عليه الهرطقة الغنوصية من Age‏ أخرى. 
في العقود الأولى من القرن الرابع الميلادي ظهر أول مؤلّف في تاريخ الكنيسةء أعده 
أوزيب القيصاريء الذي جمع فيه مادة غنية مقتبسة من مؤلفات سابقيه من نقاد 
الغنوصيةء لا من الأعمال الغنوصية الأصليةء ومع ذلك فإن هذا الكتاب يتمتع بأهمية 
خاصة لأنه حفظ لنا مقتبسات من مؤلفات فقدت أو فقد بعض أجزائها فيما بعد» ومن 
هنا تأتي أهميته بالنسبة إلى دارسي الغنوصية اللاحقين. 
ف ail‏ الثاني من القرن الرابع الميلادي نشط إبيفانوس السلاميسي أسقف 
hal Ge gay word‏ فلسطيني: tel ail‏ ايفين Saal So‏ نهعم :الراك J}‏ 
ذروتها مرة أخرىء من أعماله المشهورة GUS‏ «صندوق النطاسي» الذي ظهر نحو 
عام ۳۷٤‏ م» وتقوم فكرته الرئيسية على أن الغنوصيين وغيرهم من الهراطقة هم سلالة 
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من الزواحف والأفاعى السامة تنفث السم الزعاف في نقاء الإيمان القويم» Gly‏ كتابه يقدم 
الترياق لكل من أصابته لدغات هؤلاء الهراطقة ليعيدهم إلى الحياة المسيحية مرة أخرى, 
ولقد sie‏ في GUS‏ هذا نحو ثمانين حركة هرطوقية» عشرون منها ما قبل مسيحيةء 
والستون الباقية هرطقات مسيحية» وغنوصية في معظمهاء كان أبيفانوس متعصبًا بشكل 
أعمى» ومفتقدًا إلى المنهجية العلمية التي ميزت أعمال سابقيهء ونظرًا لولعه بالجمع AST‏ 
من التحليلء فقد عني بإيراد أسماء جماعات هرطوقية BAAS‏ ولم يلق الضوء إلا على 
بعضها نظا لقطور معلوماتة' يخصوضها: القن الذي ذقعه (ULE‏ إل ISS)‏ المعلومات 
غير الموثقة واللجوء إلى مصادر مشكوك بأمرها. 

في سياق القرن الرابع الميلادي توقف الفكر الغنوصي عن النشاطء وتشتت أتباع 
الجماعات الغنوصية المسيحيةء ومع ذلك فإن نشاط آباء الكنيسة في مقارعة الهرطقة لم 
lags‏ من هؤلاء نذكر أفرام السریانی من الرها )= (aYVY—Y‏ وأوغسطين (570-1555م) 
ويوحنا الدمشقي (١۹-1۷١٤۷م)ء‏ وثيودور بارقونيا المؤلف السرياني الذي ألقى في كتابه 
(Scholia)‏ الأصواء عل أوائخر الخركات الفخرضية ف Sola aging AG pill GL‏ 
كمون Gall‏ 

حتى وقت متقدم من العصور الحديثة لم يتوفر بين أيدي الباحثين في الغنوصيةء 
غير تلك المقتبسات التي أوردها آباء الكنيسة في معرض جدلهم مع الغنوصيين ودحضهم 
رذ EA E N LY‏ 
مطبوعة» على الرغم من آلاف الصفحات التي أنتجها الفكر الغنوصي في فترة نشاطه بين 
القرن الثاني والقرن الثالث الميلاديين» غير أن نصوصًا غنوصية أصلية بدأت تظهر ELS‏ 
وضمن ظروف متنوعة. 

كانت «المجموعة الهرمزية» أولى النصوص الغنوصية التي ظهرت في العصر الحديثء 
وغلى الرغم من أن هذه الكتابات لا تنتمي إلى المسيحية الغنوصية إلا أنها تعد اليوم نوا 
من الغنوصية المبكرة التي شكلت أحد الروافد الرئيسية للفكر الغنوصي المسيحيء كتبت 
هتم التصوص PRA‏ في مطلع العصر المسيحي بالاغة التونانية MaRS UAVS‏ 
وهي تنسب إلى شخصية ميثولوجية هي هرمز المثلث العظمةء وهو شكل إغريقي توفيقي 
لإله الحكمة المصري القديم تحوت» وعلى الرغم من أنها اعتبرت في البداية من إنتاج حكيم 
مصري هيلينستي» إلا أنها تمثل في الواقع اتجاهًا دينيًا سرانيًا pale Lols‏ في صياغته 
sue‏ من المؤلفين. يظهر في pal‏ هذه النصوصء وهو بعنوان بيوماندريسء عدد من الأفكار 
المؤوسسة للغنوصيةء وأهمها النظرة الثنوية إلى الحياةء حيث يمثل الجسد كل ما هو مظلم 
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ومادي وفان» fiers‏ العقل كل ما هو نوراني وحقيقي وخالد» وهو الذي يقود في النهاية إلى 
الخلاص» ويجسد سعي الروح إلى الانعتاق من سجن المادة عن طريق العرفان» ودعوتها 
إلى العوالم النورانيةء إلى الله الذي تدعوه هذه النصوص بالأب GSU‏ أو أبى الكل» ترجمت 
المجموعة الهرمزية إلى اللاتينية عام ۳١٤٠م‏ ومارست تأثيرًا واضحًا على فكر عصر 
النهضة في إيطالياء ثم ظهرت GELS‏ لغات أوروبية متعددة وصولًا إلى القرن العشرين. 

slats!‏ من القرن الثامن عشر بدأ عدد من النصوص الغنوصية الأصلية بالظهورء 
معظمها بالقبطية أو السريانية وبعضها باليونانية» منها نص Pistis Sophia‏ (الحكمة 
- الإيمان)» وفيه نجد المسيح يبسط أمام تلاميذه من الرجال والنساء المفاهيم المتعلقة 
باحتباس النور في alle‏ الظلام ثم تحريره» وذلك من خلال أسطورة سقوط الإلهة صوفيا 
من alle‏ الأنوار واستعادتها إليه AGE‏ ومنها GUS‏ «اللوغوس السري العظيم» Book‏ 
of the Great Mysterious Logos‏ الذي يحتوي على رسالتين معروفتين بعنوان: The‏ 
‘Two Books of Jeu‏ وفيهما يشرح المسيح القائم من بين الأموات لتلاميذه أسرار العالم 
النوراني الأعلىء وأيضًا «إنجيل مريم المجدلية» و«كتاب يوحنا السري» و«حكمة يسوع 
المسيح»» وهذه النصوص الثلاثة ظهرت فيما بعد ضمن مكتبة نجع حماديء وأيضًا 
«تراتيل سليمان» <The Odes of Solomon‏ وهى أشبه بمزامير العهد القديم وأيضًا 
«ترتيلة اللؤلؤة» <The Hymn of the Pearl‏ وهى تعد من عيون الشعر الغنوصي الراقي» 
وأيضًا «أعمال الرسل» من وجهة نظر غنوصية: GLAS‏ إلى ذلك الكتب الدينية للفرقة 
المندائية التي لا تزال تعيش في جنوب العراق» وهي سليلة الغنوصية المشرقية القديمةء 
وقد pid‏ بعض هذه الكتب وترجم في سياق القرن التاسع عشر. 

اعتمادًا على هذه المصادر المتوفرة عن الغنوصية قبل اكتشاف مكتبة نجع حمادي» 
بدأت سلسلة من المفكرين والباحثين الغربيين» وبخاصة الألان منهم» باستقصاء نزيه 
وحر للحركة الغنوصية عبر التاريخ ابتدأت بجوتفريد أرنولد Gottfried Armold‏ الذي 
وضع GUS‏ في عام 144 lV‏ وقدم فيه Waa‏ مفاده أن تاريخ الكنيسة المسيحية يجب 
أن يتوسع ليشمل الحركات الغنوصية التي رفدت الفكر المسيحي بمادة غنية لا يتوجب 
SANs ELS A |‏ ون Hans JORA alse. Sule AAG‏ 
وهو من تلاميذ الفيلسوف SUM‏ هايدجرء Gilly‏ نشر في عام ۸١۱۹م‏ كتابه المعنون 
«الديانة الغنوصية» الذي e‏ البحث الفكري الغربي في الغنوصية قبل اكتشاف 
مكتبة نجع حمادي وما زالت قراءته مفيدة حتى الآن. 
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الأطلسي» ولكن أهمها في اعتقادي هو GUS‏ مؤرخ الأديان SUM‏ كورت رودلف Kurt‏ 
عنوان «الغنوصء دراسة في طبيعة وتاريخ الغنوصية» The Nature and History of‏ 


-Gnosticism, Gnosis 


)1( الخطوط العامة للعقيدة الغنوصية 


في الحديث عن «العقيدة الغنوصية» يجب على القارئ ألا يتوقع العثور على ما يشبه قانون 
الإيمان المسيحي كما صاغته الكنيسة القويمةء ولا على دوغما BIE‏ ونهائية. ذلك أن تعدد 
المدارس الغنوصية» وتوكيد المعلمين الغنوصيين على حرية الإبداع والتعبير» وعدم فرض 
القيود على التأملات اللاهوتية طالما بقيت ضمن الإطار العام للرؤية الغنوصية calla)‏ قد 
قاد إلى خلق اتجاهات فكرية غنوصية لم تنتظم I)‏ ضمن كنيسة واحدة ذات هيكلية 
مراتبية» وعقيدة منمطة يعد الإخلال بواحدة من بنودها هرطقة وخروجًا عن الإيمان 
القويم» ومع ذلك فإن هذه الاتجاهات الفكرية لم تتصارع ولم تستبعد بعضها بعضًاء 
ولم يعد أي منها نفسه بمثابة القيم الوحيد على الإيمان الغنوصيء بل تعاونت وأغنت 
بعضها eee E Linas‏ لا مشو ل 

ولهذا؛ فإن المسيحية الغنوصية لم تنتج تنتج نصا مقدسًا أو مجموعة نصوصية مقدسة, 
على طريقة المسيحية القويمةء وإنما نظرت إلى نصوصها باعتبارها تنويعات على خلفية 
الحقيقة الكُلانية الخافيةء التي لا يمكن إدراكها إلا من تعبيرات رمزيةء تعين المريد في 
تجربته الروحية الخاصة التي تقوده نحو الانعتاق» وهذه التعبيرات الرمزية لم تجد ضير 
في الاستعارة من التقاليد الدينية والفلسفية السابقة عليهاء واستخدامها بطريقة تسبغ 
عليها قيمة جديدة وتعطيها يُعدًا روحيًا مختلفا. 

إن الإطلالة الأولى على النصوص الغنوصية من شأنها توليد القنوط في نفس الباحث 
من إمكانية التوصل إلى صياغة مطردة ومنسجمة للفكر الغنوصيء ولكن البحث المتعمق 
فيها ما يلبث حتى يكتشف عددًا من النواظم المشتركة والأفكار الرئيسية المتكررة التى من 
walls‏ شكات ال ا cud all‏ و صرف Sei‏ فن كمد الد ارمق 
والتباين الظاهري لأفكار كبار المعلمين الغنوصيين» مما سوف نبسطه فيما يلي: 

يقع مفهوم «الغنوص» أو «العرفان» في بؤرة عقائد وممارسات الغنوصيين. 
و«الغنوص» كلمة يونانية تدل على المعرفة بشكل عام «Gnosis‏ ولها أشياه في عدد 
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من اللغات الهند-أوروبية مشتقة من الجذر نفسه»ء مثل الكلمة السنسكريتية «جنانا» 
aS, Jnana‏ الإنجليزية Know‏ بمعنى يعرف» Knowledges‏ بمعنى معرفة» ولكن 
المعرفة التي يسعى إليها الغنوصي ليست مما يمكن اكتسابه بإعمال العقل المنطقي 
وقرءاة الكتب وإجراء التجارب والاختبارات» وإنما هي فعالية روحية داخلية تقود إلى 
E mae PEE ce‏ كلسي دو بالا و لي 

هذه المعرفة هي الكفيلة بتحرير الروخ الخبيسة في إظار الجسد المادي والعالم الماذي 
الأوسع؛ لتعود إلى العالم النوراني الذي صدرت عنه» فالروح الإنسانية هي قبس من روح 
الله» وشرارة من نور الأعالي (glad AE dad,‏ خر والإنيان فى 
هذه الحياة أشبه بالجاهل أو الغافل أو النائم أو السكران. ولكن في أعماق ذاته هنالك 
دومًا دعوة إلى الصحو عليه أن ينصت لهاء ويشرع في رحلة المعرفة التي تحوله من نفس 
حيوانية أسيرة لرغبات وشهوات الجسد. إلى نفس عارفة أدركت روابطها الإلهية وتهيأت 
للانعتاق الذي يعود بها إلى ديارهاء وعلى الرغم من أن هذه الدعوة إلى الصحو موجودة 
بشكل خافت لدى النفوس الغافلةء فإنها سشمعت مثل دوي الرعد من فم المخلص الذي 
هبط من نور الأعالي وتجسّد في يسوع الناصري. 

ولكن الله الذي يبحث عنه الغنوصي في أعماق ذاته ليس الإله الذي صنع هذا العالم 
المادي الناقص والمليء بالألم والشر والموت» بل هو الأب النوراني الأعلى الذي يتجاوز 
ثنائيات الخلق» ولا يحده وصف أو يحيط به اسم» وهو الذي وصفه كتاب يوحنا السري 
بالكلمات التالية: «الواحد الموجود بصمديته» القائم بنورهء البداية التى لم تسبقها alas‏ 
بلا حدود ولا أيعاد لعدم حدوث شيء قبله يحدده ويقيس أيعاده, eo‏ لم یره أحد» بلا 
أوهباف لأن GS‏ لم رفوم wes‏ قد etal SG‏ لح :وجو الح ales‏ بطلق ade‏ الاسم 
قائم في نفسه ولنفسه وراء الوجود ووراء الزمن»»' إن ما يميز المسيحية الغنوصية عن 
المسيحية القويمة هو أن عالم المادة المرئي ليس من صنع الله» وإنما من صنع إله أدنى 
فق all‏ ال الذى دواري انكر ماقيو شيطاف Assist ama‏ الات ات 
على شكل مسخ» مزيج من هيئة الأفعى وهيئة الأسدء وله عينان تشبهان جمرتين من نارء 
يجلس على عرش يحيط به معاونوه من قوى الظلام المدعوون بالأراكنة (مفردها أركونء 
أي حاكم باللغة اليونانية)ء يدعى بالاسم «يهوه» وبالاسم «يلدابوث»» ويلقب ب «سكلاس» 


.Willis Barnston, The Other Bible, p. 53 " 
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أي الأحمق» وب «سمائيل» أي الأعمىء وب «الديميرج» أي الإله الصانع باللغة اليونانية 
(Demiourgos)‏ أي الأعمى» وعلى الرغم من al‏ هذا الإله قد صنع الإنسان من مادة 
الأرض الظلامية نفسهاء إلا أنه أخذ روحه من نور الأعالي Go pull‏ وحبسها في قوقعة 
الجسدء ولكي يبقيه في حجب الجهل فقد فرض عليه الشريعة التي تشغله عن نفسه وعن 
اكتشاف الجوهر الحقيقي للروح. 

إن مثل هذه التصورات تضع الغنوصية في زمرة العقائد الدينية الثنوية» وهي 
التي تقول بوجود مبدأين» أو أصلين متناقضينء وراء مظاهر الوجود وصيرورة الزمن 
والتاريخ» وهذان المبدآن شيمتهما الصراع من أجل أن يلغي أحدهما الآخر» وصراعهما 
يدفع عجلة الزمن ويسير بالعالم وبالإنسانية نحو نهاية التاريخ عبر ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى هي مرحلة العصر الذهبي للخليقةء قبل أن يعدو مبدأ pill‏ على مبداً 
الخبر» والمرحلة الثانية هى مرحلة الامتزاج دتا عدا مبدأ pill‏ على مبدأ الخير. فدخل 
في نسيج الخليقة فأففدهاء والمرحلة الثالثة هى مرحلة الفصل بين الخير والشر والقضاء 
نهائيًا على مبدأ الشر؛ ليعود العالم طيبًا ass‏ وكا كما كان في البدايات» هذا النوع من 
الثنوية أدعوه بالثنوية الكونية؛ لأن التعارض بين المبدأين يطال الكون بأسره» وهنالك 
نوع معتدل من الثنوية أدعوه بالثنوية الأخلاقيةء OY‏ صراع الخير والشر لا ينسحب على 
الكون بأسره» بل يقتصر على المجتمعات الإنسانية» والشيطان فيها لا سلطة له إلا على 
النفس الإنسانية» التي يعمل على إفسادها وحرفها عن طرق الله ونجد النموذج الأوضح 
عن sia.‏ الق اللخلافية في المسيحية القويمة Gy‏ الإسلام» أما النموذج الأوضح عن 
الثنوية الكونية فنجده في العقيدة الزرادشتيةء التي صاغها زرادشت المولود نحو عام 
٠‏ مم.م. على ما يرجحه معظم الباحثين اليوم. 

تقول التعاليم الأصلية لزرادشت إنه في البدء لم يكن سوى الله الذي يدعوه «أهورا 
مزدا»» وجود أزلي سرمديء وألوهة قائمة بذاتها مكتفية بنفسها Loc‏ عداهاء ثم إن هذه 
الألوهة اختارت الخروج من كمونها والظهور Lard‏ سواهاء فصدر عنها روحان توأمان 
هما «سبينتا مانيو» و«أنجرا مانيو»» وقد وهبهما الله منذ البداية pal‏ خصيصة تميز 
استقلالهما عن مصدرهماء هى خصيصة الحرية. ومنذ البداية أيضًا استخدم هذان 
glass‏ حرفيو ق cle digg pil‏ اسم سبينتا مانيوء أي الروح المقدس» 
واختار الثاني الشرء cle ding‏ اسم أنجرا مانيو أي الروح الخبيثء بعد هذا الخيار 
الأكلاقي لد ادن كان د بارضا وتصادمهما رن ها فراع لق عاق اله 
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قادرًا على محق الشر في مهدهء ولكنه قرر عدم التناقض مع نفسه»ء والسير بخطته التي 
تقوم على الحرية إلى آخرهاء فعمد بمشاركة الروح المقدس سبينتا مانيو إلى إظهار ستة 
كائنات قدسية إلى الوجود تدعى بالأميشا سبينتا أي المقدسون الخالدون؛ ليستعين بها 
على مقاومة الروح الخبيث أنجرا مانيو. فشكلت مع سبينتا مانيو بطانته الخاصة التى 
(eg bass‏ الدوام وله كن معد تنم قر all oan‏ ركد مولام لمعبو call‏ 
بخلق العالم» وصار الأميشا سبينتا حافظين لخلق الله ووسطاء بينه وبين العالم» ثم إن 
هؤلاء قد أظهروا إلى الوجود عددًا من الكائنات القدسية الطيبة المدعوة بالأهوراء وراح 
الجميع يكافحون الشرء كل في مجاله. 

لقد خلق أهورا مزدا العالم المادي على ست مراحلء وكان الإنسان آخر ما GE‏ في 
المرحلة السادسة (قارن مع سفر التكوين: ١‏ و5). خلق الله العالم والإنسان في أحسن 
تكوين» وكان هذا الخلق الطيب والحَسّن بدايةٌ للصراع الحقيقي بين الخير والشرء فقد 
استنفر الشيطان وأعوانه كل قواته لمهاجمة خلق الله وتشويههء فزرعوا كل نقيصة في 
الخلق الطيبء وزينوا للإنسان كل خطيئةء وجففوا المساحات الخضراء وصنعوا الصحارى؛ 
ونشفوا الينابيع» وأفسدوا cle‏ البحر بالملح» ويثوا في الأرض الأفاعى السامة والعقارب 
dade Sls Sy‏ وغ pill‏ من أن Land‏ تسينها قن ضفن الوجوم وباو creole‏ 
ما خربه الشيطان» فإن العالم لن يعود إلى سابق عهده من النقاءء إلا بعد كفاح طويل 
يلعب فيه الإنسان دورًا مركزيًاء عندما يعي مسئولياته الخلقية ويدعم قوى الخير بفكره 
وقوله وفعله» وبدون عون الإنسان لن يتم حسم هذا الصراع الكونيء ودفع التاريخ إلى 
نهايته» عندما تتم تنقية الوجود المادي والروحاني مما داخلهما من خبث الشيطانء وقد 
ابتدأت هذه المرحلة الأخيرة بميلاد زرادشت» وتأتى إلى خاتمتها whe‏ المخلص geal!‏ 
واف الذى asi allege‏ الكخيرة الفاضيلة مين age‏ الي وقزع LEN‏ وق عل 
الشيطان وأتباعه. عند ذلك يتطهر العالم ويعود إلى كمال البدايات» ليعيش فيه المؤمنون 
حياة أبدية بعد أن يُسقوا شراب الخلود.؛ 

تقوم العقيدة الثنوية الزرادشتية بشكل أساسي على فكرة توكيد العالم وتمجيد 
الحياة الإنسانيةء فالعالم من خلق الله وهو طيب وحسن من Sus‏ الأصل كما أراد له 


* للتوسع في موضوع الزرادشتية راجع مؤلفي: الرحمن والشيطانء دار علاء الدين» دمشق؛ ١٠٠٠م‏ 
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خالقه أن يكونء وكذلك الأمر بالنسبة للإنسان فعندما خلق الله الزوجين الأولين قال 
لهما: «أنتم الإنسان» وأنتم سلف البشرية؛ خلقتما كاملين» فحافظا على الفكر الحسن 
والكلمة الحسنة والعمل الحسنء ولا تخضعا للشيطان.» من هناء فإن فساد العالم ليس 
خصيصة أصلية فيهء وإنما هو أمر طارئ من صنع الشيطان» وخلاص الإنسان لن يتأتى 
من خلال إدارة ظهره للعالم والهروب منه» وإنما من خلال الانغماس فيه حتى النهاية 
بوعي كامل لمسئولياته الأخلاقية» وانخراط كامل في عون القوى الإلهية الخيرة على قهر 
قوى الشرء وهنا يكمن الفارق الأساسي بين الثنوية الزرادشتية والثنوية الغنوصيةء ففي 
مقابل توكيد الزرادشتية على العالم» فإن الغنوصية تنفى العالم؛ GY‏ ليس من صنع الله 
الكامل وإنما من صنع الإله الديميرج الحاهل والذاقضء الذي صنع من المادة الظلامية 
le‏ كله فساد وخداع وموت aly‏ ومن هذه المادة الظلامية نفسها صنع جسد الإنسان»ء 
إن الإله adsl ll‏ على علوه وتنزيهه» منغمس في شئون العالم والإنسان» شأنه في ذلك 
أن نة cycle ys)‏ وه الذي ريوع بهركة الا :فكو النهايالسعيزة الشودة 
Li‏ الإله الغنوصي فمتعالٍ على كل ما يجري في العالم المادي» ولكنه مع ذلك حريص 
قل كلمن اسان Ba‏ سحن المادة؛ لأن البشرية هي العنصر الوحيد في هذا العالم الذي 
ينطوي على قبس من نور الأعالي ينبغي تحريره وعودته إلى أصله السماويء ومسئولية 
هذا التحرير تقع بالدرجة الأولى على عاتق الإنسان نفسه. الله ينادي الإنسان» وما على 
الإنسان إلا أن يتلمس هذه الدعوة في أعماق نفسه. ويصحو على حقيقة شرطه» ذلك أن 
الإنسان ليس خاضعًا بكليته إلى إله هذا العالم» وإنما بجسده فقط الذي ive‏ من Bale‏ 
العالم» Ll‏ في جزته الأنبل والأسمى» وهو الروح» فحر وقادر على تخطي شرطه الأرضي 
من خلال فعالية العرفان. 

هذه الثنوية التي تقسم الوجود إلى مجال نوراني علوي ومجال ظلامي سفلي لا 
صلة بينهماء ولا حتى صراع على الرغم من تناقضهماء تجعل من الإنسان كائنًا موزعًا 
بشكل تراجيدي بين alle‏ ناقص لا يمكن إصلاحه يشكل موطنه المؤقت والعارضء وعالم 
كامل يشكل موطنه الأصلي الحقيقي» كما تجعل من الغنوصية Gade‏ تشاؤميًا تتجلى 
ثنويته بشكل رئيسي في الإنسان الذي تجتمع عنده قوى النور وقوى الظلام» وتسيطر 
عليه الشهوات والرغبات التي تبقيه في حجب الجهل والنوم والغفلة» وتجعل من قلبه 
مقرًا للقوى الشيطانية التي تدفعه إلى المطابقة بينه وبين جسده الظلاميء وتباعد بينه 
وبين بذرة التو المزروغة في alate‏ ويما أن العالم محكوم عليه باللعتة ولا سبيل إلى 
إصلاحه؛ فإن الوسيلة الوحيدة للخلاص منه ومن دورة تناسخ الأرواح» هي الهروب من 
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العالم ورفضه»ء وكبح clas‏ شهوات ورغبات الجسد الذي يشكل قبرًا للروح في lal‏ 
إن رحلة الخلاص تبتدئ عندما ينصت الفرد إلى النداء الأصلي الذي يرن في Blech‏ وإلى 
نداء المسيح المخلص الذي هبط من العالم النوراني ليرشد إلى طريق العرفان. 

Li‏ كيف تم احتباس بذرة النور العلوي في الجسد الإنساني» فسؤال تجيب عنه 
نظرية التكوين الخخوصية التي قحك عن أصل'الديميرج, vg GS»‏ إل الوجود. وص 
العالم السفلي والإنسانء وذلك من خلال عملية سقوط جرت في alle‏ الألوهةء فمنذ الأزل 
لم يكن سوى الأب الذورانى الأعلى القاثم بذاته المكتفى بنفسه: ثم إن هذه الألوهة فاضت 
وأنتجت أفلاك قوى روحانية تحيط HL‏ وتعكس مجده» هي الأيونات» ومفردها أيون 
۳ وتعني باللغة اليونانية Gas‏ أو عصرًاء ولكنها في الميثولوجيا الغنوصية تدل على 
فلك قوة: a EE EE‏ مين الفكرة والشحصيرة, وقد كماد alts‏ 
الفيض بالفلك المؤنث المدعو صوفيا )= الحكمة)» واستقر العالم النوراني الأعلى المدعو 
ب Pleroma‏ وهى كلمة يونانية يمكننا ترجمتها بالملء أو التمام أو الكمال» ويبعض 
الحرية يمكننا ترجمتها ب «الملاً الأعلى»» يتكون هذا العالم النوراني من ثلاثين sah‏ 
تفتضبها صوفيا: التي Sse‏ عندها ذلك الصدع في I cool willy Ang! alle‏ ظهون 
gall! alla‏ والقوى الط اة بق كال اى المادموني aie Gum‏ الأطراف الشارحية 
للملا الأعلى. 

ويبدو أن هذه الألوهة المؤنثةء old‏ الصلة بظهور العالم المادي» والمدعوة صوفيا 
(أي الحكمة)ء قد نفذت إلى الأدبيات الغنوصية عن طريق سفر الحكمة» وسفر الأمثال 
في العهد القديم» نقرأ في سفر الحكمة 5: 1: «إن معك الحكمة العليمة بأعمالك» والتى 
oils‏ حاشو إن catia‏ العالم ay‏ غارقة ها اللوضي فى cbse‏ والسكقيم ى وضاياك » 
ونقرأ في سفر الأمثال A‏ عن الحكمة بلسانها: «الرب حازني أول طريقه؛ من قبل أعماله 
E‏ الأزل a‏ منة راض ha) I‏ معن Af Ach) a‏ 
لم تكن ينابيع كثيرة المياهه من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدئت: إذ لم يكن قد 
صنع GAN‏ بعد ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة» لما ثبت السموات كنت هناك أناء لما 
رسم دائرة على وجه الغمرء لما أثبت السحب من فوقء لما تشددت ينابيع الغمرء لما وضع 
للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه؛ لما رسم أسس GAN‏ كنت عنده صانعًاء وكنت كل 
يوم فرحة دائمًا قدامه.» 

عن الوم gleau‏ د اوس السا gag‏ موس النوسة Length‏ السووية QB‏ 
أواسط القرن الأول الميلادي» مفهوم «صوفيا» هذا واستخدمه في تطوير نظريته في أصل 
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الكون: فقد كانت صوفيا في نظامه الميثولوجي زوجة الأب الأعن» وشدعى أيضًا «إثوياه 
الفكرة LSM‏ وأيضًا «الروح القدس» أم الجميع» ولكن صوفيا هبطت إلى المجال الأسفل 
وأعطت الميلاد لمجموعة من الملائكة )= أراكنة) الذين صنعوا العالم gall‏ ثم ماد 
أسيرة لهم بعد ذلك» ولا تستطيع العودة إلى المجال العلوي» وللمبالغة في تقييدهاء فقد 
onal‏ على التناسخ في أجساد أنثوية بشريةء منها هيلين الطروادية Basal‏ في ملاحم 
الإغريق» حتى ظهر سمعان ماجوس» الذي اعتبر نفسه ظل الله على الأرض» ومخلصًا 
للإنسانية فحررها من قيودها.” 

في Lise‏ نجع حمادي لدينا BE‏ نصوص أساسية في ae ae‏ العالم 
والإنسان. هي كتاب يوحنا السري المدعو أيضًا بمنحول يوحناء ونصان آخران لم يُذكر 
اسم مؤلفيهماء هما «حول أصل العالم» و«طبيعة الأراكنة»» إضافة إلى 07 متفرقة 
وردت في «إنجيل فيليب» و«إنجيل الحقيقة» وغيرهماء وجميعها تعطف على قصة التكوين 
التوراتية» وتقدم تفسيراتها الخاصة لها من وجهة نظر غنوصيةء مستخدمة ميثولوجيا 
على غاية من التعقيد والتركيب ب. ولسوف أعمد فيما يلي إلى تقديم عرض مبسط لنظرية 
التكوين الغنوصيةء اعتمادًا على منحول يوحنا بشكل رئيسي.' 

يبتدئ النص بالمقدمة التالية: 


«هذه تعاليم المخلص» ووحيه بخصوص الأسرار والمسائل الخفية وراء حجاب 
الصمت» وكل ما نقله إلى تلميذه يوحنا. 

Lang aging LAT أن وكا‎ (Geli صلب‎ ua) الام‎ sol ى‎ dus sali 
ابنا زبدي» صعد إلى الهيكلء فاقترب منه فريسي اسمه أريمانيوسء وقال له:‎ 
أين هو معلمك الذي سرت وراءه؟ فقال يوحنا: لقد عاد إلى المكان الذي جاء‎ 
منه» فقال الفريسي: لقد خدعكم هذا الناصريء وملا آذانكم بالأكاذيب» وقسّى‎ 
قلوبكم» وحرفكم عن سنة آبائكم» عندما سمعت» أنا يوحناء هذه الأقوال» توليت‎ 
عن الهيكل ومضيت إلى الجبلء فانتجعت مكانا قفرًاء وقد انتابتني كابة عميقة,‎ 


7 راجع ما قدمناه سابقًا عن سمعان ماجوس عندما عرضنا لأهم المدارس الغنوصية. 
8 
e Willis Barnston, edt, The Other Bible, p. 53 ff.‏ 


e J.M. Robinson, edt, The Nag Hamadi Library, p. 99 ff. 
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قلت في نفسي: كيف تم اختيار المخلّصء ولماذا أرسله أبوه إلى العالم» ومن أبوه 
الذي أرسله وما طبيعة المكان الذي سنتول إليه؟ لقد قال لنا بأن ذلك المكان 
هو نسخة عن فلك الصمدية» دون أن Galles‏ على المزيد بخصوصه. 

وبينما Li‏ على هذه الحال أتأمل في هذه المسائلء اهتزت الأرض وانشقت 
السماء وشع نورٌ ليس من هذا العالم أضاء كل شيء» فخفت وسقطت على 
الأرضء ثم تراءى لي في النور طفل واقف أماميء وفيما أنا ناظر إليه تحول 
شكله إلى رجل عجوزء ثم تبدى لي في هيئة خادم» لم يكن أمامي عدة أشكالء 
وإنما شكل واحد بهيئات مختلفة تشف في النور من خلال بعضها بعضًاء ثم 
سمعت صوتًا صادرًا عنه يقول: يوحناء لماذا تشك ولماذا تخاف؟ أليس الذي 
تراه أمامك معروفًا لك؟ لا تكن قليل الإيمانء فأنا معك داتمّاء أنا الأب وأنا all‏ 
وأنا الابن» نا الموجود السرمدي» جئت لأكشف لك حقيقة ما هو كائن» وما كان 
والذى كرون jal ga Le Gad‏ للا اونا BIA ga‏ عنهاء dalled‏ عن 
سر الإنسان الكاملء فارفع وجهك واسمع وتعلم ما أقوله لك اليوم لكي تنقله 
لأترابك من سلالة الإنسان الكامل القادرين على الفهم» وعندما سألت أن أتعلم: 
قال لي: 

الروح كمال قائم بذاته» لا يحكم فوقه أحد» إنه الله الحقيقي causal gol‏ 
الروح القدس الخفي الذي E EOS‏ القائم 
بنوره» الذي لا تدركه الأيصارء الروح ليس إلا أو كائنًا له olive‏ وخصائص 
محددةء بل هو أكثر من مجرد call‏ هو البداية التي لم تسبقها بداية» ولم يكن 
لأحد وجود قبله ليحتاج إليهء الروح لا يحتاج الحياة لأنه سرمدي» ولا يطلب 
Gas‏ سواه لعدم وجود نقص فيه يتطلب التكميلء إنه وراء SLES‏ إنه النورء 
بلا حدود ولا أيعان لعدم وجود شيء قبله يحدده ويقيس أبعاده» خفي OY‏ 
أحدًا لم يرّهء قيوم وموجود dal‏ بلا أوصاف GY‏ أحدًا لم يفهم كنهه فيصفهء 
بلا اسم لعدم وجود أحد قبله يطلق عليه الاسم» ليس واسعًا وليس ضيقًاء 
ليس كبيرًا ولیس صغيراء ليس ماديا ولیس معنوياء ليس كما ولیس LES‏ ليس 
كيانًا ولیس بغير كيان» ليس زمنيًا OY‏ وراء الزمان» ليس موجودًا لأنه وراء 
الوجودء قائمٌ في نفسه ولنفسه.» 


1١ 


الوجه الآخر للمسيح 


بعد ذلك يتابع الصوت تعليم يوحناء فيشرح له كيفية صدور أفلاك القوى الروحانية 
(الأيونات) عن منبع النور الأسمىء كانت «الفكرة الأولى» أول الأيونات في الصدورء وتدعى 
بارييللى LAG‏ «المعرفة الأولى» ثم «الصمدية» (Imperishability)‏ ثم «الحياة الخالدة» 
ثم «الحقيقة»» هذه هي أفلاك القوى الروحانية الخمس الأولى» والتي كانت مذكرة ومؤنثة 
في 


ثم إن باربيللو» الفكرة الأولى» نظرت إلى أعماق النور العظيم» فحملت وأنجبت شرارة 
نور هي المولود البكر والابن الوحيد للنور الأعظم»ء المسيح المعمد بطيبة الروح الخفي 
الأعظم» فجعل سيدًا لاثني عشر فلك قوة تتالت في الظهور» وصولً إلى الفك الأخير المدعى 
«صوفيا»» التي أقامت عند الأطراف البعيدة لعالم الأنوار الأعلى» ولقد ألحت على صوفيا 
رغبة عارمة في أن تعطي الميلاد لكائن يشبههاء ولكن رغبتها تلك لم Las‏ بموافقة شريكها 
ولا بمباركة الروح الأعلى» ومع ذلك فإن رغبتها استعرت حتى شعت نحو الخارج» وأعطت 
الميلاد لكائن جهيض أشبه بالمسخ؛ لأنه ولد من دون موافقة الأب وتعاونه. فكان له شكل 
خليط من أسد وأفعى وعينان جمرتان من نارء فلما رأته صوفيا ذعرت وأبعدته عنهاء 
ودعت اسمه «يلدابوث» وهذه الكلمة آرامية وتعني «منجب الجند»» هي تعادل لقب يهوه 
المتكرر في العهد القديم» وهو «رب الجنود» (راجع على سبيل المثال صموئيل الأول £28 
وصموئيل الثاني 5: ۲). والجند هنا هم جند السماء أي الكواكبء ولا صلة لهم بجند 
taal hee‏ ولك وراة أحد مز أهل الله ا مت صنوفيا للد دنت عا 
el peasy‏ الكل A aon‏ نوو كان PAN A)‏ 

لقد ورث يلدابوث عن أمه قوة LS dake‏ دخل في تكوينه بعض من نور الأعالي 
أيضًاء ولكنه شعر بالقوة التي ورثها ولم يشعر بما فيه من نورء فخرج من المكان الذي 
أودعته فيه صوفياء وصنع لنفسه فلكًا ناريًا أقام فيه. فكان هذا الفلك أعلى طبقات العالم 
المادي الكثيف الذي سيظهر فيما بعد عن ظلمات جهل الأركون الأعظم. ثم إن يلدابوث 
دعا اثنى phe‏ فلك قوة مادية إلى الظهورء سبعة أراكنة لحكم السموات وهى الكواكب 
الا أراكنة لمكم أعماق الح ر UA‏ رق ر وة لم ل مما 
فيه من نور GY‏ جاهل به» ثم جعل لكل أركون طبقة من قوى الظلام لخدمته» تحتها 
طبقة أخرىء وتابع تنظيم هذه المراتبية GSW‏ حتى بلغ أفرادها ثلاثمائة وستين 
قوة. 

عندما نظر إله الجند إلى ما GIA‏ من أفلاك قوة مادية» وإلى حشد الملائكة التى 
E NaN GAGE wens all Ne NRE‏ 


١ 


ارف كول او 


يهوه التوراتى في أكثر من موضع في العهد القديم: «لأنى أنا الرب إلهك» إله غيور» (سفر 
الخروج -: 0( وأيضًا: «لآن الرب اسمه غيورء إله Re‏ هو» (سفر الخروج 2¥8 (VE‏ 
وأيضًا: «لأن الرب إلهك نار AIST‏ إنه غيور» (سفر التثنية (VE :٤‏ وهنا يُعقب نص 
منحول يوحنا على صرخة يهوه هذه بقوله إنها قد أوحت للأراكنة بوجود إله آخر؛ لأنه إذا 
لم يكن لإله آخر من وجودء فممن يغار إلههم إذَا؟ بعد ذلك جاءه صوت من الأعالي قائلًا: 
«أنت مخطئ يا سمائل )= الأعمىء أو إله العميان)؛ لأن إنسانًا SIS‏ ومستنيرًا قد وجد 
قبلك» ولسوف Sh‏ ويحل في tur‏ فيحطم مملكتك كما تّحطّم الجرة الفخارية» ويحيل 
كل تقض ]إن كمال ولم اوحرف و Shae‏ ا و دوقي 
التى لم يعتقد بوجود أحد فوقه غيرها. في هذه الأثناء كانت صوفيا تروح جيئة وذهابًا 
tie‏ الأطراف السفلية للعالم الروحاني el‏ بعد أن شعرت بخطيثتها وذنبها (إشارة 
إلى نص سفر التكوين :١‏ ۲» حيث نقراً: وكانت الأرض خربة وخالية» وعلى وجه الغمر 
dal‏ وروح الله يرف فوق وجه المياه). راحت صوفيا تصلي SU‏ النوراني الأعلى» وتعرب 
عن ندمها وتوبتهاء فاستجاب لها ولكنه لم يسمح لها بالعودة إلى فلكهاء بل وضعها في 
مكان وسيط بين alle‏ الروح alles‏ المادةء إلى أن تصحح نقصها وتستعيد كمالها. 

ثم إن يلدابوث شرع بصنع السموات والأرض بكلمته الخالقة وبالقوة التي ورثها 
عن أمهء sary‏ اكتمال عملية الخلق أطل الأب النورانى الأعلى في صورة الإنسان الكاملء 
فانعكس خياله على صفحة isl‏ لما رأى الأركون الأعظم الصورة الإلهية مطبوعة على 
الماء لم يعرف مصدرهاء ولكنه أعجب بها أشد الإعجابء فدعا الأراكنة وقال لهم: «هلم 
نصنع الإنسان على الصورة التي رأيناهاء ليخدمنا على الأرض» (إشارة إلى ما ورد في 
سفر التكوين :١‏ ١۲ء‏ حيث نقراً: وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا «(LigsdS‏ وهكذا 
ابتدأ الأركون الأعظم ومساعدوه بصنع الكيان النفسي للإنسان» فصنعوا النفس العظميةء 
فالنفس اللحمية» فالنفس النخاعية» فالنفس الدمويةء وشكلوا الأعضاء عضوًا Agere‏ 
وجمعوها إلى بعضهاء حتى اكتمل الجسد على الهيئة التي تراءت ag!‏ فدعوا اسمه آدم» 
ولكن الهيئة بقيت مسجاة على الأرض بلا حراك؛ GY‏ آدم الذي صنعوه كان LAS‏ تفتقد 
إلى الروح» ولكن صوفيا التى كانت راغبةٌ في استرجاع قوة الروح التى استمدها منها 
يلدابوث؛ تدخلت لدى الأب الأعلى ليمد يد العون إلى آدم» فأوحى الأب إلى يلدابوث, أن ينفخ 
في أنف آدم من روحه التي أخذها من أمه» فلما فعل انتقل النور الذي لم يكن يشعر به 
إل aot‏ فلار نفشا Sal tees oe‏ الذي شع al a‏ أن کن دم ا E‏ 
لسلطة حكام هذا العالم. 


الوجه الآخر للمسيح 


غار رؤساء الأراكنة من aul‏ بعد أن رأوا تفوقه عليهم ذكاءً وفهمًا ومعرفة» فصنعوا 
Go WIL‏ عناصر المادة الكثيفة» وهي الماء والتراب والنار والهواء» وحبسوا آدم فيه فصار 
كائنًا Gale‏ فانيًا مثل بهائم البرية» ولكن قبس النور بقى في داخلهء بعد ذلك أخذ يلدابوث 
وا a‏ مركم من alge Gl Al coupe‏ ا يأك مم كل قثن 
الجنة عدا ثمرة شجرة المعرفةء وذلك خوفا من أن تتفتح أعينهما ويعرفا أصلهما النوراني 
في عالم الروح الأعلى» ولكن الأب النوراني أشفق على الإنسان» فأرسل رسولًا من لدنه 
في هيئة الصقرء وقف على شجرة المعرفة وزين لهما الأكل منها. by‏ نص غنوصي آخر 
هو: «طبيعة الأراكنة»" يلجأ المؤلف إلى استخدام patie‏ الحيةء الوارد في قصة التكوين 
التوراتية» فالرسول الذي يمثل مبدأ العرفان» يظهر للزوجين في هيئة الحية ويحرضهما 
عل الأكل من كر الشهرة لبتعرق العرفات tis) teal alle ag Gace‏ قال 
نكما US of‏ من poll jab‏ كله هذا pad‏ رة pS dd jae‏ ر لكر فقالت انرا cual‏ 
هذا فحسبء وإنما قال لنا ألا نمسهاء Lily‏ في اليوم الذي USE‏ منها مونًا نموت. فقالت 
الحية: لن تموتاء بل يوم تأكلان منها تنتفح أعينكما وتكونان مثل الآلهة تعرفان الخير 
والشر. قال هذا وانسحب من جسد الحية التي عادت USS‏ عاديا من كائنات GAN‏ عند 
ذلك أخذت المرأة من ثمر الشجرة فأكلت وأعطت زوجها فأكل معهاء فانفتحت أعينهما 
على قصورهما الإنساني» وعلى النور الداخلي Last‏ وهو النور الذي سيقود ذريتهما إلى 
التحرر من سلطة إله هذا العالم» وإلى الخلاص من دورة الحياة والموت» والالتحاق بالعالم 
النوراني الذي صدرت die‏ الأرواح» وعندما يبلغ سعي الإنسانية نحو الخلاص أوجه. 
سوف bigs‏ المسيح ليظهر في هيئة يسوع الناصريء فيرفع عن الناس لعنة الشريعةء التي 
egal‏ ف جت الكل ووتمكم من ساح هنم Gag eal‏ الغ ةياكن 

يشكل الإنسان نقطة المركز في التصورات الكونية الغنوصية؛ على ما يتضح من 
أسطورة التكوين التى أوردناها code!‏ ومن غيرها من النصوص الغنوصية التى تدور 
حول الأفكار نفسهاء والفكرة الرئيسية هنا مي علدفة Ala‏ بين الاله الال وبين الجوهن 
الوا leash‏ و کی موه ذلك LANG‏ تقد صم Rigas ie‏ لقاش الى ل 
ous‏ کر أن شكل يحت (Gl‏ دافاو SU.‏ الل alle‏ امال أن رتفد 
صورة إنسان» فهو المنزه عن أي صورة ماء وينفس الوقت هو الإنسان الكامل الأعلىء 


.J. M. Robinson, The Nag Hammadi Library, p. 152 ff ¥ 
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ارف ول ا 


وبهذه الصورة أطل من البليروما السماوية «(ed SL)‏ فانعكست صورته على صفحة 
cL!‏ وأعطت النموذج الذي صنع die‏ الأراكنة الإنسان gil‏ فالإنسان الأرضي نسخة عن 
الإنسان الكامل السماوي» ويحمل أيضًا في طبيعته الجوهرية Und‏ من نور الله وروحه؛ 
ولهذا als‏ متفوق على الديميرج الذي صنعه في كل شيءء وقادر في النهاية على التخلص 
من سلطته» مقتفيًا أثر يسوع الذي قال قبل أن يُسلم إلى الصلب: «لن أخاطبكم بعد 
الآن؛ لأن سيد هذا العالم cot‏ ولیس له يد Ge‏ (يوحنا »)3١ :١5‏ وأيضًا: «لأن رئيس هذا 
العالم قد حُكم عليه» (يوحنا (VV :١‏ وأيضًا: «ستعانون الشدة في هذا العالم» فاصبروا 
لهاء لقد غلبت العالم» (يوحنا (YY VV‏ 

من هناء فإن عملية خلق الإنسان بالنسبة إلى الأركون الأعظم سوف تتكشف في 
المستقبل عن نتائج كارثية بالنسبة له. وفي هذا يقول أحد نصوص نجع حمادي على لسان 
الأب النوراني: «لقد صنع «الأركون» الإنسان على صورتيء ولكنه لم يتبين القوة التي في 
او و ا :هذا lanes‏ عن ا discs yall‏ 
فلسفة وجودية إنسانية تبتدئ عند الإنسان وتنتهي عنده» وما العالم إلا نتاج عرضي لا 
قيمة له لا بالنسبة لعالم الألوهة ولا بالنسبة لعالم الإنسان» وهو آيل إلى التآكل والزوال 
من خلال عملية تفكك داخلي لا علاقة للأب النوراني بهاء فالله لا علاقة له بالعالم إلا من 
خلال الإنسانء ابنه الروحاني» وهو معني بخلاصه وعودته إلى بيته. 

فالغنوصية ديانة خلاص» Sy‏ مفاهيمها وتصوراتها الكونية تتلخص أخيرًا في 
مفهوم واحد عن التحرر والانعتاق» والصراع الرئيسي الذي يخوضه الإنسان هو صراع 
بين العرفان الذي يقود إلى الخلاصء وبين الجهل الذي يبقيه في دورة الميلاد والموت. من 
هناء فإن الحكمة الشهيرة المنقوشة على جدار معبد دلفيء والمؤلفة من كلمتين فقط هما: 
وأعرف فسن هه Pov‏ و کا ا عل اا ور لقن السك دا 
المدرسة الأفلاطونية وفسرتها بمعرفة النفس الإلهية في الداخل» وكذلك الهرمزية التي 
La‏ في إحدى رسائلها الثلاث عشرةء وهي رسالة بيوماندريسء ما يلي: «إن الله NI‏ 
الذي cle‏ منه الإنسان» هى نور وحياةء is‏ عرفت أنه نور Slay‏ وأنك صدرت عنه» 
فسوف تستعاد إلى الحياة مرة أخرى.»* GUS By‏ «توما المناضل» (أو المكافح) يقول 


.Trimorphic Protennoia, in: Nag Hammadi Library, p. 465 * 
.Piomandres, in: Willis Barnston, The Other Bible, pp. 569-580 * 
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الوجه الآخر للمسيح 


يسوع لتوما: «إن من لم يعرف نفسه لم يعرف Gud‏ ولكن من عرف نفسه حقق معرفة 
بأعماق الكل.» '' By‏ إنجيل فيليب نقرأ: «طالما بقيت جذور الشر مختفية فإنها قويةء أما 
عندما يتم كشفها والتعرف عليها فإنها تتفسخ» وعندما 9485 بينة فإنها تنمحق ... لقد 
عرّى يسوع جذور هذا العالم واجتثهاء وعلى كل Le‏ أن GEL‏ عن جذور الشر في نفسه. 
ويقتلعها من قلبه حتى أساساتهاء وذلك عن طريق تعريتها ومعرفتهاء فإذا لم نعرفها 
فإنها تضرب AST‏ في الأعماق» وتعطي ثمارها في قلوبنا ... والحقيقة بدورها مثل الجهل 
«(pill =)‏ فطالما أنها مختفية فهي كامنة في نفسهاء ولكن عندما يتم التعرف عليهاء 
فإنها تغدو أقوئ. من الجهل وتُعطي الحرية.» ٠١‏ 

وعلى عكس الزرادشتية وغيرها من النظم الدينية التي تبشر ببعث أجساد الموتى في 
SM pal‏ فان الخلاض الذي شين يه التخوصية لين pad‏ الأجلنابه Jp‏ خان 
الأرواح» إنه خلاص من الجسد ومن العالم في آن معًاء لا من الخطيئة والذنوب» وإذا كان 
هنالك من مفهوم عن «الخطيئة الآصلية» في العقيدة الغنوصيةء فإنه سقوط الروح في عالم 
dull‏ وإذا كان هنالك من مفهوم عن التوبة فإنه وعي الإنسان لشرطه الأرضي» وبحثه 
عن الوحدة المفقودةء مع هذا الوعي تبتدئ الروح رحلة خلاصها وانعتاقهاء ويتحول الموت 
من بوابة إلى القبرء أو معبر إلى دورة تناسخ Base‏ إلى بوابة نحو العالم النوراني الأعلى. 
إن من حقق العرفان قد Saab‏ من الموت قبل أن يموت» وما عليه سوى ترقب الموت الذي 
سينزع dic‏ رداءه المادي ويحوله إلى روح منعتقة» وهذا هو معنى قول يسوع في إنجيل 
توما الغنوصي: «هذه السماء ستزول والتي فوقها ستزولء ولكن من هم أحياء لن يموتواء 
ومن هم أموات لن يحيوا» (الفقرة .)١١‏ 

ومع ذلك فإن مسئولية العرفان الذي يقود إلى الخلاصء لا تقع على عاتق الإنسان 
وحده؛ GY‏ «النعمة الإلهية» حاضرة في صميم فعالية العرفان» وتتجلى هذه النعمة أولا 
في «النداء الداخلي» المزروع في النفس الإنسانية منذ «السقوط»» وهو النداء الصادر عن 
قبس النور الراسف في أغلال المادةء والذي يحن إلى العودة إلى مصدره» مثلما يحن عود 
القصب الذي aide‏ منه الناي إلى أصله في الشجرةء عندما يصدر تلك الأصوات الحزينة 
(على حد تعبير جلال الدين الرومي في المثنوي)ء كما تتجلى النعمة الإلهية في الدور الذي 


.The Gospel of Philip, in: Nag Hammadi Library, p. 189 '' 
.The Gospel of Philip, in: Nag Hammadi Library, .م‎ 149 ١١ 
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ارف زل امنود" 


يلعبه ابن عبد الله المخلصء الذي جاء إلى العالم لا ليحمل خطيئة العالم» وإنما لينبه البشر 
من غفلتهم ويفتح بصيرتهم الداخليةء فانطلاق فعالية العرفانء والحالة code‏ يعتمد على 
ثلاثة عناصرء أولها النداء الداخليء وثانيها نداء المخلصء وثالثها استجابة الإنسان. 

وهذه الاستجابة الأخيرة يجب أن يتبعها age‏ حثيث من قبل العارف الذي يتوجب 
عليه إثبات نفسه من خلال الصراع ضد شهوات طبيعته الجسدية والنفسانية؛ OY‏ 
«النفس» التى هى مقر «الروح» تنتمى إلى alle‏ الديميرج» شأنها في ذلك GLE‏ الجسد. 

العا حداف فا إن ل ا دوي wall‏ ا وة ا 
الداخلي خافت بسبب كثافة حجب المادة التي تکتمهء والإنسان أشبه بالنائم أو السكرانء 
ولا بد لإيقاظه من صوت يدعوه وينبهه. قال يسوع في إنجيل توما: «وقفت في وسط 
العالم» وبالجسد ظهرت ag!‏ فوجدتهم كلهم سكارىء sal aly‏ بينهم ظمآن» (الفقرة 
Lady .‏ في إنجيل الحقيقة: «إن العارف هو الذي تحقق أنه قد جاء من الأعلى؛ ولذا 
فإنه عندما يُدعى يسمع» ويستجيب لداعيهء فيرنو إليه» ويعرف من oles‏ ... إنه الآن 
يعرف من أين أتى وإلى أين سوف يمضيء فهو أشبه بالسكران الذي صحا من سكره 
sles‏ إلى نفسه.» " وفي «أعمال يوحنا» المنحولة» وهو من النصوص المعروفة قبل اكتشاف 
مكتبة نجع حماديء نقرأ على Glad‏ يسوع: «لم يكن لكم أن تعوا آلامكم ومعاناتكم في هذا 
العالم» لو لم يرسلني الآب إليكم» لو لم يرسل الآب إليكم الكلمة»»"' By‏ بعض النصوص 
القخوصنية الح Y‏ تسق oligo Ge‏ مةه te deadly‏ وا انج dad‏ أن JU‏ 
laa‏ هق salts‏ في عالم الإنسان من خلال عدد من الشخصيات التي تتالت عبر 
الزمن» وعملت بوحي من الأب الأعلى على إبقاء جذوتها في النفس الإنسانيةء By‏ النصوص 
التي تسير على خطى المسيحية dey sill‏ حيث يظهر المخلص في هيئة يسوع الناصري في 
لحطة معينة مق a GU‏ فإن: الهمة اللفلحضية المح متسر يعن هده اللحظة عن 
الزمن» وإنما تستمر من خلال ظهورات المسيح للتلاميذ بعد قيامته ومتابعته تعليمهم 
وإرشادهم» May‏ يعني أن المسيح على الرغم من دخوله في alle‏ الزمنء إلا أن مهمته 
تتجاوز الزمن ولا تنتهي بموته وصعوده إلى الآب. 


.The Gospel of Truth, in: Nag Hammadi Library, p. 40 `" 
.The Acts of John, in: M. Rhodes James, The Apocryphal. New Testament, p. 254 ١١ 
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وهذا ما عبر عنه إنجيل يوحنا الرسميء ذو الطابع الغنوصي» من خلال شخصية 
«البارقليط»» روح Gall‏ الذي يبقى مع المؤمنين وفيهم: «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم 
مُعزيًا آخر ليمكث معكم إلى الأبده روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه 
ولا يعرفه» وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. إني ol‏ إليكم. بعد قليل 
لن يراني العالم LAs)‏ وأما أنتم فترونني ... والذي يحبني يحبه أبي وأظهز له ذاتي» 
(يوحنا 15: .)5١-١17‏ وهنا يلتقي الإنجيل الرابع مع الأناجيل الغنوصية في لا تاريخانية 
المسيح على الرغم من ظهوره في التاريخء فقد كان منذ البدء عند الله» وسيبقى LENS‏ بين 
البشر Garg‏ ونداءً دائمًا. 

هذا الطابع اللازمني وغير التاريخاني لشخصية المسيح» هو الذي أوحى بفكرة 
الظهور الشبحي للمسيح في العالم» والتي تتضمن أن المسيح النوراني الأعلى قد تجلى في 
العالم في هيئة بشرية من غير أن يكون له قوام جسدي الع ھا وفي الواقع» 
فإن هذه الفكرة لم تكن مرفوضة LS‏ من قبل المسيحيين الأوائل خلال القرنين الأولينء 
وذلك استنادًا إلى الإنجيل الرابع الذي يقول في مقدمته: «في البدء كان الكلمةء والكلمة كان 
عند الله ... والكلمة صار جسدًا وحل بيننا.» ولكن في سياق الجدل بين المسيحية القويمة 
والمسيحية الغنوصية» جرى استبعاد هذه الفكرة واستبدالها بمبداً الطبيعتينء الذي يقول 
بامتلاك يسوع لطبيعة إلهية وطبيعة بشرية في آن معًا. 

شيرج (eked ae gee) E‏ ين te‏ إل قجدية 
توفيقية» فشبحية مطلقة. تقول الشبحية المعتدلة بأن المسيح قد ظهر في العالم بجسد 
روحاني يشبه أجساد البشرء وهذا النوع من الشبحية يقترب إلى حد كبير من مفهوم 
الطبيعتين في اللاهوت القديم. نقرأ في أحد نصوص نجع حمادي المعروف بعنوان «وثيقة 
ملكي صادق»: ليس مولودًاء مع أنه ولدء لم يأكل مع أنه قد SST‏ لم يشرب مع أنه قد 
شرب» ليس مختونًا مع أنه قد خُتنء ليس جسديًا مع أنه جسديء لم يُسلم إلى العذاب مع 
أنه old‏ لم يقم من بين الأموات مع أنه قام من بين الأموات. ١>‏ 

أما الشبحية التوفيقية فتميز بين يسوع الناصري الإنسان المولّد من امرأة مثل كل 
البشرء والمسيح الأعلى النوراني الذي هبط على يسوع في هيئة حمامة بعد خروجه من ماء 


.Melchizedek, in: Nag Hammadi Library, pp. 399-405 `“ 
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العماد في نهر الأردن» فحل فيه ردحًا من الزمن ثم فارقه قبل الصلب» أي إن من صلب 
ومات وقام من بين الأموات هو يسوع: وليس المسيح الذي لم يخضع لشروط هذا العالم» 
ومن القائلين بهذا النوع من الشبحية معلمان غنوصيان هما كيرينثوس وباسيليد» وفق 
شهادة إيرينايوس وهيبوليتوس»*' Lely‏ الشبحية الراديكالية فتقول بالطبيعة الواحدة 
للمسيح» وبأن مظهره البشري لم يكن سوى وهم بصريء أحدثه بقدرته على SSI‏ 
أشكال لا حصر لهاء وفي هذا يقول sal‏ نصوص نجع حمادي: «لم يظهر WT‏ بشكله 
الحقيقي» فللكبير eb‏ كبيرًا وللصغير gb‏ صغيرّاء وللملائكة ظَهّر ملاگاء وللناس ظهّر 
pis‏ وبذلك cuss‏ طبيعته نفسها عن الجميع.»"' bs‏ نصوص أخرى يشهد بعض 
التلاميذ بأنهم لم يتبينوا أحيانًا )158 لقدميه على GAM‏ أو أن عينيه لم تكونا ترمشان 
كبقية البشر. ٠"‏ 

تبعًا لهذه الأنواع الثلاثة من الشبحيةء فإن الآثار الخلاصية لآلام وصلب المسيح» 
تتفاوت من مدرسة إلى أخرىء Bs‏ شكلها المتطرف فإن الشبحية الراديكالية لا تعترف 
ch‏ أثر خلاصي لحادثة الصلب؛ لأن المسيح لم يصلب ولم يمت ولم يقم من بين الأموات. 
وفي هذا الشأن يقول المخلص في أحد نصوص نجع حمادي: «فاعلم (S715)‏ لم أسلم إلى 
أيديهم كما ظنواء ولم أتألم أبدًا ... لم أمت في الحقيقةء وإنما Cb‏ لهم موتي ... ولم 
أتألم إلا في نظرهم وتقديرهم ... في جهالتهم وعماهم» عندما سمروا رَجُلهم على موتهم ... 
ويعملهم هذا فقد أدانوا أنفسهم وحكموا على أنفسهم ... لم أتجرع الخل والمرار كما رأوني 
آفعل» بل هو شخص ST‏ لم OST‏ من ضربوه بالعصاء بل هو شخص آخرء ولقد سخرت 
في الأعالي من جهل الأراكنة ومن تبجحهم.»" ds‏ نص «أعمال يوحنا»» نجد التلميذ يوحنا 
الحبيب يلجأ إل Lue‏ الزيتوخ بعد أن أسلم اللخلّص إل الصلب غندما Jot‏ له pela‏ 
ويقول له: «بالنسبة لهم هناك في الأسفلء آنا مصلوب في أورشليم» وأتجرع الخل والمرار 


*' ويمكن تلمس مثل هذه الأفكار في النصوص المعزوة إلى فالنتينوس أو تلامذتهء بمكتبة نجع حمادي» 
راجع نص «حوار المخلص» و«الرسالة الثلاثية» و«إنجيل الحقيقة» في المرجع المذكور. 

.The Gospel of Philip, in: Nag Hammadi Library, p. 135 ١١ 

The Acts of John, in: Montague R. James, The Apocryphal New Testament, pp. 228- ‘Y 
.270 

.The Second Treatise of the Great Seth, in Nag Hammadi Library, p. 332 ‘4 
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GE 


وأطعن بالحراب ... ولكني لست ذلك اعلق عل الصليب: ولم أعان GF‏ من تلك الآلثم.» ٠٠‏ 
By‏ الحقيقة فإن الغنوصية تعكس رمزية hall‏ «فلقد جاء المسيح ليصلب العالم؛ لا 
لكي يصلب من قبل العالم.» على حد تعبير أحد نصوص نجع حمادي. '" 

فإذا لم يكن المسيح قد مات في جسد مادي ثم يُعث في جسد مادي أيضًاء فإن البعث 
الذي يعد به العارفين ليس بعث الأجساد وإنما بعث الأرواح» وروح العارف لا تبعث 
من خلال قيامة عظمى للأموات في آخر الزمان» وإنما من خلال قيامة فردية يحققها 
الغنوصي من خلال كدحه الروحي الفرديء الذي يقود إلى انفلات روحه بعد الموت من 
سيطرة الأركون الأعظم وحكام هذا العالم الماديء وعلى حد تعبير بولس ا 

من الرسالة إلى أهالي كورنثةء لا يُخفى طابعه الغنوصي الواضح» فإن جسد الإنسان 
«يزرع في فساد ويّقام في عدم lad‏ يُزرع في ضعف ويّقام في قوة» يُزرع جسمًا حيواني 
ويّقام Lowe‏ روحانيًا ... فأقول هذا أيها الإخوة: إن Loa!‏ ودمًا لا يقدران أن يرثا ملكوت 
الله ولا يرث الفساد عدم الفساد» .)٠٥١-٤١ :٠١(‏ 

فالقيامة تبدأ في هذه الحياة من خلال معرفة النفس التي تقود إلى تنبيه جذوة 
الروح النائمة في مرقدها الأرضي» ومن خلال الإصغاء إلى دعوة المخلصء وهذا هو مؤدى 
القول الإشكالي الوارد في إنجيل فيليب» حيث نقراً: «إن من يقول بأن المسيح قد مات أولا 
ثم قام» هو على خطأ؛ GY‏ المسيح قد قام Yoh‏ ثم مات.» وأيضًا: «إن من يقول بأن عليه أن 
يموت Spl‏ ثم يبعث بعد ذلك» هى على خطأ؛ لأن الإنسان إذا لم يختبر القيامة وهو حيء 
فإنه لن يتلقى شينًا بعد موته.»"" ويقول مؤلف نص «رسالة في البعث»: «إن القيامة 
ليست Lang‏ بل حقيقةء ومن الأفضل لنا أن نقول بأن العالم هو وهم»."" 

وعلى الرغم من غياب فكرة القيامة العامة للموتى في اليوم الأخير عن العقيدة 
due sitll‏ إلا أن بعض نصوص نجع حمادي تقدم لنا تصوراتها الخاصة عن «اليوم 
الأخير»» الذي تتزعزع فيه قوى الظلام ويئول ae:‏ المادي إلى نهايته. فعندما 
معظم نفوس البشر تحررها من خلال معرفة الله تقترب ساعة نهاية العالم التي يشعر 


.The Acts of John, op. cit, pp. 228-270 ° 

.The Gospel of Philip, op. cit, p. 138 "' 

Ibid, .م‎ 144 "١ 

.Treatise of the Resurrection, in: Nag Hammadi Library, pp. 52-53 °° 
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بها الأركون الأعظم وبطانته» مثلما تشعر المرأة الحامل بقرب ساعة الولادةء فيحاولون 
جهدهم منع الكارثة ولكنهم يفشلون في كل ame‏ وغاية» فتهتز عروشهم وتنقلب» 
وتنطبق السماء على الأرض هاوية نحو العالم الأسفل» وتنبعث في وسط العالم نار آكلة 
تأتي على كل شيءء ثم تلتهم نفسها قبل أن تنطفئ» وفي هذه الأثناء يتحرر ما تبقى من 
النفوس الفاضلة في العالم» أما النفوس التى لم تستطع حتى ذلك الوقت تطهير نفسهاء 
فتفنى مع بقية عناصر المادة وحكامها.'" 

كلمة أخيرة لا بد من قولها بخصوص الأخلاق الغنوصية. 

انطلاقًا من موقفها الرافض للعالم» فإن الغنوصية ترى أن الأخلاق التى فرضها إله 
هذا العالم Leif‏ فرضت لإبقاء العالم على حالته الراهنةء وإبقاء المجتمعات الإنسانية تحت 
سيطرة الأركون الأعظم» وهى في النهاية أخلاق براغماتية بالنسبة لأولتك الذين يعتنقونهاء 
والذي يعمل بقاعدة دلا تقتل» إنما يفعل ذلك لكي لا يتعرض هو نفسه للقتلء والذي 
يعمل يقاعدة «لا تزن» أو «لا تشته امرأة قريبك» إنما يحمى نساءه من الاعتداء الجنسى. 

إن مثل هذه النواهي الواردة في شريعة إله التوراة ليست أخلاقًا حقيقيةء والالتزام 
بها لا ينشأ عن تلمس حقيقى للخير الكامن في النفس الإنسانية» وإنما ينبع من الخوف 
من صاحب das pill‏ الخوف من الآخرين الذين يمثل عدم التزامهم باللوائح الأخلاقية 
تهديدًا للآخرينء أما الأخلاق الغنوصية فتنشأ عن الحرية التي يحققها الغنوص للإنسانء 
وعن اكتشاف مصدر الخير الأسمى في داخله. فالمعرفة تحقق كمال الإنسانء والكامل لا 
يستطيع إلا فعل الخيرء لا خوفًا من هذا ولا طمعًا في ذاك» My‏ النورانى الأعلى لا يطلب 
من الإنسان إلا أن يعرفه في داخله. وعندما يعرفه يغدو حرًا وكاملًا وخيرّاء By‏ هذا يقول 
مؤلف إنجيل فيليب: «إن من يمتلك معرفة Gall‏ يغدو ba‏ والحر لا يرتكب الخطيئة؛ 


" من أجل هذه التصورات الأخروية راجع النصوص التالية من مكتبة نجع حمادي: 
٠‏ الفقرتين الأخيرتين من نص On the Origins of the world‏ (مكتبة نجع «giles‏ 
(NVA=\WAge‏ 
« الفقرات الثلاث الأخيرة من نص The Concept of our Great Power‏ (مكتبة نجع حمادي» 
ص۲۸۹-۲۸۸). 
٠‏ الفقرة ٤١‏ من نص Trimorphic Protennoia‏ (مكتية نجع حمادي» ص (EVV‏ 
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لأن من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة ... إن المعرفة تسمو بقلوب المؤمنين وتحررهم 
وتجعلهم فوق العالم» وهم لا يُستعبدون إلا للحب.»؛” 

ومثلما تغنى هذه الأخلاقية الغنوصية النابعة من الداخل عن القواعد المفروضة من 
الخارجء فإنها تغني أيضًا عن الوصايا الطقسية وعن العبادات الشكلانية التى لا يطلبها 
الأب النورانى الأعلى» وقد عرى يسوع هذا النوع من العبادات الشكلانية في ا 
عندما سألة التلانية: «أتريدنا أن نصوم؟ كيف نصلي؟ هل نتصدّق؟ ماذا نأكل وماذا لا 
نأكل؟» فقال لهم جملة تختصر الوصايا الأخلاقية والوصايا الطقسية: «لا تقولوا كذبًا 
ولا تفعلوا ما تكرهون.»*” وفي قول آخر له من النص نفسه نقراً: «إذا لم تصوموا عن 
العالم لن تجدوا الملكوت» إن لم تقيموا من السبت سبنًا حقيقيًا لن تروا الأب.»"" وفي 
سدى الطقوس والعبادات الشكلانية قال أيضًا: «إذا صمتم جلبتم الخطيئة على أنفسكم: 
وإذا صليتم أدنتم أنفسكم» وإذا تصدقتم آذيتم أرواحكم.»"" في هذه الأقوال وأشباهها لا 
يدعو يسوع إلى نبذ الصلاة والصوم والصدقة» وإنما إلى إقامة الصلاة القلبية الحقيقية 
وإيتاء الصدقة النابعة من الإحساس pall‏ الداخلي» والصوم عن العالم لا عن الطعام 
والشراب لبضع ساعات معلومات. 


.The Gospel of Philip, in: Nag Hammadi Library, 2. 146 "“ 
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الانتفاضة الأخيرة للغنوصية 
البوجوميل والكاثار 


ON ا‎ pista acess tos 
الماتوية, ال اسنها‎ ang pall من الغرق الكالت كانت‎ SEM Ba خلال‎ ey شرقًا‎ 
ارين‎ (Ss sesh الإفضان: فقن‎ So, E اللواويق‎ ata clat) 
والعراق وسورية خلال حياة ماني» وبعد وفاة ماني انتقلت من سورية إلى مصرء حيث‎ 
إمارة التحيرة‎ cal التحياة العامة والنئاسية» كما‎ SM تشكليت اعات اتو قؤية‎ 
بالمانوية عندما اعتنق ملكها عمر بن عدي ديانة ماني» وصار من أشد المدافعين‎ dy al 
ميلاديةء ومن الحيرة خرجت بعثات‎ ٠٠٠١ إلى‎ ۲۷٠ عنها خلال فترة حكمه التي امتدت من‎ 
اد‎ Bas ca لعزب هل انا وروي اندرا ف الي‎ ss مانزية إلى‎ ages 
مكة واستمالت فريقا من أهلهاء بينما يروي المؤرخ ابن قتيبة أن القرشيين قد جلبوا‎ 
ااه‎ Shy Wasa) فق يلاد الها وم مص ارت اة شمال‎ teal هذه‎ 
Grill كما عبرت سورية إلى آسيا الصغرى واليونان وإيطاليا وأوروبا الوسطىء وباتجاه‎ 
ماني إلى المناطق الهندية القريبة من إيزان», وصارت ديانة‎ Bho انتشرت المانوية خلال‎ 
رسمية لمملكة طورفان. وبعد وفاة ماني صارت مدينتا سمرقند وطقشند في إقليم الصغد‎ 
Grill مركرًا للدعوة المانويةء ومنهما انتقل المبشرون على طول طريق الحرير نحو أعماق‎ 
عام ام طبارت‎ aly و ی‎ cel کی اا الإجراطون‎ 
Asal ألاثوية الديائة الرصمية لملعة أويفون الضريكية السزودية ال کات تسيطن عل‎ 

كبيرة من مناطق آسيا الوسطى. ۰ 
لم GSS‏ الماموقة فرعا من العتوضوة الحنيحية lo‏ ال من Lal‏ انين العرصي Agl‏ 
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خلال منظور غنوصيء وقد اعتبرها بعض مؤرخي الأديان بمثابة الدين العالمي الرابع بعد 
المسيحية والإسلام والبوذيةء تتفق الغنوصية المانوية مع الغنوصية المسيحية في نقطتين 
رئيسيتين» هما أن العالم شر ومحكوم من قبل القوى الشريرةء oly‏ العرفان لا الإيمان 
هو الذي يقود إلى خلاص الروح» التي هي قبس من النور الأعلى حبيس في المادة. ولكن 
المانوية تفتقد إلى عنصر المخلص ذي الطبيعة الإلهية؛ الذي يتجلى بشرًا في pile‏ الإنسان 
ليقدم له الخلاص» وهي لا تعتمد GF‏ من الأناجيل المسيحية الرسمية منها أو الغنوصية. 
واا ت ا dE‏ مات ديد هن ككل مقدية ".ويه أن Galan‏ هذا فسن عن 
الغنوصية المسيحيةء فإننا سوف نتجاوز المانوية إلى حركتين مهمتين في تاريخ الغنوصية 
المسيحية؛ هما البوجوميل والكاثار اللتان بقيتا تصارعان من أجل البقاء بعد انتصار 
الكنيسة القويمة. 

فرق de lize J‏ وهم ستكرام افصو الجن شكل تن المي فان القويمةة 
على يد مبشر قدم من أورشليم يدعى عاديا. وقد بشر عاديا بعقيدة تقول إن المسيح ليس 
ابن الله بل هو كائن بشري تبناه الله وجعل منه Gil‏ له ثم تطور ضمن هذه العقيدة 
تنيع ST‏ يفول درسو إلمين al] Y cualel‏ واس MI ga LMI‏ اناو JEM‏ لكا 
هى الديميرج خالق:هذا الال Leo Lesiey‏ امسيمية القويمة Gam, (gs‏ للإمتراطوزية 
diag yl‏ كم الضف هذه المسيحية الأرمينية ى زمرة الموطقات الكبرف:.ولكنها يفوت 
في منأى عن بطش السلطات الكهنوتية في روماء وأخذت تجتذب إليها جماعات غنوصية 
تم تهجيرها من مواطنها الأصليةء فأقامت في أرمينيا وشكلت مع أتباع عقيدة التبني 
مذهبًا غنوصيًا عُرف بالمذهب البوليسي» نسبة إلى بولس الرسول» وقد عرف هؤلاء 
البولسيون بنزعتهم الحربية وميلهم المستميت إلى الدفاع عن عقيدتهم الدينيةء وعندما 
أفلحت السلطات البيزنطية أخيرًا في الضغط على البولسيين وتهجيرهم» توجهت جماعات 
منهم غريًا واستقرت في مكدونيا وبلغاريا والبلقان» وهناك تلاقحت أفكارهم مع أفكار 
جماعات محلية غير أرثوذكسية» ونجم عن ذلك Gade‏ قوي آخر في سياق القرن العاشر 
الميلادي» غرف بمذهب البوجوميل نسبة إلى كاهن مسيحي اسمه بوجوميلوسء وقد قام 
اللوطوميل بمج معاكين سياس :وعقائدي Je‏ ,ويونظة:» وتو بصاذبية خاصة بين 


| للتوسع في موضوع المانويةء انظر مؤلفي (الرحمن والشيطان) فصل المانويةء دار علاء الدين» دمشقء 
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الجماهير بسبب نقدهم الشديد لسلوك الأباطرة البيزنطيين» ولفساد الكنيسة البيزنطيةء 
فكان لهم جماعات سرية أو علنية في أقطار عديدة من الإمبراطورية البيزنطية» ولكن 
الاضطهادات الدموية التي تعرضوا لها من قبل الكنيسة الرسمية والسلطات البيزنطية» 
amnesia‏ و SUISUN‏ هلي بوم للد داق كنيسة sgt‏ 
قد بقيت قائمة في البوسنة حتى القرن الخامس عشرء وتحول من بقي من أتباعها بعد 
ذلك إلى الإسلامء وعلى الرغم من ذلك فقد تمتعت الكتابات البوجوميلية التي 2855 باللغة 
السلافية القديمة بانتشار quly‏ وأثرت في الأدب الشعبي السلافيء وحتى وقت متقدم من 
العصور الحديثة كان الشحاذون على أبواب الكنائس في روسيا ينشدون أغاني احتفظت 
بطابعها البوجوميلي القديم." 

اعتبر البوجوميل GUS‏ العهد القديم من صنع الشيطانء ولم يتبنوا من أناجيل العهد 
الجديد سوى إنجيل يوحنا الذي رأوا فيه إبانة عن الله Gall‏ وهم يقولون بثنوية معتدلة 
لا تجعل من الشيطان إلهًا مستقلً. بل تجعله Gil‏ لله خرج عن طاعته وعصاهء فهم 
يؤمنون بإله واحد أعلى هو الإله المسيحي الطيب صانع كل ما هو خيّر وحسنء ويعتقدون 
بأن الإله الطيب قد أنجب ابنه البكر dices‏ الذي يعني اسمه حامل الضياء نظرًا لشدة 
بريقه ولمعانه» إلا أن لوسيفر هذا Line‏ آباهء وسقط من المستوى الروحاني الأعلى بمحض 
إرادته» وصار اسمه ساتانا-إيل» أي الشيطان» وهم في تبنيهم لقصة التكوين التوراتية: 
فإنهم يعزونها إلى الشيطان لا إلى الله فقد خلق الشيطان (إله العهد القديم) السموات 
والأرضء» انطلاقًا من المادة القديمة المتمثلة بالمياه الأولى» كما خلق الإنسان» ولكن روح 
الإنسان» كما هو الحال في بقية النظم الغنوصيةء قد استمدت من روح الله؛ Wily‏ فقد 
عمل الله على إنقاذ أرواح البشر عن طريق «الكلمة»» التي تجسدت في الشكل الشبحي 
ليسوع المسيح على الأرضء ومن الناحية التنظيميةء انقسم البوجوميل إلى ثلاث شرائح» 
على الطريقة dy sill‏ هي شريحة الكاملين المهيئين للانعتاق من دورة تناسخ الأرواح في 


© للتوسع في موضوع البوجوميل والكاثارء انظر المراجع التالية: فقرة Cathari‏ في موسوعة Encyclopedia‏ 
.of Religion‏ تحرير Eliade‏ .21, الجزء الثالث» الصفحات »١١1/-١ V0‏ وفقرة Gnosticism‏ من الموسوعة 
نفسهاء الجزء الخامس» الصفحات 0!/1-555. 


e Kurt Rodolph, Gnosis, pp. 374-376. 
e Michael Baigent, The Holoy Blood and the Holy Grail, pp. 10-32. 
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هذا العالم» تليها شريحة السمّاعين المؤهلة للتحول إلى شريحة الكاملين في التناسخ المقبلء 
فشريحة dele‏ المؤمنين» وكان الالتزام بالأخلاقيات والسلوكيات البوجوميلية يختلف من 
شريحة لأخرى» فكانت das pb‏ الكاملين بمثابة النموذج الأعلى في الالتزام» فلم يكن أفرادها 
يتناولون الخمر أو اللحم» وعاشوا حياة زهد وتنسك تحكمها قواعد أخلاقية وسلوكية 
صارمة. 

لقد وصف أحد آباء الكنيسة في القرن الثاني الميلادي الغنوصية بأنها مثل التنين 
الى إن د لد LN‏ ف رای القن مه ا هی كارية الفترصية كيه ا 
ذلك الوصفء فبعد القضاء على البوجوميل في البلقان وأوروبا الوسطىء انتشرت أفكارهم 
إلى فرنسا عن طريق مناطق إيطاليا الشمالية» وتجلت في معتقد غنوصي جديد هو المعتقد 
الكاثاري. 

من بين الفرق الغنوصية التي عبرت Gall‏ وعاشت حتى القرون الوسطىء كانت 
الفرقة الكاثارية أكثرها نجاحًاء وأشدها خطورة على الكنيسة الرسمية من أي هرطقة 
أخرى» تواجد الكاثار (أو الكاثاريون) بشكل خاص في مقاطعة Lanuedoc‏ في الجنوب 
الفرنسيء فيما بين مدينة بوردو شمالًا وسفوح جبال البيرينيه على حدود إسبانيا جنوبًاء 
لم تكن هذه المقاطعة في مطلع القرن الثاني عشر جزءًا من فرنساء بل منطقة مستقلة 
بلغتها وثقافتها ونظامها السياسي» يحكمها Suc‏ من الأسر النبيلة برئاسة كونت تولوز 
وعائلة ترانسفال المتنفذةء ضمن هذه المساحة الواسعة التي تضم عشرات Gall‏ من بينها 
ألبين ومونبيلييه وتولوز ومرسيلياء نشأت ثقافة كاثارية متميزة كانت الأكثر تطورًا في 
الغرب المسيحي بعد بيزنطة» فقد انتشر فيها التعليم ونشطت التيارات الفكرية والفلسفية 
المختلفة, وعلا شأن الشعر والشعراء وتعلم الطلاب اللغات اليونانية واللاتينية والعربيةء 
وكان النبلاء يرعون هذه النشاطات ويشاركون فيهاء في الوقت الذي لم يكن فيه نبلاء 
الشمال قادرين على كتابة أسمائهم» ونظرًا لقرب المنطقة من مركز الإشعاع الحضاري 
في الأندلسء فقد وردتها تأثيرات عربية عن طريق الموانئ البحرية nes‏ جبال البيرينيه؛ 
cued‏ هذه الغنوصية المسيحية المتأخرة A GIL‏ نسبة إلى كلمة كاثاريء التي تعني 
of Cat‏ طهور كما cues‏ بالألبيفية'نسبة إل pal Albin gulf disse‏ مراكزها في الجنوي 
الفرنسي. 

وعلى الرغم من أن العقيدة الكاثارية قد صارت عقيدة رسمية لمجتمع ولنظام سياسي 
معينء فإنها لم تشكل كنيسة بالمفهوم المسيحي القويم» أو بالمفهوم المانوي» ولم تتحول 
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إلى أيديولوجيا دينية مصاغة في قالب دوغمائي منمطء بل كانت تضم عددًا من الطوائف 
التي يتبع كل منها مرشدًا روحيًا Sing‏ باسمهء أي إنها بقيت أمينة (coll‏ الغنوصية 
المسيحية المبكرةء التي عرفناها في القرون الأولى للميلادء ولكن على الرغم من اختلاف 
الظرافف الكاقارية ف تقاصيل الكمتقد:والمارضة إل أنها gas‏ عق suc‏ من لاني dey‏ 
رأسها العرفان وتناسخ الأرواح والثنوية الكونية. 

لقد رفض الكاثار المؤسسة الدينية كوسيط بين الله والناس» وكمفسر )5 الكتاب» 
كما رفضوا مفهوم الإيمان المسيحيء وأكدوا على العرفان الداخلي الذي يقود إلى الانعتاق 
من دورة التناسخ» وقد استتبع ذلك رفضهم لفكرة المسيح المتجسد» ورفض المضمون 
الخلاصي لواقعة الصلب» والصليب كرمز لخلاص الإنسانء بل لقد رأوا في الصليب رمرًا 
لأمير الظلام حاكم العالم المادي والعدو الأول لمبداً الخلاص» ورأوا في كنيسة روما تجسيدًا 
لسلطان pol‏ الظلام على العالم» ومع ذلك فقد اعتبروا أنفسهم المسيحيين الحقيقيينء 
واعتقدوا بمسيح سماوي لم يتجسد في إنسان؛ لأن الجسد الإنساني ينتمي إلى عالم المادة 
المظلمة صنيعة الشيطان» ومن غير الممكن للمسيح أن يلبس جسدًا ويبقى في الوقت نفسه 
Gl‏ لله. 

لا يقف المعتقد الثنوي الكاثاري عند حدود الثنوية الأخلاقية للمسيحية» وإنما يتعداه 
إلى ثنوية كونية تتخلل جميع مظاهر الوجود قطباها مبدآن متصارعان على كل صعيدء 
المبدأ الأول روحاني جوهره الحبء والمبداً الثاني مادي جوهره القوةء الأول هو الله والثاني 
هو الشيطان» ويما أن الخلق والتكوين هو عمل من أعمال القوة لا من أعمال الحب» فإن 
العالم المادي قد صنعه الشيطانء ملك الدهر وأمير هذا العالم» من هناء فإن المادة بجميع 
أشكالها شرء بما في ذلك جسد الإنسانء فبعد أن انتهى أمير العالم من عمل التكوين وجاء 
إلى صنع الإنسانء وجد نفسه غير قادر على بث الحياة في الجسد الطيني للزوجين الأولينء 
فعمد إلى اصطياد روحين ملائكيتين من Shel‏ وسجنهما في الهيئة المادية التي صنعهاء 
فنهض pul doled‏ وحواء بشرًا suas Gos‏ ظلامي وروح نورانية» Uy‏ كان ملك العالم 
Gel‏ في احتباس مزيد من الأرواح في المادة الكثيفة» فقد أغوى آدم وحواء وزين لهما 
الفعل الجنسيء الذي يقود إلى التكاثر فكانت الخطيتة الأصلية للإنسان. 

عندما بدأ أولاد آدم يتكاثرون» أعلن الشيطان ألوهته لهم عن طريق أخنوخ بن يارد 
(انظر سفر التكوين 20 (YE-VA‏ الذي رفعه إليه وأعطاه ريشة وحيرًا فكتب سبعة 
وستين كتابًاء وأمر بأن تحمل إلى GAM‏ وتُسلم للناس لكي تعلمهم كيفية إقامة الطقوس 
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وتقديم القرابين» وأشياء أخرى تخفي عنهم ملكوت السماءء وكان الشيطان يقول لهم: 
آمنوا فأنا إلهكم ولا إله إلا أناء بعد ذلك أعلن ألوهته لموسى واختار اليهود شعبًا لهء 
وأعطاهم das pill‏ على يد موسى» وقادهم عبر البحر الذي انشق أمامهم؛ ولهذا نزل المسيح 
إلى العالم» وقبل نزوله أرسل الله ملاكه قبله واسمه مريم ليستقبل فيه الابن» فلما نزلء 
دخل عبر الأذن من مريم وخرج من الأذن الأخرى. وعندما علم الشيطان بنزول الابن 
أعطى اليهود ثلاثة أنواع من الخشب ليصلبوه» واعتقد في ضلالته أنه قد أماته." 

وعلى الرغم من كل مجهود للشيطانء فإن الإنسان قادر على إزالة أثر الخطيئة 
الأصلية من خلال التعرف على أصله «Sl sill‏ ومقاومة كل تأثير للعالم المادي dale‏ وهو 
في سعيه لتحرير روحه إنما يشارك في الوقت نفسه بالسعي الخلاصي الكونيء الذي يهدف 
إلى القضاء على مملكة الشيطانء ومع ذلك فإن سعي الإنسان هذا يبقى قاصرًا إذا لم 
يرفده مدد من عند الله. لقد شعر الأب النورانى بالعطف نحو ملائكته المحبوسة في أجساد 
بشرية ماديةء وغفر للإنسان خطيئته الأصلية التي ارتكبها ge‏ لا اختيارّاء فأرسل ابنه 
المسيح لمساعدتهم على الخلاص» كما أمدهم بالروح القدس لتوجيههم وتعليمهم؛ وعلى 
الرغم من أن المسيح قد تألم في الأعالي من أجل الإنسانية وتعاطف معهاء فإنه لم يكن له 
أن يتألم ويعاني في ظهوره الشبحي على الأرضء حيث تراءى للناس في هيئة وشكل» ولكن 
حضوره بينهم كان أشبه بحضور ملائكي منظور ومسموع» ولكن من غير قوام مادي؛ 
لهذا فإن الإنسان لا يستطيع أن Gussie‏ المج في اا TG‏ الست بيذ له إنما 
لخد ا ويطلب عونه على الخلاص بالمعرفة» وعندما تنتصر الإنسانية 
على الشيطان وتخلص من ريقته» فإن هذا الانتصار لن يتوج ببعث الأجساد التي تعود 
للاتحاد بأرواحهاء بل بتدمير الجسد مع ما يتم تدميره من عالم الشيطان» غندما تأتي 
السيادة النهائية للعالم الروحاني بعد فناء العالم المادي وقهر صانعه. 

تختلف ثنوية المعتقد الكاثاري عن ثنوية البوجوميل المعتدلة في النظر إلى طبيعة 
تناقض المبدأين» فالتناقض بين النور والظلام لدى الكاثارية هى تناقض مطلقء 


* حول هذه الأفكار المتعلقة بتاريخ الشيطان في العالم وإيحائه لأخنوخ وخلفائهء وإعلان ألوهته لموسى» 
انظر إنجيل يوحنا sal ony eS gait!‏ الكتب التى تداولتها شيعة GUIS‏ ولم يرد في مكتبة نجع حمادي: 
Book of John the Evangelist, in: Montague, R. James, The Apocryphal New Testament, pp.‏ 
187-193. 
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وتعارضهما أزلي؛ لأنهما مبدآن مستقلان ومنفصلان أصلًَا ولم ينشأ أحدهما عن الآخرء 
فالكاثارية في هذا أقرب إلى المانوية من أي معتقد غنوصي آخرء فالخيار الحر لم يكن 
السبب في سقوط الشيطان واستقلاله عن الله؛ GY‏ الشيطان كان في استقلال منذ البدايةء 
ولم يكن لله في أي وقت سلطان dle‏ على الرغم من أنه سيربح حربه تدريجيًا في نهاية 
المطاف» وكما لم تكن الحرية سبيًا في سقوط الشيطانء فإنها لم تكن أيضًا السبب في 
سقوط الإنسان؛ لأن الإنسان قد سقط عنوة في إسار الشيطان» ولم يكن له خيار في ذلك: 
ولكنه قادر على التحرر عبر حيوات متتالية» يعمل خلالها على تكميل معرفته» وتطهير 
روحه من Bull alle‏ الذي هو الجحيم بعينه ولا جحيم غيره» هذا التطهير التدريجي 
يتم عن طريق رفض العالم رفضًا GIS‏ ونبذ الشروط التي تجعل الوجود الإنساني المادي 
منكناء وهذا يجني PLLA‏ عن الزواع والمعاشرة Agia!‏ التي توي إل امتقغراى ail‏ 
الإنسانيء وتقديم مزيد من الرعايا لإله هذا alll‏ يضاف إلى ذلك الامتناع عن أكل 
الحيؤان: أنه alee oi‏ التفاسل ال وا col‏ شي هن مقا ا "وممارسة 
الزهد والتقشف إلى أبعد حد ممكن» وعلى النطاق الأخلاقي» على الكاثاري التزام الصدق 
وخسن pi ANI allan‏ وعدم إقذاء مهم Aisi) SUG)‏ 

Uy‏ كان هذا النهج عسيرًا على معظم الناس» فقد انقسم الكاثاريون إلى 
شريحتينء الأولى شريحة رهبانية منذورة للخلاص القريب» هي فتة الكاملين الذين 
يلتزمون السلوكيات والأخلاقيات الكاثارية بحذافيرهاء ويتفرغون Jol‏ والمعرفة الباطنية 
والرياضات الروحيةء والثانية هي شريحة سواد الناس الذين يمارسون حياتهم الاعتياديةء 
ويتبعون سلوكيات وأخلاقيات أقل صرامة» ويدعمون الكاملين» ويقبلون توجيههم 
الروحيء وذلك على أمل الالتحاق بهم في تناسخات مقبلة. ذلك أن الانتماء إلى جماعة 
Gals‏ فاع أمام اله ون هة "كفنت القوة Aa sil‏ اللارمه وياب السفاء 
مفتوح لكل من يشاء اختصار دورة الحياة والموت والالتحاق AW‏ يتم قبول المريدين 
الجدد إلى جماعة الكاملين بعد طقس إدخالي خاصء يؤمن عبور المريد من alle‏ ملذات 
الدنيا الفانية إلى alle‏ متع الروح الصافيةء ومن أهم فقرات هذا الطقسء عميلة التعميد 
الروحي التي تتم من خلال وضع يد الشيخ على رأس المريد» بعد فترة اختبار تدوم 
عامًا hls‏ يكشف خلالها الشيوخ للمريدين المقبولين أسرار العقيدة المخفية عن dole‏ 
المؤمنين» ويغدو هؤلاء المريدون أعضاءً عاملين في سلك الرهبنة الكاثارية. 

نحو عام ١٠٠1١م,:‏ شعرت الباباوية الكاثوليكية gh‏ المقاطعة الكاثارية في فرنساء 
وجيوبها المتفرقة في أنحاء عديدة من الغرب المسيحيء باتت تشكل خطرًا حقيقيًا عليهاء 


\V\ 


الوجه الآخر للمسيح 


فأمر البابا إنوسنت الثالث بتجهيز حملة عسكرية دعاها بالحملة الصليبية IY)‏ 
ووجهها إلى جنوب فرنسا عام 5١١٠١م,‏ كان قوام الحملة ثلاثين ألف جندي من المشاة 
والفرسان الذين انحدروا من الشمال كالإعصار نحو مقاطعة الكاثار» وكان أجرهم هو 
ما يحصلون عليه من أسلاب وغنائم» إضافة إلى صك غفران يضمن لهم مكانًا في الجنة, 
ويروي أحد مؤرخي تلك الحملة أن قائدها سأل ممثل البابا الذي يرافقه عن Las‏ تمييز 
{ya Talal yal‏ لح انز المفتوحة قبل إعمال السيف caged‏ فقال له: اقتلهم جميعًا 
واترك لله بعد ذلك أن يميز رعيته بينهم. وهذا ما حصل SLAs‏ فقد أحرق الصليبيون الجدد 
الأرض ومسحوا Gall‏ الآمنة فسووها بالتراب» وأفنوا سكانها عن بكرة أبيهم دون تمييزء 
وي هذه الأثناءء كان الممثل البابوي في الحملة يرسل تقارير التي تثلج قلب الفاتيكان 
قائلًا: إن السيف لم يميز ضحاياه LS‏ للجنس أو Gull‏ أو المكانة الاجتماعية,؛ ولكن 
هذه الحملة الألبينية الأولى لم يقدر لها أن تنتهى de pus‏ على الرغم من النجاحات التى 
حققتها في الهجمات الأولى» وذلك بسبب alll‏ العنيفة التى أبداها الكاثاريون الذين 
انسحب خيرة مقاتليهم إلى المناطق الوعرة والصعبة الاجتياز على الجيوش النظاميةء ومن 
هناك كانوا يشنون حرب عصابات أرهقت الجيش البابوي» LS‏ بقي عدد من المواقع 
الحصينة في يد الكاثار مدة أربعين سنة أخرىء» إلى أن سقطت مدينة Monstegur‏ في 
عام al VEE‏ وكانت آخر معاقل الكاثار. وبذلك تم محو أرقى ثقافة في أورويا القرون 
الوسطى عن الخارطة الأوروبية المظلمة. 


؟ حول تفاصيل الحملة الألبينية على الكاثار انظر بشكل خاص الصفحة ٠١‏ وما بعدها من: Micheal‏ 
Baigent, The Holy Blood and The Holy Grail‏ 


\VY 


الفصل السابع 


أثر الغنوصية فى الفكر الحديث 


لم يندثر الفكر الكاثاري عقب زوال الحضارة الكاثارية الفرنسية» بل اتخذ أشكالًا جديدة. 
وحملته إلى العصور الحديثة في أورويا حركات سرية تسمت بأسماء شتى منها: The‏ 
Brothers of the Free Spirit, The Hossites, The Waldensians Anaptists, The‏ 
-Camisard‏ 

وقد كان للفرقة الأخيرة وجود قوي في لندن خلال القرن الثامن عشرء' ويبدى أن 
الكاثارية كانت أحد الروافد القوية التي شكلت جماعة الصليب الوردي في أورويا The)‏ 
.(Rosicrucians‏ والتي ما زالت تعلن se‏ وجودها بقوة اليوم في المدن الأمريكية الكبرى 
By‏ معظم العواصم الأوروبية» ولها محافل منتشرة في شتى أنحاء العالم." 

وبعيدًا عن هذه الفرق السرية المتأثرة بالكاثاريةء فقد كان للفكر الغنوصي عامة تأثير 
على بعض المفكرين الغربيين في العصور الحديثةء وذلك من خلال الصوفي والمفكر SU‏ 
جاكوب بوهمه (نحو + (pV V+‏ الذي أسس للتيار الغنوصي في الثقافة الأوروبية الحديثة, 
وكان من AST‏ المتأثرين بجاكوب بوهمه الفنان والشاعر الإنجليزي وليم بليك =\VOV)‏ 
(a VAYV‏ الذي تشف رسوماته وأشعاره عن مؤثرات غنوصية عميقة» وضمن هذا التيار 
الذي خلقه بوهمه ابتدأت في ألمانيا بشكل Gold‏ الدراسة الأكاديمية الجدية للغنوصيةء 


Micheal Baigent, The Holy Blood and حول هذه الجماعات السرية وصلتها بالكاثارية« انظر:‎ ' 
.The Holy Grail, p. 28 

' معلوماتي عن جماعة الصليب الوردي حصلت عليها بشكل مباشر ومن خلال مراسلات جرت بيني 
وبين مقرهم الرئيسي بمدينة San Jose‏ بالولايات المتحدة خلال a VIA g ٤ ale‏ 


الوجه الآخر للمسيح 


dlls,‏ مقا هرو Aa) apie WES‏ الفا :علوي Gels‏ والورطفات» 
في عام 1799١م,‏ الذي عرض في المؤلف الهرطقات الغنوصية باعتبارها تيارات مسيحية 
أصيلة وقد قرأ الكاتب والمفكر SUM‏ غوته في شبابه عن كتاب أرنولد وتأثر به ثم 
استعاد غوته شغفه الأول ذاك عندما كتب خاتمة مؤلفه الشهير «فاوست»» التي يصور 
فيها تجلي الأنوثة الخالدةء وكأنها نسخة عن صوفيا الغنوصيةء التجلي الأكمل للألوهة. 

لم يكن غوته الشاعر الوحيد الذي تأثر بالغنوصية؛ بل لقد أثرت الغنوصية على عدد 
ge ws‏ شهزاء Spall‏ الزومانسية ق القزن التاسسع pte‏ الذين دوا بإعادة ايار 
أساطير غنوصية للتعبير عن موقف من العالم وصل إلى شفا هاوية من العدمية leat‏ 
من هؤلاء الشعراء نذكر: ب. Sheley Jud‏ .8 .2 في مؤلفه Prometheus Unbound‏ 
(a VAVA—VANA)‏ واللورد بايرون Byron‏ في مؤلفه «(a AVY) Ad Arimane‏ وألفونسو 
دي لامارتن Alfonso de Lamartine‏ 3 مؤلفه (a\AYV) Un Ange, La Chute d‏ 
وفيكتور هيجو Victor Hugo‏ في مؤلفه (a \AOV—\A0£) La Fin de Satan‏ وميهيل 
إمينيسكو Mihail Eminescu‏ في مؤلفه «(a AVY) Muresanu and Demonism‏ وفيما 
عا ازى gill‏ كان عل فة daly‏ بالقحوضية القديمة ا يها فكل (pile‏ 
فإن البقية قد ابتكروا ميثولوجيا تطابقت أحيانًا في تفاصيلها مع الميثولوجيا الغنوصية 
UIs Ganglia Samal‏ التي من د © انالف ف الس تحت برضل 
نهم تفده قير الالوهة"التؤراتي إل الوقف روني (نسية إن التي GAG‏ 
مارقيون» من القرن الثاني الميلاد)ء الذي يرى في إله العهد القديم صانع هذا العالم المادي 
تجسيدًا للشر» ويجب مقاومته والتحرر من سلطانه. 

كما ألهمت الغنوصية عددًا من الكتاب المحدثين مثل: أناتول فرانس Anatol’‏ 
(a\AVé—-\AEE) France‏ وأليكسندر بلوك (a\A¥\—SAA-) Aleksander Blok‏ 
وألبرت فيروي (aVAYV—\AI0) Albert Verwey‏ وهيرمان هيسه (AVAIY-VAVY)‏ 
والروسي ميخائيل بولجاكوف Gy M. Bulgakov‏ مجال الفلسفة فقد نشر (SUM‏ 
فوديتاتد كريستياق يوقو عام 40م 46S‏ ,الف ق Lua sitll‏ اة الذي دافم 
فيه عن الغنوصية باعتبارها فلسفة دينية يقابلها في العصر الحديث المثالية الألانية dies‏ 
بشيلينغ وهیغل» وغيرهم ممن تأثر برؤى Gy dans:‏ مجال ple‏ النفس الحديث AG‏ 
كول فوا و ates vende‏ غلم hay alain sal‏ يجيا لفان ارق 
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والصور الغنوصية؛ حتى إنه كتب Lge‏ غنوصيًا فيه الكثير من تأملات الغنوصي القديم 


\vé 


أثر الغنوصية في الفكر الحديث 


باسيليدء عنوانه Septem Sermones ad Mortuous‏ ويتأثير يونغ قام Suc‏ من علماء 
النفس» Karl Kerenyes Henri Charles agis‏ بتفسير الرموز الغنوصية باعتبارها 
إسقاطات ميثولوجية للتجربة الذاتية. " 

هذا عن أثر الغنوصية في الفكر الأوروبيء أما عن أثرها في الفكر المشرقي فقد ساهمت 
الغنوصية إلى حد بعيد في حركة التصوف الإسلامي. وبشكل خاص في الفكر الفلسفي 
والصوفي للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربيء كما أثرت في عقائد الفرق الإسلامية غير 
الأرثوذكسية.؛ التي تشف أهم مؤلفاتها عن عناصر غنوصية واضحة: ومنها al)‏ الكتاب) 
و(كتاب الأظلة) و(كتاب الكشف) و(كشف الحقائق)؛ أما في مجال الفكر والأدب العربي 
الحديث» فلم أجد U8)‏ للغنوصية إلا في أدب جبران خليل جبران» ورسوماته المتأثرة إلى 
حد بعيد برسوم وليم بليك» وأغلب الظن أن هذه المؤثرات الغنوصية قد انتقلت إلى جبران 
من التيار الرومانسي الأوروبيء وليست نتيجة احتكاك مباشر. 

وفي جنوب العراق ما زالت بقايا الفرق المندائية وهي فرقة غنوصية لا تنتمي لا إلى 
المسيحية ولا إلى الإسلامء قائمة إلى اليوم وتنا امن فوا شارا وکوت نة يوق 
عمل sue‏ من الباحثين الغربيين على دراسة المعتقدات المندائية» ونشروا بعض نصوصها 
المقدسة.° 


G. Quispel and I. P. Culianu, Gnosticism, in: حول التأثيرات الغنوصية في الفكر الحديث انظر:‎ 0 
.M. Elaede, edt, Encyclopedia of Religion, vol. 5, pp. 573-577 


؟ حول التأثيرات الغنوصية في الفكر الإسلامي غير الأرثوذكسي» انظر المرجع السابق» OVO ye‏ 
° للتوسع في موضع الفرقة المندائية راجع: 243-360 -Kurt Rodolph, Gnosis, pp.‏ 


\Vo 


الفصل الثامن 


نموذج من ن الأدبيات الغنوصية 


)1( إنجيل توما النص الكامل مع الشرح والتعليق 
مقدمة 


لعل الأثر الوحيد الذي تركه لنا يسوع» هو مجموعة من الأقوال والحِكّم والأمثال التي 
تعر عن جوهر رسالته. وقد كانت هذه الأقوال متداولة على ما يبدو قبل تدوين الأناجيل» 
وشكلت الأساس الذي اعتمد عليه الإنجيليون في صياغة نص مطرد عن حياة يسوع, 
وذلك من خلال البحث عن مناسبة لكل قول استنادًا إلى الذكريات الغامضة والمبعثرة عن 
سيرة المعلم وأعماله» وعلى الرغم من أن مثل هذه الأقوال لم تصلنا في سفر daly‏ يجمع 
بينها قبل اكتشاف مكتبة نجع حماديء فإن البحث الحديث في العهد الجديد قد افترض 
وجودهاء واعتقد عدد كبير من الباحثين بأنها كانت وراء تأليف إنجيلي متى ولوقاء اللذين 
اعتمد مؤلفاهما على إنجيل مرقسء وهو أقدم الأناجيل» وعلى هذه الأقوال التي دعاها 
أولتك الباحثون «اللوجيا «Logia‏ وهي صيغة الجمع من لوغوس Logus‏ التي تعني 
كلمة أو قول باللغة اليونانيةء ودعوا pial‏ الذي تضمنها ب «كويلا «Quelle‏ أ اضر 
باللغة الألمانية. وقد كان لهذا الاعتقاد ما يبرره لأن إنجيلي متى ولوقا قد تضمنا معظم 
المادة الموجودة في إنجيل مرقسء إضافة إلى عدد كبير من الأقوال المنسوية إلى يسوع لم 
ترد في إنجيل مرقسء ولا بد أنها جاءت من مصدر آخر مشترك بين الإنجيلين. 

لقد تعززت هذه الفرضية بعد اكتشاف مكتبة نجع حماديء التي عُثر في أحد 
Galas‏ هق hays gga See peas‏ له ره Gi‏ مويق DLO‏ 
الصلبء بل يقدم مسردًا بأقواله بلغ Lasse‏ نحو ١١5‏ وفق التقسيم الأصلي للنص القبطيء 
وقد استطعت رصد نحو خمسين قول في إنجيل توما لها متوازيات في إنجيلي Ae‏ ولوقاء 


الوجه الآخر للمسيح 


تصل في معظم الأحيان إلى حد التطابق الحرفيء سبعةٌ منها فقط وردت في إنجيل مرقس, 
قد لا يكون إنجيل توما هو «المصدر» الذي استند إليه متّى ولوقاء ولكن هذا الاكتشاف 
الجديد يدعونا إلى الاعتقاد بوجود أكثر من «مصدر» لأقوال يسوع كانت متداولة قبل 
وخلال فترة تدوين الأناجيل الأربعةء التي ظهرت ELS‏ فيما يلي بين سنة Ve‏ وسنة 
٠م‏ ذلك أن البحث الأكثر San‏ اليوم يميل إلى القول بقدم إنجيل توماء والباحثون في 
أمريكا يرجعونه إلى الفترة السابقة لتدوين الأناجيل الرسميةء علمًا Gl‏ أقدم الشذرات 
التي وصلتنا من هذا الإنجيل كانت باللغة اليونانية» وترجع بتاريخها إلى نحو عام Ves‏ 
ولكن الباحثين يعتقدون بأنها ترجمة عن نص آرامي أو سرياني أقدم دُوّن في فلسطين 
أو مكان آخر من سورية.١‏ 

على الرغم من طابعه الغنوصيء فإن إنجيل توما هو أقرب الأناجيل «المنحولة» إلى 
الأناجيل الرسمية» وهذا ما أكسبه Gar‏ لقب «الإنجيل الخامس»» فإن ما يميزه عن 
الأناجيل الإزائية التي يتقاسم معها ذلك العدد الكبير من الأقوال» هو أن يسوع لا يظهر 
فيه كمبشر بقرب حلول اليوم الآخير ودينونة العالم» وإنما كمعلم حكمة يرشد الناس إلى 
سبيل الحياة الروحية الكفيلة بتطهير النفس والاستعداد للانعتاق» وتظهر في أقوال لهجة 
غنوصية بسيطة وواضحةء وبعيدة عن التصورات الميثولوجية المعقدة التي نواجهها Bale‏ 
في النصوص الغنوصيةء وهو قريب من كل وجه إلى إنجيل يوحنا الرسمي. 

تبتدئ فقرات النص الأربع عشرة ومائة إما بجملة «قال يسوع» أو بجملة «قال له 
التلاميذ» أو «سأله التلاميذ»» يليها حوار بين يسوع يشرح لهم فيها ما غمض عليهم من 
تعاليمه وأقواله» متبعًا في أحيان كثيرة أسلوب الأمثال الذي عهدناه في الأناجيل الإزائيةء 
وهنا تتدرج أقوال يسوع وأمثاله من البسيط المعهود لنا سابقاء إلى المعقدء فالملغز. فمن 
الأقوال البسيطة المباشرة قوله مثلد في الفقرة :٠١”‏ «الويل للفريسيينء فإنهم أشبه بكلب 
رابض فوق معلف للثيرانء فلا هو USL‏ ولا يدع الثيران تأكل»» ومن الأقوال المعقدة قوله 


| بخصوص تاريخ الأصل القديم لإنجيل توما انظر المراجع التالية: 


e Helmut Koester, Introduction to the Gospel of Thomas, in: The Nag Hammadi 
Library, p. 117. 

e J. Dart and R. Riegent, The Gospel of Thomas, p. 12. 

e Elaine Pagels, the Gnostic Gospel, pp. XV—XVI. 


\VA 


نموذج من الأدبيات الغنوصية 


في الفقرة :١١‏ «هذه السماء ستزولء والتي فوقها ستزولء ولكن من هم أحياء لن يموتوا 
ومن هم أموات لن يحيوا». ومن الأقوال الملغزة قوله في الفقرة ۷: «طوبى للأسد الذي 
يأكله الإنسان فيصير الإنسان إنسانًاء وملعون الإنسان الذي يأكله الأسد فيصير الإنسان 
أسدًا.» ولهذا فقد زودت ترجمتى للنص بشروحات وتعليقات على جميع فقراته» مما لم 
Baal‏ @ الاج المتوفرة لل كما أشرد! إل مواقم aR‏ ينم الأناجيل Mai MI‏ .وهنا 
أود أن أنبه إلى ضرورة قراءة الشروحات التي أفردت لها GLE Laud‏ تزامن مع قراءة 
النص؛ لأن معظم فقراته لن تفهم بغير ذلك. 

وفيما يتعلق بالترجمة فقد أفدت بشكل خاص من ترجمة الصديق ديمتري 
أفييرينوس لإنجيل توما LG‏ عن الإنجليزية» كما استندت إلى ثلاث ترجمات إنجليزية 
عن اللغة القبطية هى ترجمة «J. Dart and 1. Riegent‏ وترجمة Marvain W. Meyer‏ 
وترجمة “A. Koester and T. 0. Lambdin‏ والتعديلات الطفيفة التى أدخلتها Flaine‏ 
65 على نص ‘.M. W. Meyer‏ : 


gol 


استهلال: هذه هي الكلمة الخفيفة التي نطق بها يسوع الحيء ودوّنها يهوذا توماء التوأم: 

)١(‏ قال: من يتوصل إلى تأويل هذه الأقوال لن يذوق الموت. 

(۲) قال يسوع: على من يبحث ألا يتوقف عن البحث إلى أن يجد» وحين يجد سوف 
يضطرب» وحين يضطرب سوف يعجب ويسود على الكل. 

(؟-أ) قال يسوع: إذا قال لكم أولو الأمر منكم: «هو ذا الملكوت في السماء»» عندها 
تكون طيور السماء أقرب إليه منكم» وإذا قالوا لكم: «هو ذا في البحر»» عندها تكون 


www.maaber.5Omegs.com ديمتري أفييرينوس: إنجيل توماء موقع مجلة معابر على الإنترنت»‎ ‘ 
الإصدار الرابح.‎ 
e J. Dart and R. Reigent, The Gospel of Thmoas, Seaton, Berkley, California, 2000. 
e Marvin W. Meyer, The Secret Teachings of Jesus, Vintage, 1986. 
e H. Koester and T. O. Lambdin, The Gospel of Thomas, in: James M. Robinson, Nag 
Hammadi Library, Harper, 1978. 
e Elaine Pageles, Beyond Belief, Random House, New York, 2003. 
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الأسماك أقرب إليه منكم. ولكن الملكوت في داخلكم» وهو في خارجكم (قارن مع لوقا VY‏ 
(YS‏ 

(؟-ب) عندما تعرفون أنفسكم» تُعرفون وتفهمون أنكم أبناء الأب الحيء ولكن إذا 
لم تعرفوا أنفسكم أقمتم في الفقرء وكنتم الفقر. 

)£( قال يسوع: على الشيخ الطاعن في السن ألا يُحجم عن سؤال الطفل ابن السبعة 
أيام عن مكان الحياة» مثل هذا الشخص سوف يحياء ذلك أن كثيرًا من الأولين سيغدون 
آخرين؛ ويصيرون als‏ (قارن الشطر الثاني مع (Ys 28 Be‏ 

)9( قال يسوع: اعرف ما في متناول البصرء يظهر لك الخافي عليك» فما من خفي 
إلا وينكشف. ۰ 

(1) سأله تلاميذه فقالوا: «أتريدنا أن نصوم؟ هل نتصدق؟ ما الذي نأكله وما الذي 
لا نأكله؟» قال يسوع: «لا تكذبوا ولا تفعلوا ما تكرهون لأن كل الأمور مكشوفة أمام 
السماء» ما من خفي إلا وينكشفء وما من مستور إلا ويعلن.» (قارن الشطر الثاني من 
هذا القول مع ANY 28 ud yeg 83:41 Se‏ 

(V)‏ قال يسوع: طوبى للأسد الذي يأكله الإنسان فيصير الأسد Glad)‏ وملعون 
الإنسان الذي يأكله الأسدء فيصير الإنسان أسدًا." 

(A)‏ الإنسان أشبه بصياد حكيم ألقى شبكته في البحر وسحبها ملأى أسماكًا صغيرة, 
وجد الصياد الحكيم بينها Kaw‏ كبيرة جيدة» فطرح الأسماك الصغيرة كلها في البحرء 
يدوق تدك EAI‏ السمكة الكبيرة, هن GUST‏ لسم فليم gs Cyl’)‏ هي VY‏ 
/ا58-5). 

(9) قال يسوع: هو ذا الزارع خرج ليزرع» فأخذ حفنة من البذار ونثرهاء بعضها 
وقع على الطريق فحطت الطيور والتقطته. وبعضها وقع على الصخر فلم يضرب جذورًا 
في الأرض وام دين دابل وها و عار اشوا تكيقه a‏ والديية لدوب 
وبعضها سقط على أرض dub‏ فآتى as)‏ وأعطى المكيال ستينء وحتى Ble‏ وعشرين 
مكيالًا. (قارن مع متی ٩-۲ VY‏ ومرقس (AAV :٤‏ 


" وردت هذه الجملة في النص القبطي مثل سابقتها في السطر الأولء أي (فيصير الأسد إنسانًا)» وعلى 
هذا الشكل نقلها كل المترجمين عن النص القبطيء ولكني أرجح وجود خطأ ارتكبه الناسخ القبطي» وَأ 
الجملة يجب أن 1.35 كما أوردتها أعلاهء أي (يصير الإنسان أسدًا) راجع الشرح. 


ليلا 


نموذج من الأدبيات الغنوصية 


)٠١(‏ قال يسوع: لقد ألقيت على العالم نارّاء وها آنا أرقبه حتى يضطرم (قارن مع 
لوقا ؟١:‏ 55). 

(١1-أ)‏ قال يسوع: هذه السماء ستزول والتي فوقها ستزولء ولكن من هم أموات 
لن يحيواء ومن هم أحياء لن يموتوا. 

(١١-ب)‏ أيام كنتم تأكلون الميتة كنتم تحيونهاء ولكن عندما تصبحون في النور ماذا 

تفعلون؟ يوم كنتم واحدًا صرتم اثنين» ولكن عندما تصيرون اثنين ماذا ستفعلون؟ 

)١١(‏ قال التلاميذ ليسوع: نعلم أنك مُغادرنا فمن سيكون قائدنا؟ قال لهم يسوع: 
أينما كنتم فلتمضوا إلى يعقوب GLI‏ الذي لأجله aids‏ السماء والأرض. 

)11( قال يسوع لتلاميذه: قارنوني وقولوا بمن تشبهونني؟ قال له سمعان بطرس: 
أنت تشبه ملاكًا بارًاء وقال له متی: أنت تشبه فيلسوفا حكيماء وقال له توما: يا معلم» إن 
فمي يعجز عن تشبيهك بأحد. قال يسوع: لست معلمك؛ لأنك شربت فسكرت من النبع 
الفوار الذي سكبته. ثم أخذه وتنحى به Le‏ وقال له بضع كلماتء وعندما عاد إلى 
رفاقه سألوه: ماذا قال لك يسوع؟ أجابهم توما: إذا أخبرتكم بكلمة مما قال لي تناولتم 
حجارة ورجمتموني. ومن الحجارة تخرج نار تأتي عليكم. 

(6١-أ)‏ قال لهم يسوع: إذا صمتم جلبتم على أنفسكم خطيئةء وإذا صليتم أدنتم 
أنفسكم, وإذا تصدقتم آذيتم أرواحكم. 

(4١-ب)‏ إذا جلتم في الأصقاع ودخلتم أرضًا فاستقبلكم أهلهاء كلوا مما يقدمون 
لكم واشفوا المرضى منهم؛ OY‏ ما يدخل فمكم لا ينجسكم, أما ما يخرج من فمكم فهو 
الذي ينجسكم. (قارن مع لوقا ۱۰: ۳» ومتی (VV NO‏ 

)10( قال يسوع: حين ترون من لم يولد من BLL‏ خروا على وجوهكم واسجدواء 
فهذا هو أبوكم. 

)11( يعتقد الناس بأني جئت لألقي Lalu‏ على الأرضء إنهم لا يعلمون أني che‏ 
لألقي على الأرض شقاقًاء نارًا وسيفًا وحربًاء فإذا كان خمسة في منزل واحدء يقوم ثلاثة 
ضد اثنين» واثنان ضد SE‏ أب ضد ابنء وابن ضد أبء وسيقفون وحدهم (قارن مع 
متى VE :٠١‏ ولوقا .)0١-59 ENVY‏ 

(۱۷) سأعطيكم ما لم تره Cre‏ ولا سمعت به أذنء ولا بلغته يدء ولا خفق به قلب 
بشر قط. 
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(A)‏ قال التلاميذ ليسوع: قل لناء على أي وجه تكون نهايتنا؟ قال يسوع: هل 
اكتشفتم البداية حتى تسألوا عن النهاية؟ حيث البداية هناك تكون بلا نهاية» طوبى لمن 
يقف في البداية لأنه سوف يعرف النهايةء ولن يذوق الموت. 

(I-18)‏ قال يسوع: طوبى لمن وجد قبل أن يُخلق. 

(19-ب) إذا أصبحتم تلاميذي وسمعتم كلماتي» تخدمكم هذه الحجارة. 

(19-ج) لكم في الجنة خمس أشجار لا تتبدل صيفا أو SLE‏ ولا تسقط أوراقهاء 
من يعرفها لا يذوق الموت. 

)+ ¥( قال التلاميذ ليسوع: قل لنا ماذا يشبه ملكوت السموات؟ قال لهم: يشبه حبة 
خردلء إنها أصغر البذورء ولكنها عندما تسقط على تربة خصبة تنمى فتصير GS‏ كبيرة: 
ردو spall wale‏ الها (قارن ae‏ هى :2 ورن 0222 

(١5؟-أ)‏ قالت مريم (المجدلية) ليسوع: ماذا يشبه تلاميذك؟ قال لها: يشبهون صغارًا 
يعيشون في حقل لا يخصهم» عندما Sh‏ مالكو الحقل يقولون لهم: أعيدوا لنا حقلناء 
عندها يخلعون ثيابهم آمامهم» ويعيدون لهم حقلهم. 

(١1؟-ب)‏ لهذا أقول لكم: لو ale‏ مالك البيت أن ن السارق of‏ لبقي Uy ale‏ ترك 
السارق ينفذ إلى بيته ويسرق أملاكه» فكونوا أنتم ساهرين ضد tees‏ تسلحوا بقوة 
عظيمةء VA‏ يجد اللصوص منفدًا إليكم» فإن البلوى التي تتر تترقبونها آتية (قارن مع متّى 
7564 68» ولوقا ؟: AVA‏ 

)2-71( ليكن بينكم رجل فطن: إذا نضج المحصول أتى على عجل ومنجله في يده 
وحصده» من له أذنان للسمع فليسمع (قارن مع مرقس 28 (VA‏ 

(TY)‏ رأى يسوع أطفالًا يرضعون فقال لتلاميذه عن هؤلاء الرضع: يشبهون الذين 
يدخلون الملكوت» قالوا له: فهل ندخل الملكوت أطفالًا؟ قال لهم يسوع: عندما تجعلون 
الاثنين Maly‏ وعندما تجعلون الباطن كالظاهر والظاهر كالباطنء والأعلى كالأسفلء 
وعندما تجعلون الذكر والأنثى واحدًا حتى لا يبقى الذكر ذكرًا ولا الأنثى أنثى» وعندما 
تجعلون عيونًا مكان عین» Nyy‏ مكان يدء ورجلا مكان by‏ وصورة مكان صورةء Sake‏ 


تدخلون الملكوت. 
(YY)‏ سأختاركم واحدًا من بين all‏ واثنين من بين عشرة آلاف» وهؤلاء سوف 
يقفون كواحد. 
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(8") قال له تلاميذه: أرنا المكان الذي أنت فيه» فإننا يجب أن نطلبه» قال لهم: من 
له أذنان فليسمع: هنالك نور داخل امرئ النور» من GLE‏ أن ينير العالم» فإذا لم يُنر فلا 
شيء سوى الظلمة. 

(Yo)‏ قال يسوع: أحبب ST‏ كنفسكء اسهر عليه كما على ببق عينك. 

)1( قال يسوع: القشة التى في عين أخيك تراهاء ولكن الرافدة التى في عينك لا 
تراهاء عندما تنزع الرافدة من عينك ترى بوضوح» وعندها تخرج القشة من عين أخيك 
(قارن مع لوقا .)٤١-٤١ :٦‏ 

(YY)‏ قال يسوع: إن لم تصوموا عن العالم» لن تجدوا الملكوت» إن لم تجعلوا من 
Mogg (asa) Caco‏ 

(YA)‏ قال يسوع: وقفت في وسط callall‏ وبالجسد ظهرت gl‏ فوجدتهم سكارى 
جميعًا ولم sal‏ ظمآن بينهم» فحزنت نفسي على أبناء البشر؛ لأنهم عميان في قلوبهم ولا 
يرون» فارغين أتوا إلى العالم» ويسعون إلى الخروج منه فارغين ولكنهم الآن سكارىء فإذا 
جاءتهم الصحوة عندها يتوبون. 

)¥4( قال يسوع: إذا نشأ الجسد عن الروح فهي معجزةء وإذا نشأت الروح عن 
الجسد فهذه معجزة المعجزات, وإني لأعجب كيف لهذه الثروة العظيمة أن تقيم في هذا 
الفقر. 

)+1( قال يسوع: حيث يوجد ثلاثة Agi‏ فهم مؤلهون؛ وحيث يوجد هناك اثنان أو 
واحد» فأنا هناك. 

)11( قال يسوع: لا يُقبّل نبي في dibs‏ ولا يجري طبيب شفاءً فيمن يعرفونه 
(قارن مع مرقس “CVE‏ 

(TY)‏ قال يسوع: إن مدينةٌ مبنيةٌ على جبل fle‏ وحصين لا يمكن أن تسقط ولا 
يمكن سترها. 

(TY)‏ قال يسوع: ما تسمعه في أذنك أعلنه من فوق سطوحكء فما من أحد يوقد 
سراجًا ويضعه تحت مكيالء أو في مكان خفي» بل يضعه على منصب حتى یری نوره 
الغادي والرائح (قارن مع Se‏ ۲۱:۱۰ ومرقس 5: VV‏ ولوقا AVY VY‏ 

(5") قال يسوع: إذا قاد الأعمى أعمّى آخرء سقط كلاهما في حفرة (قارن مع لوقا 
٩ ٦‏ ومتّى (VE :۱١‏ 

(T°)‏ قال يسوع: لا تقدر أن تدخل دار القوي» وتأخذه عنوة إذا لم توثق يديه 
عندئذ تسطو على داره. 


VAY 
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)1( قال يسوع: لا تهتموا من الصباح إلى المساءء ومن المساء إلى الصباح بما 
ليون Gayl)‏ مع Bo‏ 22۷ 0. 

(V)‏ قال قلاميذة: (bo‏ :تظصن LY‏ ومتی guy SUB Fells‏ غ غندما تتعرون يدون 
Jas‏ وتخلعون ثيابكم كالأطفال وتطئونهاء عندئذ ترون ابن الحي ولن تخافوا. 

(TA)‏ قال يسوع: كم رغبتم في سماع هذه الكلمات التي أقولها لكم» وليس لديكم 
آخر تسمعونها aie‏ ولكن ستأتي أيام تطلبونني فلا تجدونني. 

(9"-أ) قال يسوع: أخذ الفريسيون والكتبة مفاتيح المعرفة وأخفوهاء فلا هم دخلوا 
ولا أجازوا الدخول لمن أراد (قارن مع لوقا (OV :١١‏ 

(5؟-ب) Lol‏ أنتم فكونوا في فطنة الحياة ووداعة الحمام (قارن مع .)١١ :٠١ Se‏ 

(E+)‏ قال يسوع: رُرعت كرمة بعيدًا عن SI‏ ولأنها لم SRG‏ سوف تقتلع من 
جذورها وتفنى. 

(EN)‏ قال يسوع: من في يده شيء يزاد له» ومن ليس في يده شيء يُحرم حتى من 
القليل الذي عنده (قارن مع VY VY (ae‏ ومرقس 28 ١۲ء‏ ولوقا ENG‏ 55). 

(£Y)‏ قال يسوع: كونوا عابري سبيل. 

(؟5) قال له تلاميذه: من أنت حتى تقول لنا هذه الأشياء؟ قال يسوع: أنتم لا 
تعرفون من أنا من الأشياء التي أقولها eS!‏ لقد صرتم أشبه باليهود الذين يحبون 
الشجرة ويكرهون ثمارهاء أو يحبون الثمرة ويكرهون الشجرة (قارن مع يوحنا VE‏ 
e‏ 

)٤٤(‏ قال يسوع: من جدف على الأب يُغفر cdl‏ ومن جدف على الابن يُغفر له» ولكن 
من جدف على الروح القدس لا يُغفر له لا في الأرض ولا في السماء (قارن مع مرقس ": 
(YA-YA‏ 

)£2( قال يسوع: لا يُجنى عنب من الشوكء ولا يقطف تين من الحسكء فهي لا 
تعطي pad‏ المرء الصالح يخرج الصالح من مخزنه» والمرء الطالح يخرج الفاسد من 
مخزنه الفاسد في القلب» وينطق بالشر. من قلبه يسكب الشر (قارن مع ۷-1٦:۷ Se‏ 
ولوقا 0-1( 

)£1( قال يسوع: بين الذين ولدتهم النساءء منذ cast‏ لا يوجد من هو أعظم من 
يوحنا المعمدان» فيخْفَض البصر doled‏ ولكني قلت إن من يصير منكم Lib‏ سيعرف 
لكوت ويغدق abel‏ من Gull) Gags‏ هع VV ENN (Se‏ ولوا (VU ENV‏ 
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)٤۷(‏ قال يسوع: ليس بمقدور المرء أن يمتطي حصانين Lae‏ أو يشد قوسينء 
وليس بمقدور العبد أن يخدم سيدينء وإلا فإنه pes‏ أحدهما ويُغضب الآخر (قارن 
مع متّی «(VE :٦‏ ما من sal‏ يشرب خمرًا عتيقة ويشتهي من فوره أن يشرب ad‏ 
Base‏ لا Sad‏ خمر جديدة في قاق (قراب) قديمة» لثلا تنشق Gl!‏ ولا سكب 
خمر عتيقة في زقاق Bue‏ لئلا تفسد الخمرء الرقعة العتيقة لا LS‏ إلى ثوب جديد 
أا 45505 (VAAN > ag 101 Se ae Qld)‏ 

(EA)‏ قال يسوع: إذا تسالم اثنان في بيت واحدء لقالا للجبل: انتقل من هناء فينتقل. 

)£4( قال يسوع: طوبى للمتوحدين والمصطفين» فإنكم ستجدون الملكوت لأنكم منه 
أتيتم وإليه ترجعون. 

(50) قال يسوع: إذا سألوكم: من أين جئتم» أجيبوهم: جتنا من النور» من المكان 
الذي انبثق فيه النور من تلقاء ذاته» وأسس نفسه» وتجلى في صور نورانية» وإذا سألوكم: 
من أنتم؟ قولوا: نحن أبناؤه نحن مختارو الآب الحيء وإذا سألوكم: ما هي آية أبيكم 
فيكم؟ قولوا: هي حركة وراحة. 

)01( قال له تلاميذه: متّى تحل راحة الأموات» ومتَّى يأتي العالم الجديد؟ قال لهم: 
ما تنتظرونه قد أتى, لكنكم لم تتبينوه. 

)07( قال له تلاميذه: أربعة وعشرون US‏ تكلموا في إسرائيل وكلهم تكلموا chic‏ 
قال لهم: لقد غفلتم عن الحي الذي أمامكم» وتكلمتم عن الأموات. 

)0¥( قال له تلاميذه: هل الختان مفيد؟ قال لهم: لى كان مقيدًا لكان أبوهم أنجبهم 
من أمهم مختونينء ولكن الختان الحقيقي بالروح» وهو مفيد من كل وجه. 

- (04) قال يسوع: طوبى للفقراء» فإن لهم ملكوت السموات (قارن مع لوقا eT‏ 
ومتی ۳: 0). 

)2°( قال يسوع: من لا يبغض أباه وأمه لا يستطيع أن يكون تلميذي» ومن لا 
يبغض إخوته وأخواته» ولا يحمل صليبه كما أفعل ليس Sab‏ لي (قارن مع متى ۲٤ :۱١‏ 
ولوقا 53:15). 

)01( قال يسوع: من فهم العالم وقع على dire‏ ومن وقع على dase‏ العالم ليس 
هلا له. 

(0V)‏ قال يسوع: duty‏ ملكوت الآب رجلا بذر في حقله بذارًا حسنًا. clad‏ عدوه في 
الليل وزرع زؤاتًا بين البذار الطيب» ولكن الرجل لم يدع أحدًا يجتث الزؤان قائلًا لهم 
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لا تفعلوا GL.‏ أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان» ولكن عندما يأتي يوم الحصاد 
يكية الذؤان pe Gold) Gynt alii late dL‏ م NY‏ ا 

(0A)‏ قال يسوع: طوبى للمرء الذي sole‏ ووجد الحياة. 

)04( تطلعوا إلى الحي ما دمتم أحياءء لثلا تموتوا وتحاولوا رؤية الحي فلا 
تستطيعون. 

)+1( رأوا سامريًا يتأبط ee‏ ويمضي إلى اليهودية» قال لتلاميذه: لماذا يتأبط 
الحمل؟ أجابوه: لكي يذبحه ويأكله. قال لهم: إنه لن يأكله ما دام Ge‏ وإنما بعد أن 
Be puny dads‏ قارا وال فلا يتتطوع ذلك قال لهم pity‏ كذلك [pid‏ عن مكان 
راحة لكلا تصيروا Lim‏ فتؤكلوا. 

(I-11)‏ قال يسوع: اثنان يستريحان على أريكة واحدةء أحدهما يموت والآخر يحيا. 

(1١1-ب)‏ قالت سالومة: من أنت يا سيد؟ وقد اتكأت على أريكتي وأكلت من مائدتي؟ 
قال :لها ep gua‏ آنا "الذي سمه وجوه كن الفا قير sacl‏ اجا :لما الى كاله 
سالوة: آنا dso‏ احجان بو لهذا أقول: ا کان AE a Al‏ يكون ميلا gi‏ وکن 
إذا كان منقسمًا يكون ies‏ ظلمة. 

(IVY)‏ قال يسوع: أكشف أسراري لمن هو Sal‏ لها. 

(1-ب) لا تدع يدك اليسرى تدري ما تفعل يدك اليمنى (قارن مع (YEN Ae‏ 

(AY)‏ قال يسوع: كان رجلَ غني يملك أموالًا ALLE‏ قال في نفسه: سوف أثمر 
أمواليء فأبذر وأحصد» وأشتلء Sly‏ أهرائي غلالاء فلا ينقصني شيءء تلك كانت نواياه 
لكنه مات في تلك الليلة» من له أذنان للسمع فليسمع (قارن مع لوقا (VVAVW IVY‏ 

(14) قال يسوع: رجل من عادته استقبال الضيوفء أولم للعشاء» وأرسل عبده 
يدعو الضيوف» مضى العبد إلى الأول وقال له: إن سيدي يدعوك» قال الرجل: أرجو أن 
تعذرني عن الوليمة؛ OY‏ بعض التجار مدينون لي بمال وهم قادمون إِليّ ALU‏ مضى 
العبد إلى آخر وقال له: سيدي يدعوك» قال الرجل للعبد: لا وقت Gal‏ فقد اشتريت دارا 
Lily‏ مشغول طوال اليوم» أرجو المعذرة» مضى العبد إلى آخر وقال له: سيدي يدعوك» قال 
الرجل: لن أستطيع المجيء؛ OY‏ صديقي مزمع على الزواج وأنا موكل بترتيب الوليمة. 
أرجو المعذرةء مضى العبد إلى آخر وقال: سيدي يدعوكء فقال الرجل: لن أستطيع المجيء 
فلقد اشتريت أرضًا وأنا ذاهبٌ لقبض الإيجارء أرجو المعذرة. 
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عاد العبد إلى سيده وقال: القوم الذين دعوتهم إلى الوليمة اعتذروا عن المجىءء قال 
السيد لعبده: اخرج إلى الشوارع oly‏ إلى الوليمة بكل من تجدهم» الباعة والتجار لن 
يدخلوا أماكن ol‏ (قارن مع لوقا (VEAVY :١5‏ 

)12( قال يسوع: كان لرجل طيب كرما oS}‏ لبعض الكرّامين» فيعملوا فيه ويعطوه 
Las,‏ أرسل الرجل عبده ليقبض الريع؛ ولكن الكرّامين أمسكوا به وضربوه وكادوا أن 
يقتلوه» عاد العبد وأخبر سيده يما حصلء فقال سيده في نفسه: لعلهم لم يعرفوه ثم 
أرسل Me‏ آخر فضربه الكرّامون Bate LAI‏ أرسل ابنه قائلًا: لعلهم يتهيبون ابنيء 
لكن الكرامين لما علموا أنه وارث الكرم أمسكوا به وقتلوه» من له أذنان للسمع فليسمع 
(قارن مع لوقا ۲۰: .)١5-4‏ 

(13) أروني الحجر الذي رذله البناءون» فإنه حجر الزاوية (قارن مع VY Se‏ 
.(Y‏ 

(1) قال يسوع: من عرف كل شيء ولم يعرف نفسه افتقر إلى كل شيء. 

(1A)‏ قال يسوع: طوبى لكم عندما تبغضون وتضطهّدونء ولا تجدون ملاذا من 
الاضطهاد (قارن مع متى 5: ١١‏ ولوقا ۲۰: (NV‏ 

)14( قال يسوع: طوبى للذين اضطهدوا في قلوبهم لأنهم عرفوا الآب «gall‏ طويى 
للجياع؛ OY‏ بطن المحتاجين سوف تملا (قارن مع متى 1:0( 

)۷١(‏ قال يسوع: عندما تستولد ما في باطنك» فإن ما عندك سوف alas‏ فإذا لم 
يكن عندك ذلك في باطنك» فما تعدمه في باطنك سوف يقتلك. 

(VI)‏ قال يسوع: سوف أهدم هذا البيت» ولن يتمكن أحد من إعادة بنائه. 

(VY)‏ جاءه رجل وقال: قل لإخوتي يقاسموني ميراث cal‏ أجاب يسوع: يا رجلء 
من جعلني قساماء ثم التفت إلى تلاميذه وقال لهم: لست قسامًاء أليس كذلك؟ (قارن مع 
لوقا ANY NY‏ 

(VY)‏ قال يسوع: الحصاد وافر ولكن الأجراء قليلون فتوسلوا إلى الآب أن يرسل 
أجراء إلى الحصاد (قارن مع (Se‏ 28 ۳۸-۳۷» ولوقا :٠١‏ ؟). 

(VE)‏ قال يسوع: يا رب» كثيرون واقفون حول ميزاب الشربء ولكن ما من شيء في 
البثر. 

(VO)‏ قال يسوع: كثيرون واقفون بالباب» لكن المتوحدين هم الذين يدخلون مخدع 
العرس. 
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(71) قال يسوع: يشبه ملكوت الآب تاجرًا لديه حمل من البضائع ثم وجد )515 
فكان فطنًا بحيث إنه باع بضاعته كلها واشترى اللؤلؤة» أنتم أيضًا فتشوا عن كنزه الذي 
لا Gua‏ حيث لا سوس ينخر ولا ديدان تتلف (قارن الشطر الأول مع متى :١١‏ ١٤ء‏ 
والشطر الثاني مع متی 5: ۲۱-۱۹» ولوقا ۱۲: (YEAYY‏ 

(VV)‏ قال يسوع: آنا النور الذي فوق كل شيء. أنا الكل الكل مني خرج. وإِليّ الكل 
وصلء اشطر الحصبة فأكون هناكء ارفع الحجر تجدني هناك. 

(VA)‏ قال يسوع: Al‏ خرجتم إلى الفلاة؟ ألرؤية قصبة تهزها الريح (يوحنا المعمدان)؟ 
أم لرؤية امرئ في ثياب ناعمة مثل حكامكم وسادتكم؟ يرتدون الثياب الناعمة وهم بعيدون 
عن الحقيقة (قارن مع (Se‏ ١1/:1-١1ء‏ ولوقا ۷: 5 ؟58-5). 

(V4)‏ قالت له امرأة من الجمع: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين أرضعاك› 
قال لها: طوبى للذين سمعوا كلمة الآب وحفظوهاء فستأتي حقا أيام تقولون فيها: طوبى 
لبطن لم يحمل ولثديين لم يدرا Gal‏ (قارن مع لوقا :١١‏ ۲۸-۲۷). 

(A-)‏ من عرف (حقيقة) العالم» عرف (حقيقة) tual!‏ ومن عرف (حقيقة) الجسد 
فالعالم ليس أهلًَا له. 

(AN)‏ قال يسوع: ليحكمن من اغتنی» وليزهدنّ صاحب السلطان في سلطانه. 

(AY)‏ قال يسوع: من هو قربي هو قرب GLU‏ والبعيد عني بعيد عن الملكوت. 

(AY)‏ قال يسوع: الصور بادية للناس» لكن النور الذي في باطنها مستور في صورة 
نور الآب» سوف يعلن عن نفسه» (SI‏ صورته محجوية بنوره. 

(AE)‏ قال يسوع: عندما ترون مظهركم تسرّونء ولكن هل ستتحملون رؤية صوركم 
التى وجدت قبلكم, والتى لا تموت ولا تتبدى؟ 

Lis (Ao)‏ آدم عن قوة عظيمة وغنى واسع» لكنه لم يكن أهلًا لكم» لو كان SLal‏ لكم 
لما ذاق الموت. 

(A1)‏ قال يسوع: للثعالب أوجرة وللطيور أعشاشء لكن ليس لابن الإنسان موضع 
يسند عليه رأسه ويرتاح (قارن مع متى ۸: ۲۰» ولوقا 5: (OA‏ 

(AV)‏ قال يسوع: الجسم العالة على جسم ما أشقاهء والنفس العالة على هذين 
الاثنين ما أشقاها. 

(AA)‏ قال يسوع: الملائكة والأنبياء سيأتون ويعطونكم ما يخصكم» أنتم بدوركم 
أعطوهم ما لدیکم» وقولوا في أنفسكم: متى يأتون ويأخذون ما يخصهم؟ 
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(۸۹) قال يسوع: Al‏ تغسلون ظاهر الكأس؟ ألا تفهمون أن الذي صنع الباطن هو 
الذي صنع الظاهر أيضا؟ (قارن مع متى ۲۱-۲١ YY‏ ولوقا ۱۱: ١0-59‏ 5). 

)+4( قال يسوع: تعالوا GI‏ فان نيري هين وسلطاني خفيف» ولسوف تجدون 
الراحة لنفوسكم (قارن مع متى :۱١‏ ۳۰-۲۸). 

)41( قالوا له: قل لنا من أنت فنؤمن بك» قال لهم: تفحصون وجه السماء والأرض» 
لكنكم لا تعرفون الذي أمامكم ولا تستبصرون وقتكم هذا (قارن مع يوحنا .)٠١-4 :١5‏ 

)47( قال يسوع: اطلبوا تجدواء الأشياء التي سألتم عنها سابقا ولم تلقوا مني 
جوابًاء أريد CA‏ قولها لكم» ولكنكم لا تسألون (قارن الجملة الأولى مع متى iV‏ ۸-۷). 

(4) قال يسوع: لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب لثلا ترميه على كوم الزبلء لا تلقوا 
بدرركم إلى الخنازير (قارن مع متى (VV‏ 

(AE)‏ قال يسوع: من يطلب يجد ومن يقرع يُفتّح له (قارن مع متى VV‏ ولوقا 
۱--*1۰°). 

)40( قال يسوع: إذا كان لديكم مال فلا تقرضوه بالرباء بل أعطوه لمن لن يرده 
لحم | 
وصنعت منه أرغفةٌ كبيرة من له أذنان للسمع فليسمع )50( YY VY‏ ولوقا VW‏ 
195-14 ). 
على طريق bob‏ انكسر مقبض الجرة وأخذ الطحين يتسرب من خلفها على الطريق 
دون أن تدري به» عندما بلغت دارها وضعت الجرة على الأرض فاكتشفت أنها فارغة. 

(4A)‏ قال يسوع يشبه ملكوت الآب So,‏ يخطط لقتل صاحب سلطانء ولكي يتأكد 

)44( قال له التلاميذ: إخوتك وأمك يقفون خارجًا (يطلبونك)ء قال لهم: الذين 
يعملون منكم إرادة أبي هم إخوتي وأميء وهم الذين يدخلون ملكوت أبي (قارن مع لوقا 
3A‏ 1-۰( 

)٠٠١(‏ غرضت على يسوع عملة ذهبية وقيل له: رجال قيصر يطلبون منا جزيةء 
قال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما لله «it‏ وأعطوني الذي لي (قارن مع مرقس VY‏ 
,379-١1/ :۲۲ (Seg ,.١7-64‏ ولوقا ۲۰: (YOAVS‏ 


1/5 


الوجه الآخر للمسيح 


)٠١١(‏ قال يسوع: مَن لم يبغض Oly LI‏ مثلي» لا يستطيع أن يكون تلميذي» ومن 
لم يحب GI‏ وأا مثليء لا يستطيع أن يكون تلميذيء فإن أمي ... لكن أمي الحقة قد 
وهبتني الحياة. 

(؟١٠)‏ قال يسوع: الويل للفريسيين» فإنهم أشبه بكلب رابض فوق معلف للثيرانء 
فلا هو SL‏ ولا يدع الثيران تأكل. 

(1-Y)‏ طوبى للمرء الذي يعرف من أين سيدخل اللصوصء فإذا صحا استجمع 
قواه وتسلح قبل أن يدخلوا. 

)٠١:(‏ قالوا ليسوع: هيا نصلي اليوم ونصومء قال يسوع: أي خطيئة اقترفت؟ 
وكيف أخفقت؟ بالحري عندما يترك العريس مخدع العرس» دعوا القوم يصومون 
ويصلون (قارن مع مرقس ۲۲۰: (A‏ 

)٠١5(‏ قال يسوع: من عرف GI‏ وأمّاه ابن عاهرة يُدعى. 

)٠١7(‏ قال يسوع: عندما تجعلون الاثنين Maly‏ تصيرون أبناء بشرء عندها تقولون 
أيها الجبل انتقل من هنا فينتقل. 

)٠١(‏ قال يسوع: يشبه الملكوت Gel,‏ عنده مائة خروف» ضلّ منه أكبرهاء فترك 
التسعة والتسعين» وبحث عن الضال حتى وجده» sary‏ أن تجشم كل هذا العناءء قال 
الخروف: che‏ أككن من Gentil‏ والتسعين GG)‏ سكن (VAG Gale: NEAVV NA‏ 

(1A)‏ قال يسوع: من يشرب من فمي يصبح مثيء وأنا أصير ذلك المرءء والأشياء 
المستورة تنكشف له. 

)4+( قال يسوع: يشبه الملكوت رجلا لديه حقل فيه كنز مخبوء لم يكن plas‏ 43 
وعندما مات ورث ابنه Udall‏ ولم يعرف أيضًا بوجود الكنز فباعه» وعندما شرع الشاري 
Blas‏ الحقل GEIS)‏ الكنن ودا يرهن الال Gt Lol‏ يويد (قارن هع (EE IVY Go‏ 

)٠٠١(‏ قال يسوع: من وجد العالم واغتنى» فليزهد في العالم. 

)١1١١(‏ قال يسوع: السموات والأرض سوف تدرج abel‏ أنظاركم» ولكن من يحيا في 
الواحد الحي لن يرى الموت» ألم يقل يسوع إن من وجد نفسه فالعالم ليس أهلًَا له؟ 

(VV)‏ قال يسوع: الويل للجسد العالة على النفس» والويل للنفس العالة على 
الجسد. 

)117( قال له تلاميذه: متى يأتي الملكوت؟ قال: لن يأتي بترقبه, لا JU‏ لكم انظروا 
هناء أو انظروا هناك» بل إنه gall‏ مبسوط Je‏ الأرض ولكن الناش لا يزونة. 
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)118( قال لهم سمعان بطرس: على مريم (المجدلية) أن تنفصل عنا؛ لأن النساء 
لسن أهلًا للحياة (الروحية)ء فقال يسوع: انظروا فإني سوف أرشدها لأجعل منها ذكرًاء 
فتصير هي الأخرى روحًا حية تشبهكم أنتم الذكور» فإن كل امرأة تجعل نفسها ذكرًا 
تدخل ملكوت السموات. 


شروح وتعليقات على إنجيل توما 


الاستهلال: يدعى مدوّن هذا الإنجيلء في المقطع الاستهلاليء بيهوذا توما التوأم» وقد وردت 
كلمة التوأم في النص اليوناني الأصلي «ديديم» Didymus‏ لتفسر الكلمة الأرامية «توما» 
iad ally‏ الوا قاسم ole‏ هد الال 92 يهو 4sBly‏ هى توما أي الوا 
Logis‏ هذا هو أحد التلاميذ الاثني عشرء Gilly‏ تعزو إليه التقاليد التبشيرية في مناطق 
فاون csiglly‏ والاتجاه السادة الآن لد الباجذين يتخضنوصن: المي Wiggs gl clagh‏ توهاء 
ga‏ أنه tals‏ من [خوة يسوع المذكورين ف إنجيل bo‏ 65-6455 حيث نقراً: «أليست 
أمه مريم» وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟» (قارن أيضًا مع إنجيل مرقس 1: 
ang AY‏ هده ee sal‏ بهد کا تكن ركنا دوم IAG‏ ن ماواد 
نجع حمادي» حيث ينادي يسوع توما ب by‏ أخي» ويقول له LAST‏ «بما أنك تدعى 
أخى». ا 
)١( -‏ المقصود بالخفاء هنا هى عمق المعنى؛ لا سرية النص؛ ولهذا قال: إن من يعرف 

تأويل هذه الأقوال لن يذوق الموت. 

(Y)‏ إن عملية المعرفة هي جوهر وجود الغنوصيء وعليه متابعتها على الدوام دون 
كلل go‏ الأنها تفقو OES‏ إلى الاسقنارة: N‏ اليذانة Shull‏ 
والاضطرابء يليها الغبطة والسكون الداخليء الذي يجعل صاحبه في سيطرة تامة على 
See ass‏ المؤكراث الشارهية: 

(۳-أ) ليس ملكوت السماء واقعة تاريخية سوف تحل في أجل قريب أو بعيد» بل هو 
حاضر هنا والآنء وأقرب إلى الإنسان من حبل الوريدء فمن عرفه في داخله رآه مبسوطًا في 
خارجه» ولكن غير العارفين لا يرونه» وقد استخدم يسوع هنا أسلويًا تهكميًا في حديثه 
عن أسماك البحر وطيور السماء» ساخرًا من مفهوم الملكوت التوراتي» وقد ورد في إنجيل 
AV Lgl‏ اقول E‏ مضل عليه بشو ولا يقال لكم هو ذا 
هنا أو هو ذا هناك» فإن ملكوت الله هو فيكم.» 
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(؟-ب) في إنجيل توماء كما في بقية الأدبيات الغنوصيةء تقترن الروح Bob‏ 
والجسد بالفقر» فمن عرف نفسه عرفه ريه ومد له يد الخلاص» ومن لم يعرف نفسه 
بقي مقيمًا في الجسد المادي أسيرًا لدورة التناسخ. 

)٤(‏ الشيخ الطاعن في السنء هناء يمثل الإيمان اليهودي القديم» بينما يمثل الطفل 
الإيمان المسيحي الجديد الذي يهب الحياة. 

لقد اعتقد اليهود أنهم آهل الملكوت والسباقون إليه» ولكن يسوع يقول لهم إنهم قد 
غدوا آخرين» أما المسيحيون الذين جاءوا في الزمن متأخرين فسيغدون الأولين والسباقين 
إلى الملكوت. 

وإني أرجح أن جملة من النص الأصلي قد سقطت من الترجمة القبطية التي أعيد 
بناؤها على الشكل التالي: «ذلك أن كثيرًا من الأولين سيغدون آخرينء ومن الآخرين يغدون 
أولين ويصيرون واحدًا.» وإعادة البناء هذه تستند إلى ما ورد في إنجيل ihe‏ «كثير 
من الأولين يصيرون آخرين ومن الآخرين يصيرون أولين» (Te :١15(‏ وهؤلاء الآخرون 
يصيرون Maly‏ أي يكتملون بالمصطلح الغنوصي. 

)0( المعرفة الحقة للعالم تكشف لك أصله المتجذر في pill‏ والظلام. 

)1( يعلن يسوع هنا سدى الطقوس التي أسست لها شريعة موسىء وينتقد الأخلاقية 
البراغماتية اليهودية» وقوله هنا شبيه من حيث المضمون بقول له في إنجيل متَّى: NY‏ 
فقد سأله أحد الفريسيين: يا alee‏ ما هى أكبر وصية في الشريعة؟ فقال له: أحبب الله 
ربك ... أحبب قريبك حبك لنفسك» بهاتين الوصيتين يرتبط كلام الشريعة كلها والأنبياء. 

ويمكن مقارنة الشطر الثاني من هذا القول Les‏ ورد في إنجيل متَّى: Lady‏ من مستور 
إلا سيكشفء وما من مكتوم إلا سيُعلم» »)51:٠١ he)‏ وبما ورد في إنجيل لوقا: «فما 
من خفي إلا سيظهرء وما من مكتوم إلا «alain‏ (لوقا ۸: (NV‏ 

(۷) ريما كان المراد هنا التعبير Ge‏ صراع النوازع البهيمية مع النوازع الروحانية 
عند الإنسان؛ فالإنسان الذي USL‏ الأسد هو الذي يُطهر نوازعه البهيمية ويؤنسنهاء والأسد 
الذي يأكل الإنسان هو النوازع البهيمية التي تسيطر على كيان الإنسان وتملؤه؛ لهذا 
أرجح وجود خطأ ارتكبه الناسخ القبطيء oly‏ الشطر الأخير يجب أن يُقرأ على الوجه 
التالي: وملعون الإنسان الذي يأكله الأسد hee‏ الإنسان أسدًا. 

(A)‏ أمام الإنسان في هذه الحياة خيارات كثيرة في الطريقة التي ينفق بها أيامه 
aay al‏ الفلدوق معط aw‏ الأ يدزكون Sh‏ هناك I, Tha‏ لتحقيق العاية Sa‏ 
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وجودهم فيتبعونه؛ Gy‏ قول يسوع هذا شبه بقول له ورد في إنجيل ide‏ «مثل ملكوت 
السموات كمثل تاجر كان يطلب اللؤّلق الكريم» فوجد لؤلؤة ثمينة فمضى وياع جميع ما 
يمتلك واشتراها» (مثّى NY‏ £0( 

)4( البذار هنا هو تعاليم يسوع؛ وكيفية تلقيها وفهمها والعمل بها من قبل شرائح 
مختلفة من الناس» وهذا القول له ما يوازيه في إنجيل متی AV VY‏ وإنجيل مرقس :٤‏ 
AY‏ وإنجيل لوقا ۸: /!-8, كما ورد في إنجيل يوحنا ما يؤدي المعنى نفسه»ء ولكن بشكل 
أكثر اختصارًا: «أثبتوا فيّ bly‏ فيكم لم تختاروني أنتم بل أنا الذي اخترتكم» وأقمتكم 
لتنطلقوا وتثمروا ويبقى ثمركم» (يوحنا .)١11:١١‏ 

)٠١(‏ أي إن يسوع قد cle‏ ليقضي على كل ما هو قدیم» ويستبدله بكل ما هو جدیدء 
bs‏ قوله: «ألقيت على العالم نارًا»» صورة بلاغية للتعبير عن هذا التغيير الجذري» وقد 
ورد في إنجيل لوقا: «جئت لألقي على الأرض GG‏ وكم أرجو أن تكون قد احترقت» (لوقا 
۲ 4( ; 

(١١-آ) Soll‏ الذين لن يحيوا هم غير العارفينء Lol‏ الأحياء الذين لن يموتوا فهم 
العارفونء لا قيامة عامة للأموات في اليوم الأخير؛ GY‏ القيامة هي واقعة فردية تحصل 
للإنسان في لحظة الاستنارة» ومن حقق العرفان قد cud‏ من الموت قبل أن يموت» وما 
عليه سوى انتظار واقعة الموت التي ستنزع عنه رداءه المادي وتحوله إلى روح منعتقة. 

(١١-ب)‏ الحياة في هذا العالم تتغذى على الموت» ولكنها في alle‏ النور تتغذى على 
النور» Bs‏ قوله: «يوم كنتم Moly‏ صرتم اثنين» إشارة إلى المفهوم الغنوصي عن الكمال 
البدئي السابق لانقسام الإنسان إلى ذكر tly‏ وإني أرجح وجود خطأ في النص القبطي 
ارتكبه الناسخ» oly‏ الشطر الأخير من الفقرة (ب) يجب أن يُقرأً: «عندما تصيرون واحدًا 
ماذا ستفعلون؟» أي عندما تعود الوحدة الأصلية إلى سابق عهدهاء ولعل ما ورد في الفقرة 
۲ من هذا الإنجيل يؤيد اقتراحي هذاء حيث قال يسوع: «عندما تجعلون الذكر والأنثى 
واحدّاء حتى لا يبقى الذكر ذكرّاء ولا الأنثى أنثى». 

)1( يعقوب البار هو أخو يسوع (راجع VY de‏ 00 ومرقس 1: 7)؛ وكان رأس 
كنيسة أورشليم في العصر الرسولي (راجع أعمال الرسل ۱۲: ۱۷ NA :5١و VV N05‏ 
وكذلك رسالة بولس إلى أهالي غلاطية ؟: ٩‏ و؟١).‏ 

(VY)‏ يمثل يسوع في اللاهوت المسيحي التقليدي حالة فريدة في تاريخ البشرية 
وعلاقتها بعالم الألوهةء أما في الفكر الغنوصي فإن غاية الرحلة العرفانية أن تجعل 
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العارف في old‏ كامل مع يسوع» بحيث gids‏ هو نفسه مسيمًا لا مسيحيًا By‏ الفقرة 
۸ من هذا الإنجيل قال يسوع: «من يشرب من فمي يصبح «fo‏ وأنا أصير ذلك المرء.» 

(٤٠-آ)‏ إن الغنوصي الذي يصوم عن العالم ليس بحاجة إلى الصيام التعبدي 
اليهودي» Gilly‏ يكون في UL‏ تواصل ails‏ مع الإله ليس بحاجة إلى طقس الصلاة 
الشكلي» Gilly‏ تنبع أخلاقه عن التزام حر وأصيل ليس بحاجة إلى أخلاق الشريعة 
المفروضة من الخارج. 

(١٠-ب)‏ الشطر الثاني من هذه الفقرة يشبه ما ورد في إنجيل لوقا :٠١‏ ۸: «وأية 
مدينة دخلتم وقبلوكم؛ فكلوا مما يقرب إليكم.» وورد في إنجيل he‏ قوله: «ليس ما يدخل 
الفم ينجس الإنسان» بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان ... فمن القلب تنبعث 
مقاصد القتل والزنى والفحش والسرقة ...» .)٠٠-٠١ :٠١(‏ لقد ألغى يسوع شريعة 
الطعام التوراتيةء وحلل للمسيحيين كل الأطعمة دون تمييز بين ما هو طاهر USSU‏ وما 
هو نجسء By‏ هذا يقول مؤلف إنجيل مرقس Gl‏ يسوع قد جعل كل الأطعمة طاهرة 
(مرقس ۷: (V4‏ 

)٠١(‏ ربما كانت الإشارة هنا إلى المسيح الغنوصي الذي لم يولد من امرأة بشرية. 

)11( ليس يسوع مصلحًا اجتماعيًا جاء ليرمم ما هو قديم» وإنما هو ثوري راديكالي 
جاء ليحدث قطيعة تامة مع الماضيء ومثل هذه الرسالة لن تحقق أهدافها إلا بإحداث 
pase‏ ق dolce! ill‏ والسياسية والذينية السائدة «VE 45 (So ae Gold)‏ ولوقا 
(ON-E4 ۲‏ 

(VV)‏ ملكوت السموات ليس نسخة محسنة عن العالم المادي» بل هو alle‏ روحاني 
بحت لا يستطيع أهل هذا العالم تصوره. 

(A)‏ عندما تجلى المسيح ليوحناء في GUS‏ يوحنا السري» قال له: «جئت لأكشف 
عن حقيقة ما هو كائن: والذي Gilly GIS‏ سيكون.» وفي GUS‏ توما المناضل قال يسوع 
لتوما: «تفحص نفسك لكي تعرف من آنت» وكيف جئت» وما الذي ستئول إليه.» أي إن 
توق الإنسان لمعرفة حال نهايته لن يتيسر قبل معرفة أصله القديم في عالم النور» وشرطه 
الحالي كأسير في العالم المادي» عند ذلك تنكشف له أحوال النهاية التي تتطابق مع أحوال 
البداية. : 

)14( يعطف قول يسوع هنا على قوله السابق ويتممه» ذلك أن العارف هو الذي 
يتوصل إلى إدراك وجوده الروحاني القديم السابق على وجوده الأرضي» وعلى حد قول 


1۹٤ 


نموذج من الأدبيات الغنوصية 


الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي: «من كان أصله العدم في القدم» كانت غريته 
الوحود.» 

( ورد ف Sunil‏ متي قول مكل ملكوت السمواتك dam PhS‏ من كوول Laat‏ 
رجل فزرعها في حقله. هي أصغر الحبوب كلهاء فإذا نمت كانت أكبر البقول» بل صارت 
مجو جتن تا ab‏ السماء فطل فق اعانا old) ١١:‏ اا مع 
مرقس 18 5-7١‏ ولوقا 17: (VA-VA‏ أي إن لملكوت الله قوة خفية تنميه حتى يدرك 
غا 

(١5-أ)‏ الأطفال الصغار هم العارفون الذين حققوا التمام والوحدة الأصليةء والحقل 
هو العالم الذي يعيش فيه العارفون عيشة الغرباءء أما خلع الثياب هنا فيتضمن معنيين: 
المعنى الأول أن العارفين قد حققوا التمام والوحدة الأصليةء فصار خارجهم Sis‏ داخلهم: 
والمعنى الثاني يشير إلى ما حصل في اللحظة الأولى من التاريخ البشري عندما راح آدم 
وحواء يستران عورتيهما بعد الخطيئة الأصلية وإلى ما سيحصل في النهاية عندما يخلع 
الكاوفوى ذه الات فا LAS‏ عن الحقاء والطمارة والتقلض هن RS‏ الأمتلية 
التي هي gall‏ ويمكن مقارنة غربة العارفين في هذا العالم بما ورد في إنجيل يوحنا: 
«إن أبغضكم العالم فاعلموا أنه أبغضني قبل أن يبغضكم» لو كنتم من العالم لأحب 
العالم من كان منهء ولكن أبغضكم العالم لأنكم لستم منه» (19: ۱۹-۱۸). 

(١؟-ب)‏ قال يسوع في إنجيل متى: «فاسهروا HSL‏ لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي 
سيدكم» واعلموا أنه لو عرف رب البيت أي ساعة من الليل يأتي اللص لسهر ولم يدعه 
ينقب بيته. فكونوا على أهبة؛ لأن ابن الإنسان يأتي في ساعة لا تتوقعونهاء (EVEN VE)‏ 
(قارخ أيضا مخ لوقا +45 285+ 4):.ولكن السهن ف إتميل Logs‏ لين G55‏ لنهاية الغالم 
التي aged‏ لها عودة المسيح» كما هو الحال في الأناجيل الإزائية بل هو سهر ضد العالم 
ومغرياته. 

Jl (2-5)‏ يموع اق dust!‏ مرف flor‏ ملكويه :ابل كتدل برحل ode‏ الزرع B‏ 
الأرضء ثم ينام ويقوم ليل evs ole‏ ينبت وينمىء: وهو لا يدري كيف كان ذلك» 
فالأرض من نفسها تنبت العشب si‏ ثم السنبلء ثم القمح الذي يملا السنبلء فإذا أدرك 
«cil‏ أعمل فيه الث من سافتة لآن الحضان قن حاق» (5-932؟): والعتى هنا dati‏ 
يكن ال > ؟ طارقا has ally‏ عن جحي البقردل: 

( 0 ری acts‏ يموع هذا المار فين Gesell‏ قن SEUNG AW Sa SGN‏ 
الضنفان: 
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(VE)‏ يسوع باعتباره ممثلًا لمبداً العرفان هو في قلب العارفء وطلب المعرفة هو 
انكفاء على الذات لتتلمس النور الداخلى فيها. 

(Yo)‏ راجع التعليق على الفقرة A‏ وقارن مع VV Gags‏ 5؟50-1. 

de هذا ونون كول‎ (dally 15315 Ligls داعم‎ he ae Gull O) 
البصيرة الداخليةء حتى تتمكن عين الرأس من الرؤية بوضوح.‎ 

(10؟) انظر التعليق على الفقرة VE‏ 

(YA)‏ البشر في هذا العالم غافلون عن حقيقتهم وشرط وجودهم» وهم أشبه 
بالنائمين أو السكارىء وفي هذا الموضوع يقول النص الغنوصي المعروف بعنوان «تعاليم 
سيلفانوس»: قم من هذا النوم الذي يثقل عليك» اصح من الغفلة التي تملؤك بالظلام 
لماذا تطلب الظلام مع أن النور متاح el‏ الحكمة تناديك؛ فلماذا تطلب الحماقة. 

(19) يؤكد يسوع هنا على ثنائية الروح والجسدء وهو ads‏ الروح بالثروة والجسد 
بالفقر. 

)٠٠١(‏ يمكن تفسير هذه الفقرة مقارنة بما ورد في إنجيل يوحنا: «من رآني رأى 
الآب.» وأيضًا: «إني في الآب وإن BW‏ (يوحنا .)١١-١ EVE‏ ا 

)18( الأعمى الذي يقود أعمّى GAT‏ هم الفريسيون الذين يقودون اليهودء قال 
يسوع في إنجيل يوحنا 9: ٠-77‏ 5: «جئت إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون 
ويعمى الذين يبصرون. فسمعه بعض الفريسيين الذين كانوا معه فقالوا: أفنحن أيضًا 
عميان؟ قال لهم يسوع: لو كنتم عميانًا لما كان عليكم خطيئةء ولكنكم تقولون إننا نبصرء 
فخطيئتكم ثابتة.» 

(0") راجع التعليق على الفقرة (I)V\‏ 

(۳۹-آ) ورد هذا القول بحرفيته تقرييًا عند لوقا: «الويل لكم يا علماء day pill‏ قد 
استوليتم على مفاتيح المعرفة فلا أنتم دخلتم ولا الذين أرادوا الدخول تركتموهم يدخلون» 
(oY :3(‏ 

(ؤةكدب) orgs‏ ف [شجيل La» : bo‏ آنا آرشلگم كَعثم في.:وسط ould‏ فكونوا حكماء 
كالحيات وبسطاء كالحمام» (NV+)‏ 

4 ورك عا Ray‏ هذا القول ate‏ :لوقا )١8(‏ وعد مرقتى :)وعد مدن 
(VY :17(‏ والمعنى هنا قريب من مؤدى قول لكونفوشيوس: «الحكيم يتطور باتجاه 
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yell‏ أما الجاهل فيتطور باتجاه الأسفل.»٠‏ فمن ابتدأً طريق المعرفة يُزاد له في المعرفةء 
ومن رضي بجهله ازداد pods Wg‏ حتى من قليل المعرفة الذي يملك. 

)£7( يحيلنا هذا القول مرةً أخرى إلى قوله في الفقرة VV‏ حيث شبه العارفين 
بأطفال يعيشون في حقل لا يخصهم» فالغنوصي يعيش في هذا العالم لا كمقيم» وإنما 
کعابر سبیل. 

)٤١(‏ يمكن تفسير هذه الفقرة بما ورد في إنجيل يوحنا 5 :١‏ «لى كنتم قد عرفتموني 
لعرفتم أبي Lisl‏ ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه» قال له فيليبس: يا سيد أرنا الأب 
وكفاناء قال له يسؤع: أذا معكم Leg‏ هذه مدته..ولم تعرفتي يا فيليبس؟ الذي رآني 
رى الآب» فكيف تقول أرنا الآب» ألست تؤمن أني أنا في الآب My‏ في .)٠١-۷ NE)‏ 

)٤٥(‏ ورد في إنجيل لوقا VE‏ 55-7 قول يتطابق إلى حد كبير مع هذا القول؛ وفي 
إنجيل متی ۷: ۱۷-۱١‏ ما يشبهه. 

)٤۷(‏ الحصانان» أو القوسانء هناء هما الجسد والروح» Lads‏ يتعلق بالخمر 
القديمة والجديدةء والرقعة التي تخاط على الثوب» قارن مع 2١7-١7 :۹ Se‏ ومرقس 
»۲۲-١ :5‏ ولوقا 0: PALTV‏ ويسوع هنا ينفى إمكانية التوفيق بين العقيدة اليهودية 
القديمة والعقيدة المسيحية الجديدة. ۰ 

(£A)‏ يظهر في هذا القول المعنى الإيجابى لقوله في الفقرة ١1‏ بأنه قد جاء ليلقى 
على الأرض GS‏ 

(59) راجع شرح الفقرتين ۱۸ N45‏ 

)+ 0( الصور النورانية التي تجلى فيها النور الأصلي هي أفلاك القوى الروحانية التي 
تحيط IL‏ الأعلى وتعكس مجده» الروح والراحة» هى الحركة في هذا العالم والراحة 
والثبات في الملا الأعلى. 

)01( انظر شرح الفقرة ”. 

)07( يؤكد يسوع هنا على القطيعة مع التاريخ الديني اليهودي. فالشريعة والأنبياء 
أمر ينتهى مع يوحنا المعمدان» كما أوضح يسوع في إنجيل لوقا 17: VV‏ وخمر الإنجيل لا 
anes as‏ فى آنية ع ا فال 3 | iss‏ مركي VEINS‏ ويس البشارة عذال أن 
واحد فقط؛ وهئاك مرشد sols‏ فقط هو يښوغ المسیج كما قال في إنجيل 3١-59 So‏ 


.Lin Yutang, The Wisdom of Confucius, The Modern Library, N. Y, 1938, p. 192 ؟‎ 
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وكلمات هذا المرشد لا تزول حتى بعد زوال السماء والأرض: «السماء والأرض تزولان 
وكلامي لن يزول» (لوقا ۳۳: AVE‏ 

(0) كما في أقوال سابقة فإن يسوع هنا ينقض شريعة الحرف التوراتية» ويستبدلها 
بشريعة القلب والروح. وكما كان الصيام الحقيقي هو صيام عن العالم (الفقرة (YV‏ 
ellis‏ هو الختان الحقيقي الذي هو ختان الروح (راجع أيضًا شرح الفقرتين ١‏ و5 .)١‏ 

)0°( يتفق هذا القول مع ما ورد في إنجيل لوقا: «إن كان أحد يأتي إل ولا يبغض 
Bay Shy E sll‏ نسي ايشا قله رقن أكون ل Aaa‏ دم 
يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميدًا (15: 57-/31)» والمقصود هنا 
قطع كل الروايظ dus I‏ يما في ذلك قطع رابطة العارف مع ذاته القديمة. 

)01( عندما يتوصل الغنوصي إلى معرفة العالم حق معرفته لا يرى فيه سوى جيفةء 
فيشيح بوجهه عنها ويغدو فوق العالم. 

pall (ov)‏ في هذا العالم )= الزؤان) مختلط بالخير (البذار الطيب)ء ولا يمكن 
استتصال هذا الشر إلا عندما aad‏ معرفة الله على أوسع نطاق بين البشر. 

.۲ راجع شرح الفقرة‎ (0A) 

)04( لن يرى الله بعد الموت إلا من رآه رؤية القلب الحقة في الحياة. 

(I-14)‏ إشارة إلى العارفين cope lll‏ وغير العارفين الهالكين. 

(١1-ب)‏ يتحقق التمام بالقدر الذي يستطيع فيه الإنسان توسيع مساحة النور في 
داخله لتطغى على مساحة الظلام» ويبقى المرء منقسمًا طالما كان في داخله نورٌ خاب هو 
نور الروح الأصليء abs‏ طاغ هو ظلام النفس الدنيوية. 

(-1Y)‏ يعطف قول يسوع هنا على قوله في الفقرة Yo AY‏ تعطوا ما هو مقدس 
NSH‏ ولا تلقوا بدرركم إلى الخنازير.» 

(G-1Y)‏ لم أجد علاقة لهذا الشطر Ley‏ سبقه» ويمكن تفسيره بما ورد في إنجيل 
متّى: «فإذا تصدقت فلا تدع شمالك تعلم ما تفعل يمينك» (YON)‏ 

(15) على المرء أن يبحث عن الكنز الحقيقي الباقي الذي لا ينضبء حيث لا سوس 
ينخر ولا ديدان تتلفء على حد قول يسوع في الفقرة Lad ۷١‏ 

(18) ورد هذا Jill‏ عند لوقا 255-١7 :١5‏ ويمكن تفسيره يما ورد قيله في الآيات 
VE ۲‏ حيث قال يسوع: «إذا صنعت غداءً أو عشاءًء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا 
أقرباءك ولا الجيران الأغنياء؛ لكلا يدعونك هم أيضًا فتنال المكافأة على صنيعك» ولكن إذا 
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أقمت مأدبة فادغ الفقراء والكسحان والعميان» فطوبى لك إذ ذاك لأنهم ليس بوسعهم 
أن يكافئوك.» 

ويمكن تفسير هذا المثل في إحجام اليهودي عن رسالة يسوع» بعد أن كانوا ول من 
دُعيء والتفات يسوع إلى الأمم من غير اليهود. 

)10( الكرّامون هم اليهود قتلة الأنبياءء والابن هو يسوعء وفي إنجيل متّى وصف 
يسوع اليهود بأنهم قتلة الأنبياء: «أيها الحيات أولاد الأفاعی» أنى لكم أن تهربوا من عقاب 
جود كلها Ais olay oll alls dal ce pSl dust 15 bl‏ ر ون ودن 
وفريقًا في مجامعكم تجلدون ومن مدينة إلى مدينة تطاردون» حتى يقع عليكم كل دم 
زكى سفك على الأرض» (۲۲: (YOAYY‏ 

٠‏ وقد ورد مثل صاحب الكَرْم في إنجيل لوقا ۲۰: 2131-9 بحذافيره تقرييًا. 

(17) الحجر الذي J,‏ البناءُون هو يسوع (قارن مع لوقا (NV :٠١‏ 

(VV)‏ ورد في النص الغنوصي المعروف بعنوان GUS‏ توما المناضل: «إن من لم يعرف 
نفسه لم يعرف ad‏ ولكن من عرف نفسه حقق معرفة بأعمال الكل.» 

(V-)‏ إشارة إلى النور في داخل الإنسان. 

(VI)‏ المقصود cull‏ هنا هو هيكل أورشليم الذي يرمز إلى الإيمان القديم الذي 
قوضه يسوع. 

(VY)‏ أي إن يسوع هو صاحب رسالة روحية لا صاحب شريعة. 

(VY)‏ لعل في LS‏ استخدام كل gly de‏ لهذا القول توكيد على ما ذهبنا إليه في 
استهلالنا لإنجيل توماء من أن معظم المادة الإنجيلية قد بنيت انطلاقًا من أقوال يسوع 
التي كانت متداولة قبل وضع سيرته؛ فلقد فهم he‏ هذا القول بطريقة مختلفة عن لوقاء 
وقدَّم له بمناسبة مختلفة عندما قال: «وكان يسوع يسير في جميع Gall‏ والقرى؛ ويعلّم 
في مجامعهم ويعلن بشارة الملكوت» ويشفي الناس من كل مرض وعلة» chy‏ الجموع 
فأخذته الشفقة عليهم؛ لأنهم كانوا تعبين رازحين كغنم لا راعي لهاء فقال لتلاميذه: 
الحصاد كثير ولكن العَمّلة ald‏ فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عَمَلة إلى حصاده» (1: 
(YA-¥o‏ 

أما لوقا فقد عبّر عن فهم مغاير لهذا القول عندما ربطه بنشر رسالة يسوع: «وبعد 
ذلكء أقام الرب اثنين وسبعين آخرينء ثم أرسلهم اثنين اثنين يتقدمونه إلى كل مدينة أو 
موضع كان مزمعًا أن يذهب إليهء وقال لهم: الحصاد كثير ولكن العَمَّلة قليلء فاسألوا 
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رب الحصاد أن يرسل عَمَلة إلى حصاده» اذهبوا فها أنا ذا أرسلكم كالحملان بين الذئاب 
... إلخ» )+\: (Y-\‏ 

وق الحقيقة فقن أضاب لوقا المح AST‏ من مدى: فالعَمَلة أو الأجراء» هم الرسلء 
والحصاد الكثير هو العمل الشاق الذي ينتظرهم» ويسوع هنا يأمل أن يزداد عدد المبشرين 
برسالته. 

(VE)‏ المقصود هنا أن A!‏ فارغ على الرغم من امتلاته بالماء؛ cle GY‏ الطبيعة يروي 
العطش ولكنه لا يهب الحياة الأبديةء على عكس الماء الذي يقدمه يسوعء قال يسوع في 
إنجيل يوحنا: «من يشرب من هذا الماء فلا بد له أن يظمأء أما الذي يشرب من الماء الذي 
أعطيه إياه فلن يظمأ أبدًاء فالماء الذي أعطيه إياه يصير فيه عين ماء يتفجر Ble‏ أبدية» 
»)١5-17 :٤(‏ وقال أيضًا: «من كان عطشان فليأتني» ومن آمن بي فليشرب» (۷: (VV‏ 
cases‏ وع Las)‏ سهان VSN‏ ع قال و کل و ا كي مهام 
من يأتنى لا يجع AI‏ ومن يؤمن بی لا يعطش (YO :5( dash‏ 

(V0)‏ الدخول إلى حلقة العارفين لا يتحقق بالتمني بل بالكدح. 

isla A في الشطر الأول من هذه الفقرة تكرار للمعنى الوارد في الفقرة‎ (V1) 
تكنزوا لأنفسكم كنورًا‎ Yo ولوقاء نقرأ في إنجيل مثَّى:‎ de وللشطر الثاني ما يوازيه عند‎ 
في الأرض» حيث يرعى السوس والعثء وينقب اللصوص فيسرقون» بل اكنزوا لأنفسكم‎ 
كنورًا في السماء» حيث لا يرعى السوس والعثء ولا ينقب اللصوص فيسرقواء فحيث يكون‎ 
A(YEAVY :۱۲ كنزك يكون قلبك» (7: 19١-١؟) (قارن مع لوقا‎ 

(VY)‏ يقترب يسوع هنا من أفكار الحكمة الشرق أقصويةء ولا سيما اللاثنائية 
الهندوسية (الأدفاييتا)» التي تقول بوحدة الوجود. 

count (VA)‏ :هذا عن Lag:‏ المعمدات» وقد ورد هذا القول:ق Yo (he aot]‏ الشكل 
التالي: «فلما انصرفوا أخذ يسوع يقول للجموع في شأن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية 
تنظرون؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم ترون؟ Sou)‏ يلبس الثياب الناعمة؟ 
ولكن الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في قصور الملوكء بل ISU‏ خرجتم؟ ألكي تروا نبيًا؟ 
أقول لكم el‏ بل أكرم من نبي فهذا الذي كُتب في خبره: ها أنا ذا أرسل رسولي قدامك 
ليعد الطريق أمامك» :1١(‏ ١-١٠)ء‏ وقد وردت عند لوقا رواية مشابهةء ولكننا نلاحظ 
أن المعنى الغنوصي الذي أراده يسوع في إنجيل توما مفقود في الإنجيلين الآخرين 

(V9)‏ يحول يسوع هنا انتباه سامعيه من شخصه إلى رسالته» كما أنه يعلي من 
شأن العائلة الروحية في مقابل العائلة البيولوجية الاجتماعية. 
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(A>‏ من عرف حقيقة العالم عرف جسده فزهد فيه وتعالى عنه. 
(A‏ المعنى غامض» والشطر الأول من هذا القول لا يتفق وشطره الثاني. 
(AY‏ كناية عن قوة رسالة يسوع وصعوية الطريق. 
(AT‏ يمكن رؤية الجسد المادي لأنه ينتمي إلى العالم المادي» ولكن الروح التي تنتمي 
إلى الله لا يمكن رؤيتها لأنها قبس من النور الأعلى. 

(AE)‏ لا يدري المرء من وراء صورته التي يزهو بها في هذا العالم» صورة أخرى 
نورانية موجودة منذ القدم» صورة لا تموت مثل الصورة المادية ولا تتمظهر على طريقتها. 

BIE للروح‎ Slot المقصود بآدم هنا هو الجسد المادي الفاني الذي ليس‎ (Ae) 
وقد قال بولس الرسول بهذا المعنى: «فقد خلعتم الإنسان القديم وخلعتم معه أعماله‎ 
ولبستم الإنسان الجديدء ذاك الذي يسير إلى المعرفة الحقيقية في تجدده على صورة خالقه»‎ 
.)٠١- iV (كولوسي‎ 

(AV)‏ الجسم )= الإنسان) العالة على جسم )= العالم) ما أشقاه» والنفس العالة على 
الجسم والعالم ما أشقاها. 

(AA)‏ المعنى غامض. 

(A4)‏ يسخر يسوع هنا من شريعة الطهارة اليهودية التي تركز على النظافة 
الخارجية وتتناسى نظافة الباطنء وقد ورد في إنجيل لوقا: hy‏ يها الفريسيونء تطهرون 
ظاهر الكأس والصحفة وباطنكم ممتلئ نهبًا وفسقاء أيها الجهال» أليس الذي صنع 
الظاهر قد صنع الباطن أيضًا؟» (۱۱: ١-59‏ 5) (قارن مع متی (VARVO YY‏ 

)41( انظر شرح الفقرة .٤١‏ 


) 
) 
) 
) 


)1-1( انظر التعليق على الفقرة 55, الأب والأم في الجملة الثانية هما A‏ والروح 
القدس» ونستطيع ملء الفراغ بعد كلمة أمي ... على الوجه التالي: فإن أمي (الأرضية قد 
وهبتنى الموت) لكن أمى الحقة قد وهبتنى الحياة. 
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(؟١٠)‏ يشبه هذا القول من حيث المضمون قوله في الفقرة 9": «أخذ الفريسيون 
والكتبة مفاتيح المعرفة وأخفوهاء فلا هم دخلوا ولا أجازوا الدخول لمن أراد» (قارن مع 
لوقا ۱۱: (OV‏ 

)٠١(‏ لى عرف المرء الطرق التي يزين له بواسطتها الشيطان إتيان الفواحشء لسد 
عليه الطريق قبل أن يفلح في إغوائه. 

)٠١:(‏ لهذا القول صلة بأقوال يسوع السابقة التي يعلن بها سدى الطقوس 
والعبادات الشكلانية التي لا تصدر عن القلب» وإنما خضوع لشريعة مفروضة مؤيدة 
بالثواب والعقاب (الفقرة VE‏ و۲۷ و5)» والشطر الثاني من هذه الفقرة له متوازيات 
في الأناجيل الإزائية: «وكان تلاميذ يوحنا والفريسيون صائمينء clad‏ إليه بعض الناس 
وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين ولا يصوم تلاميذك؟ فقال لهم: 
أيستطيع أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟ فما دام العريس بينهم لا يستطيعون 
أن يصومواء ولكن سيأتي زمن فيه يرتفع العريس من بينهم» ففي ذلك اليوم يصومون» 
be O2 SY Gays)‏ وا خا ERE‏ 

)٠٠١(‏ ابن العاهرة» بالمعنى المعتاد هو الذي لا يعرف Lal‏ ولا Gb‏ ولكن يسوع هنا 
يعكس ASI‏ فابن العاهرة هو الذي يبقى مشدودًا إلى روابطه الأرضيةء التي يعبر عنها 
يسوع مجارًا ML‏ والأم. ۰ 

)٠١(‏ يجري الحديث هنا مرة أخرى عن الاكتمال واستعادة الوحدة الأصليةء راجع 
التعليق على الفقرة VY‏ 

)٠١(‏ ورد هذا المثل في إنجيل لوقا كما يلي: «وكان العشارون والخاطئون يدنون 
منه جميعًا ليسمعوه» فقال الفريسيون والكتبة متذمرين: هذا الرجل يستقبل الخاطئين 
ويؤاكلهم» فضرب لهم هذا المثل: من منكم إذا كان له مائة خروف فأضاع واحدًا منهاء 
ألا يدع التسعة والتسعين في البرية ويمضي ينشد الضال حتى يجده؟ فإذا وجده حمله 
على كتفيه فرحًّاء ورجع به إلى البيت ودعا الأصدقاء والجيران» وقال لهم: افرحوا معي 
فقد وجدت خروفي الضالء أقول aS!‏ هكذا يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب 
أكثر منه بتسعة وتسعين من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة» »)"-١ :٠١(‏ (قارن أيضًا 
مع OETA‏ 

NY راجع التعليق على الفقرة‎ )٠١( 

)1-4( الكنز المخبوء هو النور الداخلي المحجوب تحت غلالات المادة» وقد ورد هذا 
المثل بشكل مختصر في إنجيل «he‏ حيث LB‏ «مثل ملكوت السموات كمثل كنز دفين 


۰۲ 


نموذج من الأدبيات الغنوصية 


في حقل» وجده رجل فخبأه» ثم مضى فرحًا فباع جميع ما يملك» ثم اشترى ذلك الحقل» 
ASSN)‏ 

)11( راجع التعليق على الفقرة .١١‏ 

(VY)‏ لم أوفق في تفسير هذا القول. 

." راجع التعليق على الفقرة‎ (VV) 

)118( تمثل الأنوثة هنا شهوات الجسد ورغياته» بينما تمثل الذكورة نقاء الحياة 
الروحية التنسكيةء هذه الرمزية المعروفة في الحكمة القديمة شرقا وغربًاء لا تعني بأي 
حال من الأحوال أن الرجال وحدهم هم المؤهلون للحياة الزوجيةء فكثير من الرجال 
يعيشون حياة (أنثوية) وكثير من النساء يعشن حياة (ذكرية)» وفق هذا المفهوم الرمزي 
للأنوثة والذكورة؛ لهذا قال يسوع بأنه سوف يرشد مريم إلى طريق الحياة الروحية لتغدو 
ASS‏ 


ملحق: الإنجيل بحسب مرقس 


الإصحاح الأول 


)١(‏ بدء بشارة يسوع المسيح» (۲) كُتب في سفر النبي إشعيا: 

بها اا سل رسو فا 

sai‏ طريقك؛ 

)¥( صوت منادٍ في البرية: 

أعدوا طريق call‏ 

واجعلوا سبله قويمة.» 

)٤(‏ فتم ذلك يوم خرج Gass‏ المعمدان في البرية» Bay‏ بمعمودية التوبة لغفران 
الخطاياء (5) وكان يخرج إليه آهل بلاد اليهودية كلها وجميع آهل أورشليم؛ فيعتمدون 
على يده في نهر الأردن معترفين بخطاياهم» (1) وكان يوحنا يلبس من وير الإبل» ويقتات 
من الجراد والعسل البري» وكان يعلن فيقول: (V)‏ «يأتي بعدي من هو أقوى منيء من 
لست GY shai‏ أنحني فأحل سير نعليه» (A)‏ أنا عمّدتكم في الماء Lely‏ هو فيعمدكم في 
الروح القدس.» 


اعتماد يسوع 


By (4)‏ ذلك الزمان cle‏ يسوع من ناصرة الجليل واعتمد على يد يوحنا في الأردن (V+)‏ 
وبينما هو خارج من الماء رأى السموات تنشقء والروح ينزل عليه كأنه حمامة (VV)‏ وإذا 
صوت من السماء يقول: «أنت ابني الحبيب الذي عنه رضيت.» 


الوجه الآخر للمسيح 
يسوع في البرية 


)١1١(‏ ومضى به الروح عندتذ إلى البرية (VY)‏ فأقام في البرية أربعين Logs‏ يجربه الشيطان 


۲ 
رسالة يسوع في الجليل 
رجوع يسوع إلى الجليل 


(VE)‏ ويعدما سجن يوحناء جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة الله فيقول: )٠١(‏ «حان 
الوقت واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالبشارة.» 


دعوة التلاميذ الأول 


)11( وكان يسوع سائرًا على شاطئ بحر الجلیل» فرأى سمعان وأخاه أندراوس يُلقيان 
الشبكة في البحر؛ LIS Legs‏ صيادينء (VV)‏ فقال لهما: «اتبعاني أجعلكما صيادي بشر» 
(1A)‏ فتركا الشباك من ذلك الحين وتبعاهء )14( وتقدم LIE‏ فرأى يعقوب بن زيدي 
وأخاه يوحناء وهما أيضًا في السفينة يُصلحان الشباك )3١(‏ فدعاهما من ساعته فتركا 
أباهما زبدي في السفينة مع الأجراء وتبعاه. 


يسوع يعلم في كفر ناحوم ويقهر الشيطان 


وجازوا إلى كفر ناحوم فلما أتى السبت دخل المجمع وأخذ يُعلم (YY)‏ فدهشوا لتعليمه 
لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطانء لا مثل الكتبة (VY)‏ واتفق أنه كان في مجمعهم رجل 
فيه روح نجسء فأخذ يصيح: )١5(‏ «ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ 
آنا أعرف من أنت: oil‏ قدوس الله». (YO)‏ فانتهره يسوع قال: «اخرس واخرج منه!» 
(7؟) فخبطه الروح النجس» وصرخ صرخةٌ Baad‏ وخرج منه» (YV)‏ فدهشوا جميعًا 
وأخذوا يتساءلون: «ما هذا؟ إنه لتعليم جديد يُلقى بسلطان! حتى الأرواح النجسة يأمرها 
فتطيعه!» (YA)‏ وذاع ذكره بعد ذلك في كل مكان من الجليل. 


yey 


ملحق: الإنجيل بحسب مرقس 
slaw‏ حماة بطرس 

Uy (14)‏ خرجوا من المجمع جاء إلى دار سمعان وأندراوس يصحبه يعقوب ويوحناء 
)٠١(‏ وكانت حماة سمعان ملقاة على الفراش محمومة» فأطلعوه على حالتهاء (١؟)‏ فدنا 
منها فأخذ بيدها وأقامهاء فأقلعت عنها الحمى وأخذت تقوم بضيافتهم. 


شفاء من علل كثيرة 

(YY) المرضى والممسوسين‎ arom وعند المساء بعد غروب الشمس حمل إليه‎ (TY) 
فشفى مرضى كثيرين على اختلاف العللء‎ (TE) واحتشدت المدينة بأجمعها على الباب‎ 
وطرد كثيرًا من الشياطين ولم يدع الشياطين تتكلم لأنها عرفته.‎ 


يسوع يخرج من كفر ناحوم ويسير في الجليل 

)0( وقام في الصباح مبكرّاء فخرج وذهب إلى مكان قفرء وأخذ يُصلي هناك (VV)‏ فانطلق 
سمعان وأصحابه يبحثون dic‏ (/1؟) فلما وجدوه قالوا له: «جميع الناس يطلبونك» (YA)‏ 
فقال لهم: «لنذهب إلى مكان آخرء إلى القرى المجاورة لأبشر فيها أيضًاء فإنى لهذا خرجت» 
)19( وسار في الجليل كله يبشر في مجامعهم ويطرد الشياطين. 


شفاء أبرص 

(50) وجاءه أبرص يتوسل إليه فجثا وقال له: «إن شئت فأنت قادر على أن تبرئني» 
)£1( فأشفق عليه يسوع ومد يده فلمسه وقال له: «قد شئت فايرأ» (؟5) فزال dic‏ 
البرص لوقته وبرئ (EY)‏ فصرفه يسوع من ساعته )££( بعد ما أنذره بلهجة شديدة 
فقال له: «إياك أن تخبر أحدًا بشيء» ولكن اذهب إلى الكاهن فأره نفسكء ثم O55‏ عن 
شفائك ما أمر به موسىء شهادة لديهم» (55) Lol‏ هوء فانصرف وأخذ يرفع الصوت 
ويذيع الخبر» فصار يسوع لا يستطيع أن يدخل مدينة علانية» بل كان يقيم في ظاهرها 
في أماكن مقفرة والناس يأتون من كل مكان. 

الإصحاح الثاني 

شفاء مقعد في كفر ناحوم 

)١(‏ وعاد بعد بضعة أيا إلى كفر ناحوم فسمع الناس أنه في الدار. (؟) فاجتمع منهم عدد 
nis‏ ولم يبق موضع لأحد حتى عند الباب» فألقى إليهم كلام الله (؟) فجيء إليه بمُقعد 


¥۷ 


الوجه الآخر للمسيح 


يحمله أربعة رجال. )٤(‏ فلم يستطيعوا الوصول إليه لكثرة الزحام» فنبشوا عن السقف 
فوق الموضع الذي هو فيهء ونقبوه ثم دلوا الفراش الذي كان عليه المقعد. )0( فلما رأى 
يسوع إيمانهم قال للمُقعد: by‏ بنى غفرت لك خطاياك.» (1) وكان بين الحضور هناك 
بعض الكتبةء فقالوا في أنفسهم: (v)‏ «ما بال هذا الرجل يتكلم بذلك؟ إنه ليكفرء فمن 
يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟» (A)‏ فعلم يسوع في سره ما جال في صدورهم 
فسألهم: «لماذا تجول هذه الأفكار في صدوركم؟ )4( أيما أيسر؟ أن يقال للمُقعد: غفرت 
لك خطاياكء al‏ أن يقال: a‏ فاحمل فراشك وامش؟ )٠١(‏ فاعلموا أن ابن الإنسان له 
سلطان يغفر به الخطايا في الأرض.» (VN)‏ ثم قال للمُقعد: «أقول لك: قم فاحمل فراشك 
واذهب إلى بيتك.» (VY)‏ فقام فحمل فراشه» وخرج بمرأى من جميع الناس» حتى دهشوا 
جميعًا ومجدوا الله وقالوا: Le»‏ رأينا مثل هذا قط!» 


دعوة لاوي 


(1) وخرج أيضًا إلى شاطئ البحر فأتاه الجمع als‏ فأخذ يُعلمهم (VE)‏ ثم sb‏ وهو 
سائر لاوي بن حلفي (العشار) جالسًا في بيت الجباية» فقال له: «اتبعني!» فقام فتبعه 
)10( ثم جلس يسوع للطعام عنده» فجلس أيضًا معه ومع تلاميذه كثير من العشارين 
والخاطئين» وكان تلاميذ كثيرون يتبعونه» (VV)‏ فلما رأى بعض الكتبة من الفريسيين أنه 
يؤاكل الخاطتين والعشارين» قالوا لتلاميذه: «لماذا يؤاكل العشارين والخاطئين؟» (VV)‏ 
لأدعو LAI‏ بل الخاطئين.» 


الجديد والقديم 


(VA)‏ وكان تلاميذ يوحنا والفريسيون صائمين» فجاء إليه بعض التلاميذ وقالوا له: «ماذا 
يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين» ولا يصوم تلاميذك؟» (V4)‏ فقال لهم: «أيستطيع 
أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟ فما دام العريس بينهم» لا يستطيعون أن 
يصومواء )٠١(‏ ولكن سيأتي زمن فيه يرفع العريس من بينهم» ففي ذلك اليوم يصومون 
)11( ما من أحد يرقع Ugh‏ برقعة من نسيج جديد» مخافة أن تنتزع الرقعة الجديدة 
شيفًا من الثوب القديم» فيتسع الخرق» (VY)‏ وما من sal‏ يجعل الخمرة الجديدة في قاق 


۰۸ 
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قديمةء لقلا تشق الحم الزقاق فتلف الكمر والزقاق معا ولكن الخمرة الجديذة رُقاق 


جديدة.» 
حادثة السثيل 


(۲۲) ومر يسوع في السبت خلال المزارع فأخذ تلاميذه يقطفون السنبل وهم سائرونء 
)۲٤(‏ فقال له الفريسيون: «انظر! لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل؟» (YO)‏ فقال لهم: 
«أما قرأتم قط ما فعل داود حين احتاج فجاع هو وأصحابه؟ VV‏ كيف دخل بيت الله 
على age‏ عظيم الأحبار أبياتار» فأكل الخبز المقرب إلى الله وأعطى aie‏ أصحابه وأكله لا 
يحل إلا للكهنة» (VV)‏ ثم قال لهم: «إن السبت glass Jad‏ وما جُعل الإنسان للسبتء 
(YA)‏ فابن الإنسان سيد السبت CLES‏ 


الإصحاح الثالث 

شفاء في ا لسبت 

)١(‏ ودخل أيضًا بعض المجامع وكان فيه رجل يده شلَّاء (؟) وكان الحاضرون يراقبونه 
ليروا هل يشفيه في السبت فيستطيعوا أن يشكوه (؟) فقال للأشل: «قم في حلقة المجمع» 
)٤(‏ ثم قال لهم: «أغمل الصالحات يحل في السبت al‏ عمل السيئات؟ وتخليص نفس 
أم إهلاكها؟» فأطرقوا )0( فأجال طرفه فيهم مغضبًا مغتمًا لعمى قلويهمء ثم قال 
للرجل: «امدد يدك» فمدها فعادت يده صحيحة. )1( فخرج الفريسيون وائتمروا به مع 


الهيرودوسين ليهلكوه. 
موجز أعمال يسوع في الجليل 


(V)‏ فانصرف guy‏ إلى البحر يصحبه تلاميذه» وتبعه جمع كبير من lal‏ وجمع كبير 
من اليهودية (A)‏ ومن أورشليم وآدوم عبر الأردن ونواحي صور وصيداء وقد سمعوا بما 
يصنع فجاءوا call‏ )4( فأمر تلاميذه ob‏ يجعلو له زورقا يلازمه. مخافة أن يضايقه 
الجمع» )٠١(‏ لأنه شفى كثيرًا من الناس» حتى أصبح كل من به dle‏ يبادر إليه ليلمسه 
)١(‏ وكانت الأرواح النجسة: إذا رأته» تسجد له وتصيح: «أنت ابن الله!» (VY)‏ فكان 
ينهاها بشدة عن كشف أمره. 


الوجه الآخر للمسيح 
يسوع يختار الاثني عشر 


ثم صعد الجبل leas‏ الذين أرادهم فأقبلوا عليه (VE)‏ فأقام منهم اثني عشر يصحبونه 
فيرسلهم مبشرين )10( ولهم سلطان يطردون به الشياطين (V1)‏ فأقام الاثني عشر 
وهم: سمعان ودعاه صخرًاء (VV)‏ ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخو يعقوب» وجعل لقبهما 
بوا quad‏ أي ابني الرعد» (VA)‏ وأندراوس وفيلبس وبرتلماوس» ومتى وتوماء ويعقوب 
بن حلفي وتداوس وسمعان الغيور (القاتوي)ء (VA)‏ يهوذا الإسخريوطيء ذاك الذي 
أسلمه» (V+)‏ ثم رجع إلى الدارء فعاد الجمع إلى الازدحام حتى لم يستطيعوا أن يذوقوا 


رأيان في يسوع 


)1( وبلغ الخبر ذويه فخرجوا ليمسكوه فقد قيل: إنه مُختل (VY)‏ وأما الكتبة الذين نزلوا 
من أورشليم فقالوا: «إن به Line‏ من بعل زبول» فهو بسيد الشياطين يطرد الشياطين»» 
(YY)‏ فدعاهم وكلمهم بالأمثال قال: «أنى للشيطان أن يطرد الشيطان؟ فإذا انقسمت 
مملكة لا تثبت (VO)‏ وإذا انقسم بيت لا يثبت (VV)‏ وإذا انقض الشيطان على نفسه 
فانقسم لا يثبت بل يزول (TY)‏ ما من أحد يستطيع أن يدخل بيت الرجل القوي وينهب 
أمتعته إذا لم يوثق ذلك الرجل القوي gl‏ ثم ينهب Bars‏ بيته» Gall (VA)‏ أقول لكم: 
كل شيء يُغفر لبني البشر من خطيئة وكفر مهما بلغ كفرهم )14( Lely‏ من كفر بالروح 
القدس فلا غفران له dG‏ بل هو خاطئ tabs‏ أبدية.» (T+)‏ قال ذلك ردا على زعمهم 
أن فيه روحًا Linas‏ 


اسرة يسوع 

قد Glad‏ حوله جمع pS‏ فقالوا له: «إن أمك وإخوتك في خارج الدار يطلبونك.» (YY)‏ 
فأجابهم: «من هي أمي ومن هم إخوتي؟» )١5(‏ ثم أجال طرفه في المتحلقين حوله وقال: 
«هؤلاء هم al‏ وإخوتي؛ (Yo)‏ لأن من يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختي وأمي.» 


۳۱۰ 


ملحق: الإنجيل بحسب مرقس 
الإصحاح الرابع 
مثل الزارع 


sles )١(‏ إلى التعليم بجانب Gaull‏ فازدحم عليه جمع كبير dbs‏ حتى إنه صعد إلى 
سفينة في البحر وجلس فيهاء والجمع كله قائم في البر على ساحل البحرء (؟) فعلمهم 
بالأمثال أشياء كثيرة» وقال لهم في تعليمه: (؟) «اسمعوا! هو ذا الزارع قد خرج ليزرع 
)£( وبينما هو يزرع وقع بعض all‏ على جانب الطريق فجاءت الطير فالتقطته» (5) 
ووقع بعضه الآخر على أرض حجرة رقيقة التراب» فنبت من وقته لأن ترابه لم يكن عميقًا 
)1( فلما أشرقت الشمس احترقء ولم يكن له أصل فيبس digg (V)‏ ما وقع على الأرض 
الطيبة فنبت ونمى وأخرج Meh‏ فأثمر بعضه ثلاثين وبعضه ستين وبعضه مائة.» ثم 


قال: )4( «من كان له أذنان للسمع فليسمع!» 


غاية يسوع من الأمثال 


)٠١(‏ فلما اعتزل الجمع سأله أتباعه والاثنا phe‏ عن مغزى المثلء (VN)‏ فقال لهم: «أما 
أنتم فقد pail‏ عليكم بسر ملكوت الله Laly‏ أولتك فكل شيء يلقى إليه بالأمثال» (VY)‏ لكي 
ينظروا نظرًا فلا يبصرواء 

ويسمعوا سمعًا فلا يفهمواء 

(؟١)‏ ثم قال لهم: Lely‏ تفهمون هذا المثل؟ فأنى لكم أن تفهموا سائر الأمثال؟ 
)18( الزارع يزرع كلام الله» (V0)‏ فمن كانوا بجانب الطريق حيث زُرع الكلام فهم 
الذين ما كادوا يسمعونه» حتى أتى الشيطان وذهب بالكلام المزروع فيهم» )١7(‏ و 
تلقوا الزرع في الأرض Bost‏ فهم الذين إذا سمعوا الكلام قبلوه من ساعتهم فرحينء 
(1) ولكن لا أصل لهم في أنفسهم فلا يثيتون على حالةء فإذا حدث بعد ذلك ضيق 
أو اضطهاد من أجل الكلامء ارتدوا dic‏ من ساعتهم (VA)‏ ومن تلقوا الزرع في cl gill‏ 
فهم الذين يسمعون الكلام» )14( ولكن هموم الحياة الدنيا وفتنة الغنى وسائر الشهوات 
تداخلهم فتخنق الكلام» فلا يخرج ثمرًا. (V+)‏ ومن تلقوا الزرع في الأرض الطيبة فهم 
الذين يسمعون الكلام ويقبلونه فيثمرونء فمنهم من يثمر SSG‏ ومنهم ستين» ومنهم 


مائة.» 


۲١١ 


dail‏ ار المي 

مثل السراج 

)5١(‏ وقال لهم: «أيؤتى بالسراج ليوضع تحت المكيال أى تحت السرير؟ أما يؤتى به 
ليوضع على المنارة؟ (YY)‏ فما من خفي إلا سيظهر ولا من مكتوم إلا سيّعلن (YY)‏ من 
كان له أذنان للسمع فليسمع.» 


مثل الكيل 


(VE)‏ وقال لهم: «انتبهوا لما تسمعون! Lad‏ تكيلون SIS‏ لكم وتزادون (V2)‏ لأن من كان 
له شيء يُعطى ومن ليس له شيء يُنتزع منه حتى الذي له.» 


مثل الزرع الذي ينمي 


)1( وقال: «مثل ملكوت الله كمثل رجل يبذر الزرع في الأرض (YV)‏ ثم ينام ويقوم ليل 
Ol‏ والزرع ينبت وينمي» وهو لا يدري كيف كان ذلك» (VA)‏ فالأرض من نفسها تنبت 
العشب Lg)‏ ثم السنبلء ثم القمح الذي يملاً السنبل (VA)‏ فإذا أدرك الثمرء أعمل فيه 
المنجل من ساعته لأن الحصاد قد حان.» 


مثل حبة الخردل 


(T+)‏ وقال: «بماذا نشبّه ملكوت cdi!‏ أو بأي مثل نمثله؟ (١؟)‏ إنه مثل حبة من خردلء 
فهي حين تزرع في الأرض أصغر سائر الحبوب التي في الأرضء فإذا رُرعت ارتفعت 


وصارت أكبر البقول كلهاء وأرسلت أغصانًا SxS‏ حتى إن طير السماء تستطيع أن 
تستظل في ظلها.» 


يسوع والأمثال 


(TY)‏ وكان يضرب لهم كثيرًا من هذه الأمثلة ليلقى إليهم كلام «dill‏ على قدر ما كانوا 
يستطيعون أن يسمعوه. aly (TE)‏ يكلمهم إلا بضرب المثلء فإذا خلا بتلاميذه فسر لهم 
كل شيء. 
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يسوع (Suis‏ العاصفة 


(Yo)‏ وقي ذلك اليوم نفسه قال لهم عند المساء: «لنعبر إلى الشاطئ المقابل.» (YU)‏ فتركوا 
الجمع وساروا به على حالته في السفينة وكان dae‏ سفن أخرىء (TV)‏ فهبت عاصفة 
هوجاء وأخذت الأمواج تندفع على السفينة حتى كادت تمتلئ» وكان هو في مؤخرها ناتمًا 
ورأسه على وسادةء فأيقظوه وقالوا له: Ly‏ معلم أما تبالي أننا نهلك؟» (YA)‏ فقام وزجر 
الريح وقال للبحر: «اصمت! اخرس!» فسكنت الريح وعاد هدوء تام» ثم قال لهم: Ley‏ 
بالكم مضطربين هذا الاضطراب؟ إلى الآن لا إيمان لكم؟» فاستولى عليهم خوف شديد 
وقال بعضهم لبعض: Ger‏ ترى هذا حتى الريح والبحر يطيعانه!» 


الإصحاح الخامس 
طرد الشيطان عن رجل 


)١(‏ ووصلوا إلى الشاطئ الآخر من البحر في Gab‏ الجدريين )¥( Us‏ نزل من السفينة 
إذا رجل فيه رُوح نجس قد خرج من القبور إلى لقائه (؟) وكان يقيم في القبورء ولا يقدر 
أحد أن يوثقه حتى بسلسلة (5) فكثيرًا ما بل بالقيود والسلاسل فقطع السلاسل وكسر 
القيود» ولم يكن أحد يقوى على كبحه» (5) وكان طوال الليل والنهار في القبور والجبالء 
يصيح ويرضض جسمه بالحجارة )1( فلما رأى يسوع عن sas‏ أسرع إليه وسجد له 
(V)‏ وصاح بأعلى صوته: «ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ أستحلفك ably‏ لا تعذبني.» 
(A)‏ للخ ضوع فال equi aaa‏ ا احرج عن adel‏ (4)'فسالة ونا Adal‏ 
فقال له: «اسمي LY dae‏ كثيرون.» (V+)‏ ثم ألح عليه في السؤال ألا يطردهم من 
الناحية. 

)١١(‏ وكان يرعى هناك في سفح الجبل قطيع كبير من الخنازير (VY)‏ فتوسلت 
إليه الأرواح النجسة بقولها: «أرسلنا إلى الخنازير فندخل فيها.» (VY)‏ فأذن لهاء فخرجت 
الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير فوثب القطيع من الجرف إلى البحرء وعدده نحو 
ألفين» فغرق في البحر. (VE)‏ فهرب الرعاة ونقلوا الخبر إلى المدينة والمزارع» فجاء الناس 
ليروا ما جرى. )10( فلما وصلوا إلى يسوع شاهدوا الرجل الذي كان ممسوسًا قاعدًا 
لابسًا صحيح العقلء ذاك الذي كان فيه جحفل من الشياطين؛ فاستولى عليهم الخوف. 
)11( فأخبرهم الشهود بما جرى للذي كان ممسوسًا وبما أصاب الخنازير. (VV)‏ فأخذوا 


VAY 
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يسألون يسوع أن ينصرف عن بلدهم. (VA)‏ وبينما هو يركب السفينة سأله الذي كان 
ممسوسًا أن يصحبهء )14( فلم يأذن له بل قال له: «اذهب إلى بيتك» وحدث ذويك Les‏ 
آتاك Goll‏ من رحمته.» (V+)‏ فمضى وأخذ ينادي في المدن العشر Lay‏ آتاه يسوع» وكان 
جميع الناس يتعجبون. 


شفاء منزوفة وإحياء ابنة يائير 


)"١(‏ ورجع يسوع في السفينة إلى الشاطئ المقابلء فازدحم عليه جمع كبير» وهو ساحل 
البحر» (VY)‏ فجاء رجل من رؤساء المجمع اسمه يائيرء فلما رآه ارتمى على قدميه؛ (VY)‏ 
وألح في السؤال قال: «لي ابنة صغيرة Bab‏ أنفاسهاء فتعالَ وضع يدك عليها تبرأ وتحيا.» 
(YE)‏ فذهب معه وتبعه جمع كبير يزحمه (YO)‏ وكانت هناك امرأة منزوفة منذ اثنتى 
عشرة سنة (51) قد عانت LY‏ مبرحة من أطباء كثيرين» وأنفقت جميع ما تملك 1 
تستفد شينَاء لا بل صارت من سيئ إلى أسوأ (TV)‏ فلما سمعت بأخبار يسوع جاءت بين 
الجمع من خلف ولمست رداءه (YA)‏ لأنها قالت في نفسها: «حسبي أن Gall‏ ثيابه فأبرأ» 
)¥4( فجف مسيل دمها من وقته» وأحست في جسمها أنها شفيت من علتهاء (T+)‏ وشعر 
يسوع عند ذاك بالقوة التي خرجت edie‏ فالتفت إلى الجمع وقال: «من لمس ثيابي؟» (YY)‏ 
فقال له تلاميذه: «ترى الجمع يزحمك وتقول: من لمسني؟» (TY)‏ فأجال طرفه ليرى 
لشن (eM alicia‏ مهافت المراة ع engi‏ شل الها earths‏ وجنت ل 
واعترفت بالحقيقة كلهاء (4؟) فقال لها: «يا ابنتي أبراك إيمانك. فاذهبي بسلام وتعافي 
من علتك.» (YO)‏ وإنه ليتكلم؛» إن ول alee‏ دار رئيس المجمع يقولوة: «ماتت 
ابنتك» فلماذا تكلف المعلم؟» )11( فسمع يسوع كلامهم» فقال لرئيس المجمع: «لا تخف. 
حسبك أن تؤمن.» (TV)‏ ولم يدع أحدًا يصحبه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب» 
Uy (1A)‏ وصلوا إلى دار رئيس المجمع ch‏ ضجيجًا وأناسًا يبكون ويعولون فدخل وقال 
لهم: (9؟) «لاذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية وإنما هي نائمة.» فضحكوا منه 
)-£( فأخرجهم جميعًا Uday‏ بأبي الصبية )£1( فأخذ بيد الصبية وقال لها: «طليتا 
قوم!» gl)‏ يا صبية أقول لك: قومي) )£1( فقامت الصبية من ساعتها وأخذت تمشي 
وكانت ابنة اثنتي عشرة سنة Fever )٤١(‏ أشد الدهشء فأوصاهم مشددًا عليهم ألا يعلم 
أحد بما dus‏ وأمرهم أن يُطعموها. 
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الإصحاح السادس 

يسوع في وطنه الناصرة 

plas وانصرف من هناك فذهب إلى وطنه يصحبه تلاميذهء (؟) ولما أتى السبت أخذ‎ )١( 
له هذا؟ وما هذه الحكمة‎ Gal في المجمع فدهش أكثر الناس حين سمعوهء وقالوا: «من‎ 
التي أوتيها وهذه المعجزات المبينة التي تجري على يديه؟ أما هو النجار ابن مريم» أخو‎ 
يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوَليست أخواته عندنا ها هنا؟» وأخذتهم الحيرة فيه‎ 
فقال لهم يسوع: «لا يُزدرى نبي إلا في وطنه وذوي قرابته وبيته» (5) ولم يُمكنه أن‎ 
(1) من المعجزات» سوى أنه وضع يديه على بعض المرضى فشفاهم‎ Gad يجري هناك‎ 
وكان يتعجب من قلة إيمانهم» ثم سار في القرى المجاورة يُعلم.‎ 


وصايا يسوع للاثني عشر 


(A) وأخذ يرسلهم اثنين اثنين» وأولاهم سلطانًا على الأرواح النجسة‎ phe ودعا الاثنى‎ (V) 
ولا مزودًا ولا نقدًا من نحاس في‎ Gad لا‎ Line سوى‎ Gad للطريق‎ dal وأوصاهم ألا‎ 
«وحيثما دخلتم‎ (V+) مناطقهم )4( بل: «انتعلوا نعلين» ولا تلبسوا ثوبين.» وقال لهم:‎ 
وإذا لم يقبلكم مكان ولم يُسمع فيه كلامكم؛ فارحلوا‎ )١١( بیتا فأقيموا فيه إلى أن ترحلوا‎ 
فمضوا يدعون الناس إلى‎ (VY) نافضين الغبار من تحت أقدامكم شهادة عليهم.»‎ dic 
وطردوا كثيرًا من الشياطينء ودهنوا بالزيت كثيرًا من المرضى فشفوهم.‎ (VY) التوبة‎ 


استشهاد يوحنا المعمدان 


)18( وسمع الملك هيرودس بأخباره GY‏ اسمه أصبح مشهورًا وكان أناس يقولون: «إن 
يوحنا المعمدان قام من بين الأموات؛ ولذلك تجري المعجزات على يده» (V2)‏ وقال آخرون: 
«إنه إيليا» وقال غيرهم: «إنه نبي كسائر الأنبياء» (V1)‏ فلما سمع هيرودس بأخباره قال: 
as‏ يونا الذي قطعت آنا راه قد نقلي (WW)‏ ذلك يان aay ps‏ كان :قن أرسل إلى 
يوحنا من أمسكه وأوثقه في السجنء من أجل هيروديا امرأة أخيه فيلبس لأنه تزوجها 
(VA)‏ فكان يوحنا يقول لهيرودس: «لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك» (V4)‏ وكانت 
هيروديا ناقمة عليه تريد قتله فلا تستطيع OY (T+)‏ هيرودس كان يهاب يوحنا لعلمه 
أنه رجل بار قديس» وكان يحميه فإذا استمع إليه» حار فيه SS‏ وراقه الإصغاء إليه 
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)19( وجاءت يوم olde‏ لها إذ أقام هيرودس في ذكرى مولده مأدبة للأشراف والقواد 
وأعيان الجليل (VY)‏ فدخلت ابنة هيروديا ورقصت» فأعجبت هيرودس والمدعوين» فقال 
الملك للفتاة: «سلي ما شئت أعطك» (YY)‏ وأقسم لها: «لأعطينك كل ما تطلبين» ولو نصف 
مملكتي» (YE)‏ فخرجت culling‏ أمها: «ماذا أطلب؟» فقالت: «رأس يوحنا المعمدان» 
)١5(‏ فبادرت إلى الملك: «أريد أن تعطيني في هذه الساعة على Gab‏ رأس Gags‏ المعمدان» 
)1( فاغتم الملك ولكنه من أجل الأيمان التي أقسهما بمسمع من المدعوين لم Lag‏ أن 
يرد طلبها (YV)‏ فأرسل للملك من ساعته حاجبًا وأمره Sb ob‏ برأسه (YA)‏ فمضى 
وضرب عنقه في Gaul‏ وأتى بالرأس على طبقء فدفعه إلى الفتاة فحملته إلى أمها (V4)‏ 
وبلغ الخبر تلاميذه. فجاءوا فحملوا جثته ودفنوها. 


معجزة الخبز والسمك الأولى 
)+1( واجتمع الرسل عند يسوع» وأخبروه بجميع ما عملوا وعلموا (TY)‏ فقال لهم: 
«تعالوا أنتم على حدتكم إلى مكان قفرء واستريحوا قليلا» GY‏ القادمين والذاهبين كانوا 
كثرًا حتى لم يتح لهم فرصة لتناول الطعام (TY)‏ فمضوا في السفينة إلى مكان قفر 
يعتزلون فيه (TY)‏ فرآهم الناس ذاهبينء ales‏ بالأمر كثير منهم» فأسرعوا سيرًا على 
الأقدام من جميع Gall‏ وسبقوهم إلى ذلك المكان» )2( فلما نزل إلى البر رأى جمعًا 
كبيرًا فأخذته الشفقة عليهم؛ لأنهم كانوا كغنم لا راعي لهاء وشرع يُعلمهم أشياء كثيرة 
)10( وفات الوقت فدنا إليه تلاميذه وقالوا: «المكان قفر وقد فات الوقت (YX)‏ فاصرفهم 
ليذهبوا إلى المزارع والقرى المجاورة فيشتروا لهم ما يأكلون» (TV)‏ فأجابهم: «أعطوهم 
أنتم ما يأكلون» فقالوا له: «أنذهب فنشتري خبرًا بمائتي دينار ونعطيهم ليأكلوا؟» فقال 
لهم: «كم Lad,‏ لديكم؟ اذهبوا فانظروا» (1A)‏ فتحققوا ما لديهم ثم قالوا: «خمسة 
وسمكتان» (TA)‏ فأمرهم بإقعاد الناس كلهم فئة فئة على العشب الأخضر )٤١(‏ فقعدوا 
أفواجًا منها مائة ومنها خمسون )5١(‏ فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه 
نحو السماءء وبارك وكسر الأرغفة ثم جعل يعطي تلاميذه ليناولوهم» وقسم السمكتين 
عليهم جميعًا (؟5) فأكلوا كلهم حتى شبعوا )£1( ثم رفعوا اثنتي عشرة قفة ممتلئة من 
الكسر وفضلات السمكتين (55) وكان الآكلون خمسة BY‏ رجل. 
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يسوع يمشي على الماء 

)£0( واضطر تلاميذه aie‏ أن يركبوا السفينة ويتقدموه إلى الشاطئ المقابل تجاه بيت 
صيدا حتى يصرف الجمع (51) فلما صرفهم» ذهب إلى الجبل ليصلي (EV)‏ وعند المساء 
كانت السفينة في عرض البحر وهو وحده في (6A) all‏ ورآهم يجهدون في التجديف 
لأن الريح كانت مخالفة فجاء إليهم نحو الهزيع الرابع من الليل ماشيًا على البحر وكاد 
يجاوزهم )£4( فلما Gils ogi,‏ على البحر ظنوه VLE‏ فصرخوا )٠0(‏ لأنهم رأوه كلهم 
فاضطريواء فكلمهم عند ذاك قال لهم: «سكّنوا روعكم أنا هو لا تخافوا.» (OV)‏ وصعد 
السفينة إليهم فسكنت الريح» فداخلهم ما بلغ الغاية من الدهش (OY)‏ لأنهم لم يفهموا 
معجزة الخبزء بل كانت قلويهم عمية. 


يسوع ينث يشفي من أمراض كثيرة 


)0%( وعبروا حتى بلغوا أرض جناسرت فأرسّوا )08( وما إن نزلوا من السفينة حتى 
عرفه الناس )00( فطافوا بتلك الناحية كلهاء وجعلوا يحملون المرضى على فرشهم إلى كل 
مكان يسمعون أنه فيه )01( وحيثما يدخل سواء دخل القرى أو المدن أو المزارع» كانوا 
يضعون المرضى في الساحات» ويسألونه أن يدعهم يلمسون هدب ثوبه»ء فكان الذي يلمسه 
يبراً. 

الإصحاح السابع 

الطاهر والنجس 


)١(‏ واجتمع لديه الفريسيون وبعض الكتبة الآتيين من أورشليم (۲) فرأوا بعض تلاميذه 
يتناولون الطعام wh‏ نجسة أي غير مغسولة (؟) GY)‏ الفريسيين واليهود dole‏ لا 
يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم حتى المرفق» Lym‏ على سنة الشيوخ (5) وإذا رجعوا 
من السوق لا يأكلون إلا بعد أن يغتسلوا وهناك أشياء أخرى فرضت عليهم السنة أن 
يعملوا بهاء كغسل الأكواب والجرار وآنية النحاس). )0( فسأله الفريسيون والكتبة: aly‏ 
لا يجري تلاميذه على سنة الشيوخ» بل يتناولون الطعام asl‏ نجسة؟» )1( فقال لهم: 
«أيها cy gel‏ صدق إشعيا في نبوءته عنكم» LS‏ ورد في الكتاب: 
هذا الشعب يكرمني بشفتيهء 
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وأما قلبه فبعيد مني 

(۷) ويعبدونني بالباطل. 

فليس ما opel‏ من المذاهب سوى أحكام بشرية (A)‏ إنكم تهملون وصية الله 
وتتمسكون بسنة البشر» )4( وقال لهم: «ما أقدركم على نقض وصية الله لتقيموا سنتكم! 
)٠١(‏ فقد قال موسى: «أكرم SLT‏ وأمك» ومن لعن أباه أو أمه فليقتل قتلّ (VY)‏ وأما 
أنتم فتقولون: إذا قال أحد لأبيه أو أمه: جعلت قربانًا كل شيء أبرك به (VY)‏ فإنه يعفى 
عندكم من كل مبرة لأبيه أو أمه (VY)‏ فتنقضون كلام الله بسنة من عندكم وهناك أشياء 

ثيرة مثل ذلك تفعلون.» (VE)‏ ثم دعا الجمع وقال لهم: «أصغوا Ul‏ كلكم وافهموا: )١١5(‏ 

ما من شيء خارج عن الإنسان إذا دخل الإنسان ينجسه ولكن ما يخرج من الإنسان هو 
الذي ينجس الإنسان (VV)‏ فمن كان له أذنان للسمع فليسمع.» 

Uy‏ رجع إلى الدار مبتعدًا عن الجمع» سأله تلاميذه عن مغزى المثل (VA)‏ فقال لهم: 
«أهكذا أنتم أيضًا لا فهم لكم؟ ألا فتفهمون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا يُنجسهء 
)14( لأنه لا يدخل إلى القلب بل إلى الجوفء ثم يذهب في الخلاء.» وقي قوله ذلك Jam‏ 
الأطعمة كلها طاهرةء )3١(‏ ثم قال لهم: «ما يخرج من الإنسان هو الذي يُنجس الإنسان 
a )١(‏ من باطن الناس» من قلوبهم تنبعث مقاصد السوء: الفحش والسرقة والقتلء 
(YY)‏ والزنى والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والسفه (YY)‏ 
جميع هذه المنكرات تخرج من باطن الإنسان فتحيسه.» 


١ 
رسالة يسوع خارج الجليل‎ 


(YE)‏ ثم مضى من هناكء وذهب إلى نواحي صور وصيدا فدخل بيتّاء وكان لا يريد أن 
يعلم به أحد» فلم يستطع أن يُخفي أمره (YO)‏ فقد سمعت به وقتئذ امرأة لها ابنة صغيرة 
فيها روح نجسء فجاءت وارتمت على قدميه. (11) وكانت المرأة وثنية ترجع إلى أصل 
سوري فينيقي» فسألته أن يطرد الشيطان عن ابنتها (۲۷) فقال لها: «دعي البنين Lol‏ 
یشبعون» فلا يحسن أن يؤخذ خبز البنين» فيلقى إلى جراء الكلاب» (YA)‏ فأجابت: «نعم, 
سيدي» حتى che‏ الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.» (YA)‏ فقال لها: «اذهبيء 
من أجل قولك هذا قد خرج الشيطان من ابنتك.» (T+)‏ فرجعت إلى بيتهاء فوجدت ابنتها 
على السرير قد أقلع عنها الشيطان. 
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شفاء أصم 


)11( ثم عاد من نواحي صورء ومر بصيدا قاصدًا إلى بحر الجليلء في أراضي المدن العشر 
(TY)‏ فجاءُوه بأصم nod‏ وسألوه أن يضع يده عليه (TY)‏ فانفرد به عن الجميعء 
وجعل إصبعه في أذنيه ثم تفل ولس لسانه» (TE)‏ ورفع عينيه نحو السماء متنهدًا وقال 
له: «افتح!» col)‏ انفتح) (YO)‏ فانفتح مسمعاه وانحلت عقدة لسانه» فتكلم بلسان طليق 
)11( وأوصاهم ألا يخبروا أحدّاء فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثروا من إذاعة خيره. 
(TV)‏ وكانوا يقولون وهم في غاية الإعجاب: «قد أبدع في أعماله كلها؛ إذ جعل الصم 
يسمعون والخرس ينطقون!» 

الإصحاح الثامن 

معجزة الخبز والسمك الآخرى 

)1( واحتشد في تلك الأيام Rom‏ كبير» ولم يكن لديهم ما يأكلون» فدعا تلاميذه وقال لهم: 
)¥( «أشفق على هذا الجمع» فإنهم منذ ثلاثة أيام يلازمونيء وليس لديهم ما يأكلونء (؟) 
وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين» خارت قواهم في الطريق» ومنهم من جاء من مكان 
بعيد» )٤(‏ فأجابه تلاميذه: «أنى لأحد أن يُشبع هؤلاء من الخبز ها هنا في البرية؟» )0( 
فسألهم: «كم رغيفا لديكم؟» قالوا: «سبعة.» )1( فأمر الجمع بالقعود على الأرضء ثم 
أخذ الأرغفة السبعة وشكر وكسرء ثم جعل يعطي تلاميذه ليقربوها إلى الجمع» فقربوها 
إليهم: (۷) وكان لديهم بعض سمكات صقار فباركها وأمر بتقريبها أيضّاء (A)‏ فأكوا 
حتى شبعوا ثم رفعوا مما فضل من الكسر سبع سلال )4( وكانوا نحو أريعة آلاف 
فصرفهم. (V+)‏ ركب السفينة مع تلاميذه» وجاء إلى نواحي دلمانوتا. 


الفريسيون يطلبون آية 


)١١(‏ فأقبل الفريسيون وأخذوا يجادلونه طالبين آية من السماء ليجربوه (VY)‏ فتنهد 
من أعماق نفسه وقال: «ما بال هذا الجيل يطلب آية؟ الحق أقول لكم: لا يجعل لهذا 
الجيل آية!» (VY)‏ ثم تركهم sles‏ إلى السفينة فركبهاء وعبر إلى الشاطئ المقابل. 


۹ 


الوجه الآخر للمسيح 
prod‏ الفريسيين وهيرودس 


)٠١( فنسوا أن يتزودوا من الخبزء ولم يكن لديهم في السفينة سوى رغيف واحدء‎ )١14( 
فقال‎ (VV) الفريسيين وخمير هيرودس!»‎ pod وأخذ يوصيهم فيقول: «تبصروا واحذروا‎ 
بعضهم لبعض أن لا خيز لديهم؛ (۱۷) فشعر يسوع بأمرهم فقال لهم: «لماذا تقولون‎ 

أن لا خبز لديكم؟ ألم تعقلوا حتى الآن وتفهموا؟ (VA)‏ ألكم قلوب عمية؟ pl‏ لكم عيون 
ولا تبصرون» وآذان ولا تسمعون؟ )14( ألا تذكرون إن كسرت الخمسة الأرغفة للخمسة 
الآلاف» فكم قفة مملوءة كسرًا رفعتم؟» قالوا له: «اثنتي عشرة» (V+)‏ «وإذ كسرت الأرغفة 
السبعة a‏ الآلاف» فكم سلة من الكسر رفعتم؟» قالوا: «سبعًاء (VN)‏ فقال لهم: ally‏ 
تفهموا حتى الآن؟» 


شفاء أعمى فى بيت صيدا 


(VY)‏ وصلوا إلى بيت صيدا فجاءُوه بأعمی» وسألوه أن يضع يده عليه (VY)‏ فأخذ 
بيد الأعمى وقاده إلى خارج القريةء ثم تفل في عينيه» ووضع يديه عليه وسأله: «أتبصر 
فيفافية (vs)‏ ا cas‏ فال paul‏ الفا ارا يضرع gis‏ اهكان 0 
فوضع يديه مرة أخرى على عینیه» فأبصر sles‏ صحيحًا یری كل شيء واضحًا عن بُعد. 
(51) فأرسله إلى بيته وقال له: «حتى القرية لا تدخل.» 


بطرس يشهد بأن يسوع هو المسيح 


(VV)‏ ثم ذهب يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبسء فسأل في الطريق تلاميذه: 
«من آنا على حد قول الناس؟» فأجابوه: «يوحنا المعمدان» (VA)‏ وبعضهم يقول: إيلياء 
وآخرون: sal‏ الأنبياء.» (۲۹) فسألهم: «ومن آنا على حد قولكم أنتم؟» (V+)‏ فأجاب 
بطرس: «أنت المسيح.» فنهاهم أن يخيروا أحدًا بأمره. 


يسوع يُنبئ ول مرة بآلامه وموته وقيامته 


(١؟)‏ ثم بدأ يعلمهم أن ابن الإنسان يجب عليه أن يعاني LAT‏ شديدةء Sly‏ يرذله الشيوخ 
والأحبار والكتبة» وأن يُقتلء oly‏ يقوم في اليوم الثالث. (TY)‏ وكان يقول هذا الكلام 


YY: 
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dal pe‏ فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه (TY)‏ فالتفت فرأى تلاميذه فزجر بطرس قال: 
«سر خلفيء يا شيطان؛ لأن أفكاري ليست أفكار الله بل أفكار البشر.» 


ما يطلب من أتباع يسوع 


(TE)‏ ثم دعا الجمع وتلاميذه وقال لهم: «من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل 
صليبه ويتبعني OY (Te)‏ الذي يريد أن يخلص حياته يفقدهاء وأما الذي يفقد حياته 
في سبيلي وسبيل البشارة ails‏ يجدها )1( فماذا ينفع الإنسان لو ريح العالم وخسر 
نفسه؟ (TV)‏ ويماذا يفدي الإنسان نفسه؟ OF (VA)‏ من يستحي بي وبكلامي في هذا 
الجيل الفاسق الخاطئ» يستحي به ابن الإنسان» متى جاء في مجد أبيه تواكبه الملاككة 


الأطهار.» 


الإصحاح التاسع 


)١(‏ ثم قال لهم: «الحق أقول لكم: في جملة الحضور ها هنا من لا يذوقون الموت» حتى 
يشاهدوا ملكوت الله aly GT‏ العزة.» (؟) sary‏ ستة abl‏ مضى يسوع ببطرس ويعقوب 
ويوحناء فانفرد بهم على جبل Jle‏ وتجلى بمرأى منهم» )( فتلألأت ثيابه ناصعة 
البياض» حتى ليعجز أي قصّار في الأرض أن Sb‏ بمثل بياضها (5) وتراءى لهم Lib!‏ 
وموسی» وكانا يُكالمان يسوع» )0( فقال بطرس ليسوع: «رابي (يا (ales‏ حسن أن نكون 
ها هناء فلو نصبنا ثلاث مظالء واحدة لك وواحدة لموسىء وواحدة لإيليا.» (1) ولم يكن 
يدري ما يقول لما استولى عليهم من الخوف (V)‏ وإذا Aled‏ قد ظللهم» وصوت من الغمام 
يقول: «هذا هو ابنى الحبيب» فله اسمعوا.» 

(A)‏ فأجالوا الطرف فورًا فيما حولهم» فلم يروا معهم إلا يسوع وحده. )4( وبينما 
هم نازلون من الجبل» أوصاهم آلا يخبروا Wal‏ بما رأواء إلا متى قام ابن الإنسان من بين 
الأموات (V+)‏ فحفظوا كلمته وأخذوا يتساءلون: Lov‏ معنى ald‏ من بين الأموات؟» (VV)‏ 
ثم سألوه: «لماذا يقول الكتبة إنه يجب أن يأتي GL!‏ أولًا؟» (VY)‏ فقال لهم: eb‏ يأتي 
Yoh LL!‏ ويصلح كل شيء. فكيف كُتب في مصير ابن الإنسان» إنه سيعاني LAT‏ شديدة 
ويُزدرى؟ (۱۳) على أني أقول لكم: إن Lb!‏ قد أتى؛ وفعلوا به على هواهم كما AS‏ في 
شأنه.» 


الوجه الآخر للمسيح 
طرد الشيطان عن صبي مُصاب بالصرع 


Uy (18)‏ لحقوا بالتلاميذ. رأوا IS Lom‏ حولهم وبعض الكتبة يجادلونهم )٠١(‏ 
فما أبصره الجمع حتى دهشوا كلهم وسارعوا إلى السلام عليه. )١7(‏ فسألهم: Assy‏ 
تجادلونهم؟» (VV)‏ فأجابه رجل من الجمع: Ly‏ معلم أتيتك بابني فيه روح أبكم؟ (VA)‏ 
ا اة مصرعة فك اللي ورت aia‏ وني Gilles Tole: Say‏ أن 
agate‏ فلع clas SEEN Gly castes E otis‏ سكم Alig‏ 
أحتملكم؟ Yo‏ به!» (V+)‏ فأتوا به فما إن رآه الروح حتى خبطه»ء فوقع إلى الأرض يتمرغ 
ويزبد. (١؟)‏ فسأل أباه: «منذ كم يحدث له هذا؟» قال: «منذ طفولته (YY)‏ وكثيرًا ما 
ألقاه في النار أو في الماء ليهلكهء فإذا كنت تستطيع شينًا فاشفق علينا وأعنَّا» (VY)‏ فقال 
له يسوع: «أتقول إذا كنت تستطيع؟ إن المؤمن يستطيع كل شيء.» (YE)‏ فصاح أبو 
الصبى من ساعته: «آمنت فشدد Slay!‏ الضعيف!» (YO)‏ ورأى يسوع الجمع يزدحمون 
ار الروت الك وال له al‏ اليح aa i‏ آنا امرك خر من ولا تكد 
إليه.» (7؟) فصرخ وخبطه خبطًا عنيفا وخرج منه» فعاد الصبي كالميت» حتى قال AST‏ 
al‏ امات a pas E (WV)‏ رأوظية (VA) nalts‏ بولا دخل الذان نجل نه 
تلاميذه وسألوه: «لماذا لم نستطع نحن أن نطرده؟» (V4)‏ فقال لهم: Gl‏ هذا الجنس لا 
يُطرد إلا بالصلاة.» 


يسوع ينبئ مرة ثانية بموته 


)+1( ومضوا من هناك فمروا بالجلیل» ولم يرد أن يعلم به أحد )19( GY‏ كان يُعلم 
تلاميذه فيقول لهم: «إن ابن الإنسان سيُسلم إلى أيدي الناس» فيقتلونه وبعد قتله بثلاثة 
abl‏ يقوم.» (YY)‏ فلم يفهموا هذا الكلام» وهابوا أن يسألوه عنه. 


الأكبر في ملكوت الله 


)11( ثم وصلوا إلى كفر ناحوم فلما دخل الدار سألهم: asd»‏ كنتم تتجادلون في الطريق؟» 
)١(‏ فأطرقوا لأنهم كانوا في الطريق يتجادلون فيمن هو الأكبر. (TO)‏ فجلس ودعا الاثني 
عشر وقال tag!‏ «من أراد أن يكون أول القوم» فليكن آخرهم جميعًا وخادمهم:» )7( 
ثم أخذ بيد طفل فأقامه وسطهم وضمه إلى صدره وقال لهم: (TV)‏ «من قبل واحدًا من 
هؤلاء الأطفال LS!‏ لاسميء فإياي قبلء ومن (ALE‏ فما إياي قبلء بل الذي أرسلني.» 


لخ 
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(۳۸) فقال له يوحنا: «يا معلم Lal‏ رجلا يطرد الشياطين باسمك وهو ليس يتبعناء 
فمنعناه لأنه لا يتبعنا.» )¥4( فقال يسوع: «لا تمنعوه فما من أحد يجري معجزة باسمي 
يسيء بعدها القول في (E+)‏ ومن لم يكن علينا كان معنا.» 


المحبة للتلاميذ 
)£1( «ومن سقاكم كوب cle‏ على أنكم المسيح فإن أجرهء الحق أقول لكم» لن يضيع.» 


الويل لمسببي الخطايا 


(EY)‏ «ومن عرّض هؤلاء الصغار المؤمنين للخطيئةء فأولى به أن تعلق الرحى في عنقه 
ويلقى في البحر )٤١(‏ وإن دعتك يدك إلى الخطيئة فاقطعهاء خير لك أن تدخل الحياة 
وأنت أقطع اليد من أن يكون لك يدان وتذهب إلى جهنم» إلى نار لا تُطفا. )££( حيث 
دودهم لا يموت والنار لا تطفأء )£0( وإذا دعتك رجلك إلى الخطيئة فاقطعهاء خير لك 
أن تدخل الحياة وأنت أقطع الرجل من أن يكون لك رجلان وتلقى في جهنم» (57) حيث 
دودهم لا يموت والنار لا تطفأ (€V)‏ وإذا دعتك عينك إلى الخطيئة فاقلعهاء خير لك أن 
تدخل ملكوت الله وأنت أعور من أن تكون لك عينان وتلقى في جهنم» (/5) حيث دودهم 
لا يموت والنار لا تطفأء )£4( لأن كل امرئ سيملح بالنارء )+0( الملح صالح» ولكن إذا 
فسد الملح فبماذا يملحونه؟ فليكن فيكم ملح وليسالم بعضكم بعضًا.» 

الإصحاح العاشر 

الزواج والطلاق 

)١(‏ ومضى من هناكء clad‏ بلاد اليهودية وعبر الأردن» فاحتشدت لديه الجموع وأخذ 
يعلمهم على aisle‏ (۲) فدنا بعض الفريسيين وسألوه ليحرجوه: «أيحل للزوج أن يطلق 
امرأته؟» (؟) فأجابهم: «بماذا أوصاكم موسی؟» (5) قالوا: «إن موسى رخص أن يكتب 


لها كتاب طلاق وتسرح.» (5) فقال لهم يسوع: «من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه 
الوصية فمنذ بدء الخليقة» 


(1) جعلهما الله ذكرّأ وأنثى؛ 


yyy 


الوجه الآخر للمسيح 


(۷) ولذلك يترك الرجل أباه وأمه. 

Naty ويصير الاثنان جسدًا‎ (A) 

فلا يكونان اثنين بل جسدًا واحدًا )4( فلا يفرقنٌ الإنسان ما جمعه (V+) cil‏ 
وسأله التلاميذ في البيت Ge‏ ذلك» )١١(‏ فقال لهم: «من طلق امرأته وتزوج Lane‏ زنى 
عليها Gly (VY)‏ طلقت امرأة زوجها وتزوجت غيره زنت.» 


يسوع والأطفال 


)11( وجيء إليه بأطفال ليضع يديه عليهم» فانتهرهم التلاميذ (VE)‏ ورأى يسوع ذلك 
فاستاء وقال لهم: «دعوا الأطفال يأتوا إل لا تمنعوهم فلمثل هؤلاء ملكوت الله. )١١5(‏ 
Gall‏ أقول لكم: من لم يقبل ملكوت الله كأنه طفلء لا يدخله.» (V1)‏ ثم قبلهم ووضع 
يديه عليهم مبارگا. 


الشاب الغني 


(1) ولما خرج إلى الطريق أسرع إليه رجل فجثا له وسأله: «أيها المعلم الصالح» ماذا 
أعمل لأرث الحياة الأبدية؟» (VA)‏ فقال له يسوع: aly‏ تدعوني صالكًاء ليس Sei‏ صالحًا 
SI‏ واحده وهو (AA) ail‏ أت قرف الوصايا: ١‏ 

لا تقتلء لا تزن» لا تسرقء لا تشهد بالزورء لا تظلم» أكرم أباك.» 

gel IEEE)‏ محلم هذا كله (VY), gees Sh‏ فصق إلية ع 
فأحبه فقال له: «واحدة تعوزك» اذهب فبع كل شيء تملكه وتصدق بثمنه على الفقراء 
فيكون لك كنز في السماء وتعالَ فاتبعنى». 

(YY)‏ فاغتم لهذا الكلام زف ر لآنه كان ذا مال كثيرء (YY)‏ فأجال يسوع 
طرفه وقال لتلاميذه: Ley‏ أعسر دخول ملكوت الله على ذوي (YE) «SU‏ فدهش تلاميذه 
لكلامه فأعاد يسوع لهم الكلام قال: by‏ بنی ما أعسر دخول ملكوت الله! (VO)‏ يُدخل 
الجمل في سم الإبرة أيسر من أن يدخل الغني ملكوت الله.» (VV)‏ فاشتد دهشم وقال 
بعضهم لبعض: «من تراه يستطيع أن يَخْلْص إذن؟» (TV)‏ فحدَّق إليهم يسوع وقال: 


«هذا شىء يعجز النا لا يعجز اللهء إن الله كل شىء قدير.» 
شيء يعجز الناس ولا يعج إن الله على كل شيء قدي 


YE 


ملحق: الإنجيل بحسب مرقس 
جزاء من يبذل في سبيل يسوع 


(۲۸) فأخذ بطرس يقول له: «قد تركنا نحن كل شيء وتبعناك.» (V8)‏ فقال يسوع: 
«الحق أقول لكم: ما من أحد ترك Ga‏ أو إخوة أو أخوات أو أمّا أو GI‏ أو بنين أو حقول 
من أجلي وأجل البشارةء (T+)‏ إلا نال في هذه الدنيا مائة ضعف من البيوت والإخوة 
والأخوات والأمهات والبنين والحقول مع الاضهطادات:ء وأما في الآخرة فينال الحياة الأبديةء 
)11( وكثير من الأولين يصيرون آخرينء والآخرون يصيرون أولين.» 


يسوع ينبئ yo‏ 8 ثالثة بموته 

ca stl foils, (TY)‏ ف الطويق فباعمين إلى اورشلنم OSs‏ يسوع با وقد امین 
عليهم الدهش» أما الذين يتبعونه فكانوا خائفين» فخلا بالاثني phe‏ مرة أخرىء وأخذ 
agi‏ :وما casas‏ له قال )11( Lif‏ لساعدوق إل أورشلية: placing‏ أبن الإنسان إن 
الأحبار والكتبة. فيحكمون عليه بالموت» ويسلمونه إلى الوثنيين» (TE)‏ فيسخرون منه 
ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه» وفي اليوم الثالث يقوم.» 


طلب ابنى زبدي 


(VV) ودنا إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي» فقالا له: «نسألك حاجة تقضيها لنا.»‎ )١( 
قالا له: «امنحنا أن يجلس أحدنا عن يمينك والآخر‎ (TV) CFU] فقال لهما: «ما حاجتكما‎ 
يسوع: «إنكما لا تدركان ما تسألان. أتستطيعان‎ Log! فقال‎ (TA) عن شمالك في مجدك.»‎ 
فقالا له:‎ (VA) أن تشربا الكأس التي سأشربها أو تقبلا المعمودية التي سأقبلها؟»‎ 
يسوع #«أعل + الان اي أشريها. سوب راي وارد‎ Log! «تتستطيع و فال‎ 
الجلوس عن يميني أو شماليء فليس لي أن أمنحه‎ Lely (6+) التي أقبلها سوف تقبلانها.‎ 
لهم.»‎ a) هو للذين‎ Lail 


السلطة خدمة 


لهم: «تعلمون أ ن الذين يعدون رؤساء al‏ ا وأن oe‏ يتسلطون عليها 


o 


الوجه الآخر للمسيح 


(؟5) فلا يكن هذا فيكم بل من أراد أن يكون كبيرًا فيكم» فليكن لكم خادمًا )٤٤(‏ ومن 
أراد أن يكون الأول فيكم» فليكن للجميع عبدًا. 
(55) لأن ابن الإنسان لم ob‏ ليُخدم بل ليّخدم» وليفدي بنفسه جماعةً كثيرة.» 


شفاء أعمى في أريحا 


)£1( ووصلوا إلى أريحاء وبينما هو خارجٌ من أريحا ومعه تلاميذه وجمع کبیر» كان ابن 
تيماوس (برتيماوس) وهو شحاذ أعمی» Lille‏ على جانب الطريق» (£V)‏ فلما سمع بأنه 
يسوع الناصري» أخذ يصيح: «رحماك يا يسوع ابن داود» (/5) فانتهره أناس كثيرون 
ليسكت فصاح أشد الصياح» «رحماك يا ابن داود» )£4( فوقف يسوع وقال: «ادعوه»» 
فدعوا الأعمى قالوا له: «تشدد وقم فإنه يدعوك.» )+0( فألقى dic‏ رداءه ووثب وجاء 
إلى يسوع )01( فقال له يسوع: «ما حاجتك SY)‏ قال له الأعمى: by‏ سيدي أن أبصر.» 
فقال له يسوع: «اذهب! أبرأك إيمانك.» فأبصر من وقته وتبعه في سيره. 


الإصحاح الحادي pus‏ 
يسوع في أورشليم 
يسوع يدخل أورشليم 


Uy )١(‏ قربوا من آورشليم» ووصلوا إلى بيت فاجي وبيت عنياء عند جبل الزيتون» أرسل 
اثنين من تلاميذه» (؟) وقال لهما: «اذهبا إلى القرية تجاهكماء فما إن تدخلاها حتى تجدا 
جحشًا مربوطًا ركبه أحد» فحلا رباطه وائتیا به (؟) فإن قال لكما قائل: Al‏ تفعلان 
هذا؟ فقولا: السيد محتاج إليهء ثم يعيده إلى هنا.» )£( فذهبا فوجدا جحشا مربوطًا عند 
باب على الطريق فحلا رباطه؛ )0( فقال لهما بعض الذين كانوا هناك: Ley‏ بالكما تحلان 
رباط الجحش؟» فقالا لهم كما أمرهم يسوع فتركوهما. (V)‏ فجاءا بالجحش إلى يسوع 
ووضعا رداءّيهما عليه فركبه (A)‏ وبسط كثير من الناس أرديتهم على الطريق وفرش 
آخرون أغصانًا قطعوها من الحقول. )4( وكان الذين يتقدمونه والذين يتبعونه يهتفون: 

«حیوه! 

تبارك الآتي باسم الرب! 


Y1 


ملحق: الإنجيل بحسب مرقس 


)٠١(‏ تباركت المملكة الآتيةء مملكة أبينا داود! 
هو شعنًا في العلا!» 
)11( ودخل أورشليم فالهيكلء وتفقد كل شيء dad‏ وكان الوقت قد فات» فخرج إلى 


يسوع يلعن التينة 

Uy )١١(‏ خرجوا في sill‏ من بيت عنيا أحس الجوع (VY)‏ ورأى عن بعد BS‏ مورقة. 
فقصدها راجيا أن يجد عليها ثمرّاء فلما وصل إليهاء لم يجد عليها غير الورق؛ OY‏ وقت 
التين لم يكن قد )١5( cle‏ فخاطبها قال: «لا يأكلن Sal‏ تمرًا منك إلى الأيد!» وسمع 
تلاميذه ما قال. 


طرد الباعة من الهيكل 


)2( ثم وصلوا إلى أورشليم فدخل الهيكل» وأخذ يطرد الذين يبيعون ويشترون في 
الهيكل» وقلب مناضد الصيارفة ومقاعد del‏ الحمامء )١1(‏ ولم يدع حامل متاع يمر من 
داخل الهيكل (VV)‏ وأخذ يعلمهم فيقول: ally‏ يُكتب: 

win‏ لجميع eal‏ بيت الصلاة يُدعى» 

Gopal و ا‎ cal, 

(1A)‏ فسمع الأحبار والكتبة» فجعلوا يبحثون كيف يهلكونه» وكانوا يخافون لأن 
الجمع كله كان Gare‏ بتعليمه. 


قوة الصلاة بإيمان 


)14( وعند المساء مضى إلى خارج المدينة (V+)‏ وبينما هم راجعون في الصباح» رأوا التينة 
قد يبست من أصلهاء )1( فتذكر بطرس كلامه فقال له: «رابيء إن التينة التي لعنتها 
قد يبست.» (VY)‏ فقال لهم يسوع: «آمنوا بالله, (YY)‏ الحق أقول لكمء من قال لهذا 
الجبل: قم فاهبط في البحر وهو لا يشك في قلبه» بل يؤمن GL‏ ما يقوله سيكونء تم له 
ذلك gly (YE)‏ أقول aS!‏ كل شيء تطلبونه في الصلاةء آمنوا بأنكم قد نلتموهء يتم لكم 
(YO)‏ وإذا قمتم للصلاةء وكان لكم شيء على أحد أعفوه منه. لكي يعفى عن زلاتكم أبوكم 
الذي في السموات (51) وإن لم تغفروا لا يغفر لكم أبوكم الذي في السموات زلاتكم.» 


YYV 


dol‏ الاك لصي 
سلطة يسوع 


(VY)‏ وعادوا إلى أورشليم وبينما هو يسير في الهيكل جاء إليه الأحبار والكتبة والشيوخ 
(A)‏ فقالوا له: «بأي سلطان تفعل هذا؟ بل من أولاك ذلك السلطان لتفعل هذا؟» (V4)‏ 
فقال لهم يسوع: «أسألكم سِوالًا Maly‏ فأجيبوني ثم أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. 
)۳١(‏ أمن السماء جاءت معمودية يوحنا al‏ من الناس؟» فقالوا في أنفسهم: «إن قلنا من 
السماء يقول: فلم لم تؤمنوا به؟ (VY)‏ أفنقول من الناس؟» وكانوا يخافون الجمع؛ لأن 
atl‏ كلهم کا دون وا ف toil la (YY) a‏ و لذ کو Mea‏ ليم 
يسوع: «وأنا لا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.» 


الإصحاح الثاني عشر 
fia‏ الكرّامين القتلة 


)1( وشرع يضرب لهم الأمثال قال: «غرس رجل LES‏ فسيجه» وحفر فيه معصرة وبنى 
Lon‏ وآجره بعض الكرّامين ثم سافر» (۲) فلما حان وقت الثمرء أرسل عبدًا إلى الكرًامينء 
ليأخذ منهم نصيبه من ثمر الكرم (؟) فأمسكوه وضربوه وأرجعوه فارغ اليدين )€( 
فأرسل عبدًا آخرء وهذا أيضًا شجوا رأسه وشتموه» فأرسل آخر وهذا قتلوه )0( ثم أرسل 
كثيرين غيرهم» فضربوا فريقا وفريقًا قتلواء )1( فبقي عنده واحد وهو ابنه الحبيب» 
فأرسله إليهم آخر الأمر وقال: «سيهابون ابنى.» (V)‏ فقال أولئك الكرّامون بعضهم 
لبعض: «هو ذا الوارث» هلم نقتله, فيعود الميراث إلينا.» (A)‏ فأمسكوه وقتلوه وألقوه في 
خارج الكرم» )4( فماذا يفعل رب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرّامين ويجعل الكرم لآخرينء 
)٠١(‏ أوَمَا قرأتم هذه الآية: 

«الحجر الذي رذله البناءءون 

هو الذي صار رأس الزاوية. 

)1%( ذاك صنع ربنا 

كان عجبًا لأيصارنا.» 

(VY)‏ فحاولوا أن يمسكوه» ولكنهم خافوا الجمع» وكانوا قد أدركوا أنه يُعرّض بهم 
في هذا «fill‏ فتركوه ومضوا.» 


YYA 


ملحق: الإنجيل بحسب مرقس 
أداء الجزية لقيصر 

)١(‏ ثم أرسلوا إليه LOLI‏ من الفريسيين والهيرودسيين ليصطادوه بكلمة» (VE)‏ فجاءوه 
وقالوا له: ales by‏ عهدناك صادقًا لا تبالي أحدًا؛ لأنك لا تراعي مقام العظماء» بل تهدي 
الناس سبيل الله هداية صدقء أيحل دفع الجزية إلى قيصر أم لا؟» )10( ففطن لريائهم 
فقال لهم: «لماذا تحاولون إحراجي؟ هاتوا دينارًا لآراد.» (V0)‏ فأتوا به» فقال لهم: «لمن 
الصورة هذه؟ والكتابة؟» قالوا: «لقيصر.» (VV)‏ فقال لهم: «أعطوا لقيصر ما لقيصرء 


ولله ما لله.» فدهشوا منه. 


قيامة الموتى 
(1A)‏ وجاء إليه بعض الصدوقين وهم الذين ينكرون القيامة» فسألوه: (VA)‏ «يا معلم 
إن موسى قد كتب علينا: 

«إذا مات لامرئ أخ فترك امرأته ولم يخلف daly‏ فليأخذ أخوه المرأة ويقم نسل 
لأخيه.» (T+)‏ وكان هناك سبعة إخوةء فأخذ الأول امرأة ثم مات ولم يخلف نسلاء (١؟)‏ 
فأخذها الثاني ثم مات ولم يخلف نسلدء ومثلهما الثالثء (YY)‏ ولم يخلف do‏ من السبعة 
شك كم .ماقت Gall (WT) Gea ead: Bashi‏ كو ن”ق OLN‏ شين A‏ 
لأنها كانت لكل من السبعة.» 

(YO) فقال لهم يسوع: «أنتم في ضلال؛ لأنكم تجهلون الكتب وقدرة اله‎ (VE) 
فعندما يقومون من بين الأموات لا يتزوج الرجال ولا تزوج النساء وإنما هم كالملائكة‎ 
موسى عند ذكر العليقةء‎ GUS أن الأموات يقومون» أفما قرأتم في‎ Lely (11) في السموات»‎ 
كيف كلّمه الله فقال:‎ 

أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. 

(YY)‏ وما كان all‏ أموات» بل إله أحياء فأنتم في ضلال كبير.» 


أولى الوصايا 


Gas (YA)‏ إليه أحد الكتبة» وكان قد سمعهم يجادلونه ورأى أنه أحسن الرد عليهم؛ 
فسأله: Ley‏ هى الوصية الأولى في الوصايا كلها؟» (VA)‏ فأجاب يسوع: «الوصية ASM‏ هى: 

«اسمع يا إسرائيل: إن الله ربنا رب أحدء (T+)‏ فأحبب الله ربك بجميع قلبك وجميع 
نفسك وجميع ذهنك وجميع قدرتك.» 


۹ 


الوجه الآخر للمسيح 


)۳١(‏ والثانية هي: «أحبب قريبك حبك لنفسك.» 

ولا وصية أخرى أكبر من هاتين.» 

(؟") فقال له الكاتب: «أحسنت يا معلم» لقد أصبت إن قلت: إنه الأحد وليس من 
دونه (TY) GAT‏ وأن يحبه الإنسان بجميع قلبه وجميع ذهنه وقدرته» وأن يحب قريبه 
حبه لنفسه أفضل من كل محرقة وذبيحة.» 

(5") فلما رأى يسوع أنه أجاب بفطنة قال له: «لستَ بعيدًا عن ملكوت الله.» ولم 


يجرؤ Bs Sol‏ أن يسأله عن شيء. 


يسوع ابن داود وربه 


Sushi إن اة هو ابن‎ asi نيعم ف اهنكل قال كيف قول‎ gay فوع‎ aay (y's) 
وداود نفسه قال بوحي من الروح: «قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل‎ (11) 
أعداءك تحت قدميك.»‎ 

(TV)‏ فداود نفسه يدعوه ربّاء فكيف يكون ابنه؟» وكان من الناس جمع كبير يصغي 
إليه مسرورًا. 


يسوع يحذر من الكتبة 

(YA)‏ وقال في تعليمه: «إياكم والكتبةء يحبون المشي بالجببء وتلّقي التحيات في الساحاتء 
وصدور المجالس في المجامع» والمقاعد الأولى في المآدب. )5١(‏ يأكلون بيوت الأرامل» وهم 
يظهرون أنهم يطيلون الصلاة. هؤلاء سينالهم العقاب الأشد.» 


الأرملة الفقيرة 

)£1( وقعد يسوع قبالة الخزانة ينظر كيف يُلقي الجمع في الخزانة نقودًا من نحاسء 
فألقى كثير من الأغنياء شيئًا كثيرًا. (EY)‏ ثم جاءت أرملة فقيرة فألقت فلسين (أي ربع 
lead )٤١( (Kul‏ تلاميذه وقال لهم: «الحق أقول لكم: إن هذه الأرملة الفقيرة لقت أكثر 
من جميع الذين ألقوا في الخزانةء )££( لأنهم كلهم ألقوا من الفاضل عن حاجاتهم: وأما 
هي فإنها من حاجتها ألقت JS‏ ما تملك كل رزقها.» 


yy: 


ملحق: الإنجيل بحسب مرقس 
الإصحاح الثالث عشر 
نبوءة يسوع عن خراب الهيكل 


)\( ولما خرج من الهيكل قال له أحد التلاميذ: «يا معلم انظر! يا لها من حجارة! ويا 
لها من أبنية!» (Y)‏ فقال له يسوع: «أترى هذه الأينية العظيمة؟ لن يبقى منها حجر على 
حجرء بل يُنقض كله.» 


نهاية العالم 


(؟) وبينما هو جالس في جبل الزيتون قبالة الهيكلء انفرد به بطرس ويعقوب ويوحنا 
وأندراوس وسألوه: )£( «قل لنا متى يكون هذاء وما هي العلامة عندما clings‏ هذا 
كله أن يتم؟» (5) فشرع يسوع يقول لهم: إياكم أن يُضلكم أحد» )1( فسوف يأتي 
كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: آنا هو! ويُضلون أناسًا كثيرين» (V)‏ فإذا 
سمعتم بالحروب» Lay‏ يشاع عن الحروب فلا تجزعواء فإنه لا بد من حدوث ذلك» ولكن 
ليست هي (A) S59‏ ستقوم del‏ على del‏ ومملكة على مملكةء وتحدث زلازل هنا 
وهناك ally‏ مجاعاف Ming‏ بد كاف( فكذوا ركم ليون إل calla‏ 
ee‏ في المجامع وتساقون إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا لديهم؛ )٠١(‏ ويجب 
ن تعلن البشارة من قبل إلى جميع (VV) acl‏ فإذا ساقوكم ليُسلموكم, فلا يهمنكم 
لي واس i‏ لأنكم لستم أنتم المتكلمين» بل الروح 
القدس. (VY)‏ سيسلم الأخ أخاه إلى الموت» والأب ابنه» ويثور الأبناء لديهم ويقتلونهم: 
)11( ويبغضكم جميع الناس من أجل اسميء ومن يثبت إلى النهاية فذاك الذي يخلصء؛ 
)18( وإذا رأيتم أشنع الخراب نازلا حيث لا ينبغي أن يكونء (ليفهم القارئ) فليهرب 
إلى الجبال من كان Hage‏ في اليهوديةء (V0)‏ ومن كان على السطح فلا ينزل إلى البيت 
ليأخذ منه (V1) ad‏ ومن كان في الحقلء فلا يرتد إلى الوراء ليأخذ ردءاهء (VV)‏ الويل 
للحبالى والمرضعات في تلك الأيام» (VA)‏ صلوا لثلا يحدث ذلك في الشتاءء (V4)‏ فستنزل 
في تلك الأيام نازلة لم يحدث مثلها منذ إنشاء الخليقة إلى اليوم Sly‏ يحدثء (V+)‏ ولو 
لم يجعل الرب تلك الأيام قصيرة» لما نجا Soh‏ من البشرء ولكن من أجل المختارين الذين 
اصطفاهم قصّر الأيام» (١؟)‏ فإذا قال لكم قائل: «ها هو ذا المسيح هناء ها هو ذا هناك!» 
فلا تصدقوه» (VY)‏ فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يأتون بآيات وأعاجيب» ولو 


۲۳١ 


الوجه الآخر للمسيح 


استطاعوا لأضلوا المختارين» (VY)‏ أما أنتم فاحذرواء فقد أنبأتكم كل شيء» By (YE)‏ تلك 
الأيام بعد هذه الشدةء تظلم الشمس ويفقد القمر (YO) cof gids‏ وتتساقط النجوم من 
السماءء وتتزعزع الأجرام في السماءء (VV)‏ وحينئذ يرى الناس ابن الإنسان GST‏ في الغمام 
وله العزة والجلال» (/1؟) فيرسل ملائكته ويجمع مختاريه من جهات الرياح الأربع» من 
أقصى الأرض إلى أقصى السماء. 


مثل التينة 
(VA)‏ خذوا من التينة عبرة: فإذا لانت أغصانها ونبتت أوراقها أدركتم أن الصيف قريب. 
)14( وكذلك إذا رأيتم هذا كله قد حدث» فاعلموا أنه قريب على الأبواب. Gall (V+)‏ أقول 


لكم: لن يزول هذا الجيل حتى يتم هذا كله. )171( السماء والأرض تزولان وكلامي لن 
يزول. 


السهر الدائم 

(؟؟) Lely‏ ذلك اليوم وتلك الساعة فما من أحد يعلمهما: لا الملائكة في السماءء ولا الابن إلا 
الآب» (TY)‏ فاحذروا واسهروا؛ لأنكم لا تعلمون متى تأتى الساعة (YE)‏ فمثل ذلك كمثل 
رجل سافر وترك ain‏ وفوّض الأمر إلى عبيده» كل واحد وعمله» وأوصى البواب بالسهرء 
(5") فاسهروا إذنء لأنكم لا تعلمون متى يأتى رب البيت أف المساء أم في منتصف الليل 
al‏ عند صياح الديك آم في الصباح» )1( لئلا يأتي بغتة فيجدكم (TV) ELS‏ وما قلته 
لكم أقوله للناس أجمع» أي اسهروا. 


الإصحاح الرابع pus‏ 
آلام يسوع وموته وقيامته 
ائتمار الأحبار بيسوع 


)١(‏ وكان وقوع الفصح والفطير بعد يومينء وكان الأحبار يتلمسون حيلة يمسكونه بها 
نيتلود (9). agi‏ قالواء bell Gadi Yo‏ الغيره Fide‏ شوو lbual‏ § ق 


YY 
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دهن يسوع بالطيب في بيت سمعان الأبرص 


)1( وبينما هو في بيت Lic‏ عند سمعان الأبرصء وقد جلس للطعام» جاءت امرأة بيدها 
قارورة من طيب الناردين الخالص الثمينء فكسرت القارورة وأفاضته على رأسه. )٤(‏ 
فداخل الاستياء بعضهم وتهامسوا: al‏ هذا الإسراف في الطيب؟ (5) فقد كان يُمكن بيع 
هذا الطيب بأكثر من ثلاثمائة دينار والتصدق بها على الفقراء.» وأخذوا يؤنبونهاء )1( 
فقال يسوع: «دعوهاء لماذا تَُعَنّتونها؟ فقد عملت لي Lec‏ صالكًاء (V)‏ أما الفقراء فهم 
عندكم داثمًا أبدّاء ptt Sey‏ أمكنكم أن تحسنوا إليهم: وآما آنا فلست عندكم ذاتمًا 
أبدّاء (A)‏ وقد عملت لي ما في وسعهاء فطيبت جسدي سالفا للدفن )4( الحق أقول لكم: 
حيثما ghd‏ هذه البشارة في الأرض كلهاء يُحدَّثْ أيضًا Ly‏ صنعت ode‏ إحياءً لذكرها.» 
)٠١(‏ فذهب يهوذا الإسخريوطيء أحد الاي gts‏ إلى الأحبار ليسلمه إليهم؛ )1١1(‏ 
Lom pds‏ السماغ :ذلك Gb agucgs‏ يعطوه Bad‏ من ial‏ فاخن years‏ به لرسلمة: 


عشاء الفصح 

(VY)‏ وفي أول يوم من الفطيرء اليوم الذي تقرب فيه ذبيحة الفصح. قال له تلاميذه: 
«إلى أين تريد أن نمضي Saks‏ عشاء الفصح لتأكله؟» (VY)‏ فأرسل اثنين من تلاميذه 
وقال لهما: «اذهبا إلى المدينةء فيلقاكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه» (VE)‏ وقولا لرب 
البيت حيث يدخل: يقول المعلم: أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ 
)10( فتريكما غل كبيرة مفروشة مهيام oldels‏ لنا هتاك». ods (V1)‏ التلميذان Lily‏ 
المدينةء فوجدا كما قال Log!‏ وأعدا عشاء الفصح. 

Uy )17(‏ كان المساء جاء مع الاثني عشر (VA)‏ وبينما هم على الطعام يأكلون» قال 
يسوع: «الحق أقول لكم: إن Maly‏ منكم سيسلمنيء وهو SSL‏ معي.» (V4)‏ فاستولى 
عليهم الحزن وأخذ يسأله الواحد بعد الآخر: Lily‏ هو؟» (V+)‏ فقال لهم: «إنه واحدٌ من 
الاثني عشرء وهو الذي يغمس يده في القصة معيء (TY)‏ وابن الإنسان ماض كما كُتب 
في مصيره» ولكن الويل لذلك الإنسان الذي يُسلم ابن الإنسانء فلى لم يولد ذلك الإنسان 
لكان ead‏ 


تقديس الخبز والخمر 
(YY)‏ وبينما هم يأكلون» أخذ خبرًا وبارك ثم كسره وناولهم وقال: «خذوا هذا هو جسدي.» 


yyy 
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(YY)‏ ثم خذ كأسًا وشكر وناولهم: فشربوا منها (VE) cagls‏ وقال لهم: 

«هذا هو دمي» دم العهدء 

GL‏ من أجل جماعة كثيرة. 

Gal (Ye)‏ أقول لكم: لا أشرب بعدُ من عصير الكرمة» حتى Sl‏ يوم فيه أشربه 
خمرًا جديدًا في ملكوت الله.» (VV)‏ ثم سبّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. 


يسوع ينبئ بإنکار بطرس 


(VV)‏ فقال لهم يسوع: «ستشكون G‏ بأجمعكم في هذه الليلةء لأنه كُتب: «سأضرب الراعي 
فتتيدد الخراف.» 

(TA)‏ ولكنء بعد قيامتيء أتقدمكم إلى الجليل.» )14( فقال له بطرس: «لى شكوا 
بأجمعهم, GL‏ لن أشلف» ` 

)١(‏ فقال له يسوع: «الحق أقول لك: اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك 
مرتين» تنكرني ثلاث مرات.» )۳١(‏ فقال مؤكدًا: «لست بناكرك وإن فضي عل بأن أموت 
معك.» وهكذا قالوا كلهم. 


في بستان الزيتون 

(TY)‏ ووصلوا إلى ضيعة يقال لها جتسمانيةء فقال لتلاميذه: «اقعدوا هنا ريثما أصلي.» 
(TY)‏ ثم مضى ببطرس ويعقوب ويوحناء وجعل يستشعر رهبة (YE) Aa Ss‏ فقال لهم: 
«نفسي حزينة حتى الموت» امكثوا هنا واسهروا.» (To)‏ ثم ابتعد SLE‏ ووقع على الأرض 
يصلي لتبتعد عنه الساعةء إن أمكنء )۳١(‏ قال: by‏ أبتاهء إنك على كل شيء قديرء فاصرف 
عنى هذه الكأسء ولكن لا كما أنا أشاء بل كما cal‏ تشاء.» (TV)‏ ثم رجع فوجدهم نيامًاء 
فقا ل syed‏ ديا تان Yy pls‏ قطن dele squall‏ واي Largest (TA)‏ وضلوا 
لئلا تقعوا في التجربة» الروح متحمس Lely‏ الجسد فضعيف.» )14( ثم مضى ثانية يصلي 
فيردد الكلام نفسه؛ (f+)‏ ورجع أيضًا فوجدهم نيامًا؛ لأن النعاس أتقل أعينهم ولم يدروا 
بماذا يجيبونه, )£1( ورجع GIG‏ فقال لهم: «ناموا الآن واستريحوا! قضي الأمر وأتت 
الساعةء إن ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الخاطئينء (EY)‏ قوموا ننطلقء قد اقترب الذي 
يُسلّمني.» 


TE 
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)£7( وبينما هو يتكلم» إذ وصل يهوذا sal‏ الاثني phe‏ على رأس عصابة كثيرة 
الود تحمل سرف والحضي أرسلها الأحيان.والكتية الهو( بوكان انى اه 
قد جعل لهم علامة إذ قال: ga»‏ ذاك الذي أقبله فأمسكوه وسوقوه محفوظًا.» 

)£9( وما إن وصل حتى دنا منه فقال له: «رابي!» (يا معلم) وقبّله )£1( فبسطوا 
أيديهم إليه وأخذوهء (£V)‏ فاستل أحد الحاضرين سيفه» وضرب عبد عظيم الأحبار فقطع 
asl‏ فقال لهم يسوع: «أعلى لص خرجتم تحملون السيوف والعصي لتأخذوني؟ (55) 
كنت كل يوم بينكم plel‏ في الهيكل فلم تأخذونيء وإنما حدث هذا لتتم الكتب.» (50) 
فتركوه كلهم وهريوا! )01( وتبعه شاب ليس عليه غير إزار فأمسكوه (07) فتخلى عن 
الإزار وهرب عُريانًا. 


يسوع في المجلس 


فذهبوا بيسوع إلى عظيم الأحبار» فاجتمع الأحبار والشيوخ والكتبة كلهم (Of)‏ وتبعه 
بطرس عن بُعدٍ إلى دار عظيم الأحبار» وقعد مع الحرس يستدفئ عند GUI‏ (54) وكان 
الأحبار والمجلس كافة يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدواء )01( ذلك بأن أناسًا 
كثيرين كانوا يشهدون عليه زورًا فلا تتفق شهاداتهم» (OV)‏ ثم ald‏ بعضهم وشهدوا عليه 
زورًا قالوا: (0A)‏ «قد سمعناه يقول: سأنقض هذا الهيكل الذي صنعته الأيديء وأبني 
في ثلاثة أيام هيكلًا آخر لم تصنعه الأيدي.» )04( وهذا أيضًا لم تتفق عليه شهاداتهم» 
)1( فقام عظيم الأحبار في وسط المجلس وسأل يسوع: «أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي 
يشهد به هؤلاء عليك؟» )1١(‏ فظل صامنًا ولم يجب بشيء» فسأله أيضًا عظيم الأحبار: 
«آأنت المسيح ابن المبارك؟» (TY)‏ فقال يسوع: Lib‏ هو» وسوف ترون ابن الإنسان جالسًا 
عن يمين القدرة» ily‏ على غمام السماء.» 

(1Y)‏ فشق عظيم الأحبار ثيابه» وقال: «أي حاجة بنا إلى الشهودء (15) وقد سمعتم 
الكفر؟ فما قولكم؟» فأجمعوا على الحكم بأنه يستوجب الموت» )10( وأخذ بعضهم 
يبصقون ile‏ ويقنعون وجهه ويلطمونه ويقولون: «تنباً!» وانهال الحرس عليه بالضرب. 


إنكار بطرس ليسوع 


Yo 
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يسوع» (VA)‏ فأنكر قال: Yo‏ أدري ولا أفهم ما تقولين.» وانسل إلى خارج الدار نحو 
الدهليز» (19) فأبصرته الجارية فأخذت تقول للحاضرين: «هذا منهم!» (V+)‏ فأنكر 
ثانيًا وبعد قليل» قال الحاضرون أيضًا لبطرس: cal ins‏ مئ للك حلي « as (VS)‏ 
يلعن ويحلف «إني لا أعرف هذا الرجل الذي تعنون.» clad (VY)‏ الديك Bye Bate‏ 
ثانية» فتذكر بطرس قول يسوع: «قبل أن يصيح الديك مرتين» تنكرنى ثلاث مرات.» 
وأخذ Sap‏ 


الإصحاح الخامس عشر 
يسوع عند بيلاطحس 


AS وما إن أسفر الصبح حتى اجتمع للشورى الأحبار والشيوخ والكتبة أي المجلس‎ )١( 
ثم أوثقوا يسوع وساقوه وأسلموه إلى بيلاطس» (۲) فسأله بيلاطس: «أأنت ملك اليهود؟»‎ 
فأجابه: «أنت تقول.» (") وكان الأحبار يتهمونه اتهامات كثيرةء )£( فسأله بيلاطس‎ 
تجيب بشيء؟ انظر كثرة التهم التي تلقى عليك.» )0( ولكن يسوع لم يجب‎ Leh ثانية:‎ 
أي واحد طلبواء‎ Grows بیلاطس» )1( وكان في كل عيد يطلق لهم‎ God بشيء حتى‎ 
(A) وكان رجل يدعى باراباس مسجونًا مع المشاغبين الذين اجترموا القتل في فتنةء‎ )۷( 
فصعد الجمع وأخذوا يطلبون ما تعوّدوا أن يمنحهم» )8( فأجابهم بيلاطس: «أتريدون‎ 
)١١( أن الأحبار من حسدهم أسلموهء‎ alas كان‎ a (V+) أن أطلق لكم ملك اليهود؟»‎ 
قال:‎ GE فخاطبهم بيلاطس‎ (VY) فأثار الأحبار الجمع لكي يختاروا إطلاق باراباسء‎ 
الفا اع( هقان‎ [galas (VY) «Saggall قدهوةه ملك‎ ills Jail Wiles, 
وأراد بيلاطس‎ (V2) لهم بيلاطس: «أية جريمة اقترف؟» فبالغوا في الصياح: «اصلبه!»‎ 
أن يُرضي الجمع؛ فأطلق لهم براباس» وبعدما جُلد يسوع أسلمه ليصلب.‎ 


إكليل من شوك على رأس يسوع 


(17) فساقه الجنود إلى دار الحاكم» فألّبوا عليه السرية كلهاء (VV)‏ وألبسوه أرجوانًاء 
وكللوه بإكليل ضفروه من الشوك» (VA)‏ وأخذوا يحيونه فيقولون: «السلام عليك يا ملك 
اليهود!» )14( ويضريونه بقصبة على رأسه ويبصقون عليهء ويجثون له ساجدين: ( 06 
وبعد ما سخروا منه نزعوا dic‏ الأرجوان» وألبسوه ثيابه وخرجوا به ليصلبوه. 


yy 


وو كمال كمي رن 
الصلب 


)11( وسخُروا لحمل صليبه أحد BU‏ سمعان القيريني أبا إسكندر وروفس» وكان 
Kel,‏ من التحقل» 4s Ig slay (YT)‏ إل اكان Gs yall‏ بالخلجلة أي مكان الجمجعة, 
)1( وقدموا إليه خمرًا ممزوجة 5ar‏ فلم يتناولهاء (VE)‏ ثم صلبوه واقتسموا LS‏ 
مقترغين عل Le‏ يصب كلا مذي (V0)‏ وكانك الساعة القالفة Quo‏ ادوه( Sy‏ 
في غنوان الحكم عليه: «ملك اليهود» (YY)‏ وطلبوا معه cual‏ أحدهما dines Ge‏ والآخر 
عن شماله» (YA)‏ فتمت الآية التي جاء فيها: وأحصي مع (YA) Crayne‏ وكان By‏ 
يشتمونه ويهزون رءوسهم ويقولون: Lal by‏ الذي ينقض الهيكل ويبنيه في ثلاثة ll‏ 
)٠١(‏ خلّص نفسك وانزل عن الصليب.» (TV)‏ وكان الأحبار والكتبة يسخرون مثلهم 
نيقول يعضوم عضن Yy and golds‏ يقد Goldy of‏ كنسه! )11( لیل ران الس 
ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن.» وكان اللصان المصلويان معه هما أيضًا يُعيّرانه. 


موت يسوع 
Uy (1)‏ بلغت الشباعة السازسة yo MB RI‏ الأرهن كلها :حت الساعة التاسعة 
(TE)‏ وصرخ يسوع في الساعة التاسعة 4a po‏ شديدة قال: 

coll‏ آلوي» لما شبقتني؟ 

)02( المي امن ا تفع :نيك ارو تقالو ا 
إيليال» (YX)‏ فأسرع sais‏ منهم إل اسنتحة وها Jails‏ وها Je‏ طرف dyad‏ 
وقربها ليشرب وهو يقول: «دعونا ننظر هل LL! Sh‏ فينزله.» (TV)‏ وصرخ يسوع 
صرخة شديدة ولفظ الروح» (TA)‏ فانشق ستار الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفلء 
Lely (14)‏ قاقد ASU‏ وكان واقفًا تجاهه» فإنه لما رآه قد لفظ الروح هكذاء قال: «كان 
هذا sgl‏ ادن o‏ ا Su o e‏ عن E was‏ 
ومريم al‏ يعقوب الصغير ويوسي» وسالومةء )£1( وهن اللوتي تبعنه وخدمنه حين كان 
في الجليل» وغيرهن كثيرات صعدن معه إلى أورشليم. 


دفن يسوع 
)£7( وكان المساء قد أقبل وهى وقت التهيئة أي عشية السبتء )£1( فجاء يوسف الراميء 
وهو عضو وجيه في المجلسء وكان من الذين ينتظرون ملكوت الله فحملته الجرأة على 


YTV 
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أن يدخل إلى بيلاطس ويطلب جسد of guy‏ )££( فتعجب بيلاطس أنه مات كذا dag pe‏ 
فدعا قائد المائة وسأله: «أوّقد مات؟» )£0( فلما تحقق الخبر من القائدء سمح بالجثة 
ليوسفء (51) فاشترى يوسف GES‏ ثم أنزل يسوع عن الصليب» فكفنه ووضعه في قبر 
كان محفورًا في الصخرء ثم ques‏ حجرًا على باب القبرء (EV)‏ وكانت مريم المجدلية 
ومريم أم يوسي تنظران أين وضع. 


الإصحاح السادس عشر 
القيامة 


Us )١(‏ انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم al‏ يعقوب وسالومة Gals‏ ليأتين 


فيطيبنه» (۲) Gs‏ غداة يوم الأحد جتن إلى القبر وقد طلعت الشمسء (۴) وكان يقول 
بعضهن لبعض: «من تراه يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟» )٤(‏ فنظرن فرأين أن 
الحجر قد quad‏ وكان كبيرًا dhe‏ )0( فدخلن القبر فأبصرن GLa‏ جالسًا عن اليمين 
عليه حلة بيضاء فارتعبنء (1) فقال لهن: Yo‏ ترتعبن! أنتن تطلبن يسوع الناصري الذي 
صلبء إنه قام وليس هناء وهذا هو المكان الذي وضع فيه (V)‏ فاذهبن وقلن لتلاميذه 
ولبطرس: إنه يتقدمكم إلى Salat!‏ فترونه هناك كما أنبأكم.» (A)‏ فخرجن من القبر 
هاربات» لما أخذهن من الرعدة والدهشء ولم يخبرن أحدًا بشيء لأنهن كن خائفات. 


ترائي يسوع 

)4( قام يسوع clus‏ الأحد» فتراءى Sel‏ لمريم المجدليةء تلك التى أخرج منها سبعة 
شياطين. (V+)‏ فمضت وأخيرت تلاميذه» وكانوا في مناحة ونحيبء (VV)‏ فلما سمعوا أنه 
حي وأنها شاهدته لم يصدقوهاء (VY)‏ وتراءى بعد ذلك بهيئة أخرى لاثنين منهم LIS‏ 
في الطريق» ذاهبين إلى إحدى القرى» (VY)‏ فرجعا وأخبرا الآخرين فلم يصدقوهما أيضاء 
(VE)‏ وتراءى آخرًا للأحد phe‏ أنفسهم» وهم على الطعام» فوبخهم بقلة إيمانهم وقساوة 
كلهاء وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين. (V1)‏ فمن آمن واعتمد يخلصء ومن لم يؤمن 
يُقض عليه (VV)‏ والذين يؤمنون تصحبهم هذه الآيات: فباسمي يطردون الشياطينء 
ويتكلمون بلغات مختلفة» (VA)‏ ويمسكون بأيديهم الحيات» وإن شربوا شرابًا قاتلا لا 
يؤذيهم» ويضعون أيديهم على المرضى فيتعافون.» 


YYA 


ملحق: الإنجيل بحسب مرقس 


(19) ويعدما كلّمهم الرب يسوع» رُفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. 
)2١(‏ فذهب آولئك يُبشرون في كل مکان» والرب يعينهم ويؤيد كلامه بما يصحبه 
لک 


من الاد 


(: 


۹ 
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